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 

 
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  إلى من أضنیا حیاتهما لأجلي .. ورفعا كفیهما بالدعاء لي 

 
  

  عاً ... من ضحوا بأرواحهم في سبیل االله ... الشهداء الأبرار إلى الأكرم منا جمی
 

  
  إلى القنادیل المضیئة في السماء ،،، من أفنوا سني أعمارهم ... وزهرة شبابهم 

 
  
. ورفعوا رایة الحق في وجه عدوهم إلى من حملوا أرواحهم على أكفهم ..

 
  
  

  وا لنا الطریقؤ ... وأضا إلى مشاعل العلم والمعرفة ... من أناروا لنا العقول
 

  

  بحثي المتواضعهدي      إ يهم جمیعاً 
 
 
 

 داءـــــــهالإ
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  الشكر والتقدير
  

 عبثاً  الإنسان الذي لم یخلقیم سلطانه، الحمد الله الحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه وعظ
والصلاة ، الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحاتوكلفه لیشكره، ، لیذكره هسدىً، بل خلق ولم یتركه

هو الأسوة الحسنة في الصبر على  وعلى آله وصحبه، rوالسلام على شفیع الأمة سیدنا محمد 
  والعمل لدار البقاء. ،والعفة والزهد في دار الفناء ،البلاء

توجه بعظیم أ، }14{لقمان:] أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إليََِّ المصَِيرُ [انطلاقاً من قوله تعالى 
زلت  حتى شبابي ولاولیاني عظیم العنایة منذ صغري أذین متنان والشكر لوالدي الكریمین اللَّ الا

     .سأل االله أن یحفظهماأا، أحظى باهتمامهم
 الفاضل أستاذيإلى  دم بالشكر لمن كان له الفضل في إخراج هذا البحث بثوبه القشیبوأتق

وكان الذي تفضل بقبول الإشراف على الرسالة،  حفظه االله تعالى صبحي رشید الیازجي /الدكتور
    فاجزه اللهم خیر الجزاء. ،بوقته وتصویبي ولم یبخل عليّ  ،له عظیم الفضل بإرشادي

وجمیع العاملین فیها  ،فوعاً إلى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامیة بغزةتوجه بالشكر مر أو 
وذلك اعترافاً بجمیلهم وحسن  - حفظهم االله جمیعاً - بالذكر كلیة أصول الدین ومدرسیها  صوأخ

  صنیعهم.
  والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة، كل من: 

  .حفظه االله       عنبر         هاشم فضیلة الدكتور/  محمود 
  .حفظه االله     العرابید   خمیس عبد السمیع  /وفضیلة الدكتور

اللذین تفضلا عليّ بقبول مناقشة رسالتي هذه، ما زاد في إثرائها بملاحظاتهما القیمة، 
  شاداتهما النیرة، آملةً من االله تعالى أن یبارك في عمریهما وعلمهما.ر وإ 

خي علي لأو  ي كان دائم السؤال عني،الذ أبو عمار لخاليشكر والتقدیر بعظیم الوجه تأو 
  .حفظهم االله ورعاهمأحاطوني برعایتهم،  وزوجته وأخواتي تسنیم وبیان، الذین

إلى التي لازلت أنعُم بحسن صحبتها ودوام سؤالها وجمیل وكذلك عظیم شكري 
  .بارك االله فیها، نُصحها..صدیقتي ربى

خ الفاضل/ أ. هاني الصوص الذي وفي هذا المقام أتقدم بكل معاني الشكر والعرفان للأ
  ، فبارك االله فیه.هذه الصورةبقام بتنسیق الرسالة وإخراجها 

من  في بحثي ولا أنسى أن أشكر كل من دعا لي بدعوة خیر في ظهر الغیب، فما كان
الشیطان، والحمد الله على تمام فمن نفسي و خطأ صواب فمن االله وهذا فضل ونعمة، وما كان من 

  ضله. نعمه وكمال ف
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 المقدمة
 المقدمة

  المقدمة
، والصلاةُ والسلام على سیدنا محمدٍ حمداً یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانهالحمد الله 

: - جل ثناؤه–ه فأحسن تأدیبه، وأثنى علیه بقوله ، أدبه ربُّ ي الأمین إلى طریق الحق المستقیمالهاد
   وبعد: ،صحبهوعلى آله و  سلیم،علیه أفضل الصلاة والت} 4{القلم: [وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِمٍ]

في وقت یواجه فیه عالمنا الإسلامي أكبر التحدیات والصعوبات وموجات الفتن المتتالیات، 
نحراف لإفساد الشباب وإغراقهم في وحل الرذیلة وإبعادهم عن دروب الفضیلة، من وفنون من الإ

صناعة معاول هدم من والقیام ب ،خلال وسائل مدروسة ومخطط لها من قبل الصلیبیین والصهاینة
  أبناء المسلمین لتكون تحت أیدیهم، یوجهونها متى شاؤوا.

ومن المؤسف أن ترى المعاول العلمانیة العربیة ناعقة نائبة عنهم بما یقولون فجعلوا أنفسهم 
ین وأهله وجل مقاصدهم تفعیل الأزمات بین المسلمین، وتخریب نظام الأسرة، دأوصیاء على ال
  لمسلمة في أخلاقها.وتغریب المرأة ا

ویستلذون بنشوة المنكر لاستهوائهم  ،في وقت یتغافل فیه كثیر من الناس عن الخیر
الحدیث عنه أو النظر إلیه أو الرضى عن فعل الغیر له، أو حتى فعله، أو الوقوع في ذلك جمیعاً 

  والعیاذ باالله.

  وانطلاقاً من هذا الواقع كان هذا البحث والذي بعنوان: 
  ) دراسة موضوعیة -  ة في ضوء القرآن الكریمالعف( 

  

لتحقیق العفاف الذي  ،وذلك لبیان منهج المشرع الحكیم في تهیئة مقومات الخیر للبشریة 
فیه سعادة البریة جمعاء، وأن االله تعالى لم ینزل أحكام أمرٍ ما إلا بعد علمه أن ذلك في مقدور 

 ،ام الالتزام بجوامعه، ففي التزامنا بما أمر وأحلالناس بتوفیره المقومات التي تذلل العوائق أم
  .Uوانتهائنا عما نهى وحرم، إنما هو تعبد وتقرب الله 

 الإخلاص والسداد، وأن ینفع االله تعالى به المسلمین. Uسائلة المولى 
  

  أولاً: أهمیة الموضوع:
  :یأتيتكمن أهمیة الموضوع فیما 

ى تماسك الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، لق العفة في الحفاظ علیوضح البحث أهمیة خُ  .1
 وذلك من النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة.
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 المقدمة

 یبحث الموضوع عن قضیة تهم أجیال الأمة الإسلامیة الذین یحاصرهم طوق الفتن . .2

سلام؛ لإغراق الشباب في وحل یكشف الغطاء عن معاول الهدم التي ینهجها أعداء الإ .3
 عن حیاض الفضیلة.وإبعادهم  ،الرذیلة

  ثانیاً: أسباب اختیار الموضوع:
  ذكر منها:أدفعني لاختیار هذا الموضوع أسباب كثیرة، 

عث لیتمم مكارم الذي بُ  rارتباط موضوع البحث برسالة الإسلام رسالة سیدنا محمد  .1
 الأخلاق.

 ،یةوجود الكثیر من الفساق والجهلة ممن سمحوا لأنفسهم بمهاجمة مبادئ الإسلام السام .2
حضر بعملهم عزل توادعائهم أن ذلك سبب للتخلف والبعد عن ال ،والتمسك بالفضیلة
رُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إنِْ  الإسلام عن الحیاة تْ كَلمَِةً تخَْ مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِبََائِهِمْ كَبرَُ [مَا لهَُ

 عمهم.فكان هذا البحث لدحض مزا ،}5{الكهف:يَقُولُونَ إلاَِّ كَذِبًا] 

 غفلة كثیر من الناس عن إدراك مفهوم العفة وأنواعها، واقتصاره على جانب معین. .3

ونبذ العفاف لضعف العقیدة  ،ما یعانیه عالمنا العربي والإسلامي من انتشار الفساد .4
 والإیمان باالله تعالى.

للبحث في موضوع یتعلق   –حفظه االله  –تشجیع أستاذي فضیلة الدكتور صبحي الیازجي .5
 اقعنا المعاصر.بو 

  

  هداف البحث:أثالثاً: 
 بیان منهج القرآن في وضع مقومات العفة، وذلك لاتباعها. .1

 الوقوف على الأسباب المعیقة لخلق العفة، وذلك لاجتنابها. .2

 ن المسلم من الالتزام بهذا الخلق.إبراز المقومات التي تمكِّ  .3

إلا بعد أن وفر  ،یأمر الناس بالعفة إظهار حكمة االله تعالى في تكلیف العباد، فاالله تعالى لم .4
 الأوضاع التي تجعل التزام أحكام ذلك الأمر في مقدرة الناس.

لعل االله یهدي بها من  ،تجد طریقها إلى القلوبلإثراء المكتبة الإسلامیة بالمعلومات المفیدة  .5
 یشاء إلى صراط مستقیم.
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  رابعاً: الدراسات السابقة:
للبحوث والدراسات الإسلامیة بالمملكة السعودیة، ومن  بعد مراسلة مركز الملك فیصل 

وقاعدة بیانات الرسائل العلمیة في الجامعة لجامعة الإسلامیة، باخلال المكتبة الالكترونیة 
عنه كثیر  تلم تجد الباحثة رسالة تناولت هذا الموضوع من كل جوانبه، لكن تحدث الإسلامیة بغزة

بعض الكتب مثل كتاب سبل العفة وخطورة الانحراف لمریم  من المواقع على شكل مقالات وكذلك
  خمیس، وكذلك حراسة الفضیلة لبكر بن عبد االله أبو زید.

  خامساً: منهج البحث:
   :اعتمدت في بحثي على الخطوات التالیة

إلى مجموعات تمثل مباحث البحث ومطالبه مع وضع العناوین  الآیات القرآنیةتقسیم  .1
  مطالب.المناسبة للمباحث وال

اعتماد كتب التفسیر القدیمة والمعاصرة للوقوف على معاني الآیات، والتوثیق منها حسب  .2
 الأصول.

 كتابة الآیات مدار البحث بالرسم العثماني بروایة حفص عن عاصم. .3
في المتن تجنبا  الآیات ، وتوثیقیةعزو الآیات إلى سورها وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآ .4

 لإثقال الحواشي.
 كر أسباب نزول الآیات إن وجد.ذ .5
مع ذكر  ،مصادرها إلىالاستدلال بالأحادیث، والآثار النبویة التي تخدم البحث وعزوها  .6

 حكم العلماء علیها إن لم تكن في الصحیحین.
مبتدئة بذكر اسم الكتاب واسم المؤلف وترك  ،توثیق النصوص المنقولة في الهامش .7

 ع.البیانات التفصیلیة في فهرس المراج
 الكلمات الغریبة من خلال المعاجم اللغویة. معاني توضیح .8
 والدراسات والمجلات ذات العلاقة بالموضوع.   الاستعانة بالكتب القدیمة والمعاصرة .9

  - خطة البحث:سادساً: 

  وفهارس: ،وخاتمة ،وثلاثة فصول ،قد اشتملت خطة البحث على مقدمةل

، والدراسات السابقة، بحثاختیاره، وأهداف ال وتشتمل على أهمیة الموضوع، وأسبابالمقدمة: 
  .ومنهج البحث
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 الفصل الأول 
 مظاهرها وأهميتها ..أنواعها..مفهوم العفة

 وأسباب الانحراف عنها وعواقبها 
  ثلاثة مباحث: ویتكون من

  مفهوم العفة أنواها..أنواعها ومظاهرها.المبحث الأول: 

  :ثلاثة مطالبویشتمل على 

  .فة معناها ونظائرها في السیاق القرآنيالعالمطلب الأول: 

  أنواع العفة.المطلب الثاني: 

 .مظاهر العفة: ثالثالمطلب ال

   المبحث الثاني: أهمیة العفة للفرد والمجتمع

  ویشتمل على مطلبین:
  أهمیة العفة للفرد. المطلب الأول:

  أهمیة العفة للمجتمع. المطلب الثاني:

  .وعواقبه ن قیم العفافنحراف علا اأسباب المبحث الثالث: 

  :ثلاثة مطالب ویشتمل على

   والقیم لغة واصطلاحاً. نحرافالا مفهوم: المطلب الأول

  .نحراف عن قیم العفافاب الاب: أسالمطلب الثاني

  نحراف عن قیم العفاف.لإ: عواقب االمطلب الثالث
  

  الفصل الثاني
مات العفة في القرآن الكريممقو 

  مبحثین: ویتكون من

  ة.یالعقدیة والسلوكیة والبیئ مقومات العفةحث الأول: المب
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  ثلاثة مطالب: ویشتمل على

  .مقومات العفة العقدیةالمطلب الأول: 

  السلوكیة. العفة مقومات المطلب الثاني:

  البیئیة.العفة مقومات  المطلب الثالث:

 التشریعیة العفة مقومات المبحث الثاني:

  ن:یمطلب ویشتمل على

  الوقائیة. مقومات العفة: المطلب الأول

  الجزائیة. مقومات العفةالمطلب الثاني: 

  
  الفصل الثالث

  الكريم نماذج من العفيفين والعفيفات في القرآن

  مبحثین: ویتكون من

  .المبحث الأول: نماذج قرآنیة للعفیفین من الرجال

  ثلاثة مطالب: ویشتمل على

  .uیوسف عفة النبي المطلب الأول: 

  .uموسى  عفة النبي: المطلب الثاني

  .uلوط  عفة النبي المطلب الثالث:

 .المبحث الثاني: نماذج قرآنیة للعفیفات من النساء

  مطالب: ثلاثة ویشتمل على

  .- علیها السلام -مریم ابنه عمران عفة المطلب الأول:
  uشعیب  يابنت عفة المطلب الثاني:

  بن سلول. إماء عبد االله بن أبيعفة  المطلب الثالث
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 المقدمة

   :ةــاتمــالخ

 .أهم النتائج والتوصیات وتشتمل على
  ارســــــهـــــالف

  :فهارس خمسة وتتكون من

  فهرس الآیات القرآنیة. أولاً: 

  فهرس الأحادیث النبویة. ثانیاً: 

  فهرس الأعلام. ثالثاً: 

  فهرس المصادر والمراجع. رابعاً:

  فهرس الموضوعات.خامساً: 
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 الفصل الأول
   المقدمة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الفصل الأول

مظاهرها ..اعها أنو..مفهوم العفة 
 وأهميتها وأسباب الانحراف عنها وعواقبها

 

 

 ثلاثة مباحث:ویشتمل على 

   ومظاهرها. نواعها..أالمبحث الأول: مفهوم العفة

         .المبحث الثاني: أهمیة العفة للفرد والمجتمع

 الانحراف عن قیم العفافأسباب : المبحث الثالث
      ا.وعواقبه
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 الفصل الأول
   المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المبحث الأول
أنواعهاو  فهوم العفةم   

 

 ویشتمل على ثلاثة مطالب:

معناها ونظائرها في  المطلب الأول: العفة     
  .السیاق القرآني

 .المطلب الثاني: أنواع العفة     

 المطلب الثالث: مظاهر العفة.     
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 الفصل الأول
  المطلب الأول المقدمة

  معناها ونظائرها في السیاق القرآني العفة
  وفیـــه:

   : واصطلاحاً  : تعرف العفة لغةأولاً 
   .العفة لغةً:1

واستعَف  ،رجل عَفٌّ وعفیفٌ، وفیه عِفة وعَفاف، وعَفّ عن الحرام: ")1(قال الزمخشري      
  .)2( "وتعفَّف

) ةٌ فافَ ا) و(عَ فّ ة) و( عَ ف بالكسر (عِفّ عن الحرام یعِ  : "عفّ )3( الحنفي الرازيقال أبو عبد االله     
، عن المسألة أي عفّ  فه االله واستعفّ وأعَ  ،فة) و(عفیفة)) و(عفیف) والمرأة (عَ فهو (عفٌّ  أي كفّ 

      .)4"(ة)فّ ف) تكلف (العِ (وتعفّ 

)" )5(قال ابن فارسو       كفُّ عن القبیح، أحدُهما ال العین والفاء أصلان صحیحان: (عَفَّ
     .)6(شيء"الدالٌّ على قلّة  والآخر
                    .)7(في تعریفهم للعفة بأنها:" الكف عما لا یحل"آخرون قال و     

                                                 
و أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد، الزمخشــري الخــوارزمي النحــوي، مولــده بزمخشــر، فــي  الزمخشــري هــ )1(

  .ـ 17ص -15للذهبي، ج -رجب سنة سبع وستین وأربع مائة،  انظر سیر أعلام النبلاء
  .1/428، ) أساس البلاغة، أبو القاسم الزمخشري2(
  در الــرازي الحنفــي (زیــن الــدین، أبــو عبــد االله) لغــوي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــاأبــو عبــد االله الــرازي هــو:  )3(

 (كــان حیــاً ، مــن تصــانیفه مختــار الصــحاح، وروضــة الفصــاحة فــي غریــب القــرآن، فقیــه، صــوفي، مفســر، أدیــب
  .9/113، معجم المؤلفین، عمر كحالة، أصله من الري، وزار مصر والشام، وأقام بقونیة، ه) 666

  م.1989، 389محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص:) مختار الصحاح، للشیخ الإمام 4(
هــ، أصـله مـن 208ابن فارس هو أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب القزویني، ولـد عـام  )5(

هـــ، انظــر: ســیر أعــلام النــبلاء، للــذهبي، 291قــزوین، كــان رأســا فــي الأدب واللغــة، منــاظرا متكلمــا، تــوفي عــام 
17/103.  

  .4/3ه)،295) معجم المقاییس في اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ت(6(
 -100العـین، للخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي، ( .656) الكلیات، أبو البقاء أیوب بن موسـى الحسـیني الكفـوي، ص:7(

  .1/92ه)، 175
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 الفصل الأول
فِ [تفسیر قوله تعالى: وجاء في  المقدمة "التعفف : }273{البقرة:]يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ

لعفة وهو الترك، یقال: عفّ عن الشيء إذا كفّ عنه، وعفیف إذا تكلّف في (التفعل) من ا
             . )1(الإمساك"

ل ویجمُل، عفّ عن "العفة: الكف عما لا یحِ  (عفف): في مادة عفف )2(قال ابن منظور
فَ فهو عفیفٌ وعَف، أَي كَفَّ وتَعَفَّ وعفافاً وعفافة،  والأطماع الدنیة یعِف عِفةً وعفا مالمحار 

الاستعفاف طلب العفاف، هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، أي من و  )3"(واستَعْفَفَ وأَعَفَّه اللَّه
ومنه الحدیث: طلب العفة وتكلفها أعطاه االله إیاها، وقیل الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء، 

 .)5"( ة الفرجفّ : عَ وامرأة عفیفة ،)4(والغِنى ) العَفافَ ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك 

  . )6(العفة:"ترك الشَّهوات من كل شيء وغلب في حفظ الفرج ممَّا لا یحل" وكذلك

ما نهى و  ،المحرمات جمیعاً و   عن المنكراتالبعد  :نجد أن التعریف اللغوي للعفة هو
صبر فإذا حجب المرء نفسه و  ،شرع عنه من الأمور الدنیئة بطلب العفة والمجاهدة في سبیل ذلكالمُ 

وإن خالف ذلك فیوصف  ،لا یحل ویجمل فهو یتصف بالعفة عن المحارم والأطماع الدنیة وما
  بالدناءة.

  وهي:، ونخلص من المفهوم اللغوي أن للعفة أنواعاً 

 ، وهو أعظم الأنواع.العفة عن فاحشة الزنا .1

 .عن أموال الناس وسؤالهم الترفع .2

 والاقتصار على القلیل منه. ،هواهوالعفة عن الإكثار إلى ما تمیل إلیه النفس وت  .3

  

                                                 
  .2/277 ) الكشــف والبیـان، أحـمد بن محمد بن ابـراهیم الثــعـلبي النیسابوري،1(
  هـ، عالم من علماء اللغة، 630الأنصاري ، ولد عام  أحمد بن علي بن مكرم بن ابن منظور: هو محمد )2(

  هـ. انظر: الدرر الكامنة     711جمع كتابا سماه لسان العرب، تولى قضاء طرابلس، توفي في شعبان عام      
  هـ.1392، 2ط ،دائرة المعارف العثمانیة مجلس ،53، ص  6في أعیان المئة الثامنة، لابن حجر ج      

  .9/253) لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، 3(
شــــر مــــا عمــــل ومــــا لــــم یعمــــل،   كتــــاب الــــذكر والــــدعاء والتویــــة، بــــاب التعــــوذ مــــن ، )2721) صــــحیح مســــلم، ح(4(

4/2087.   
  .9/253) لسان العرب،لابن منظور،5(
  .2/611هیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، ) المعجم الوسیط، إبرا6(
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 الفصل الأول
 المقدمة

  : العفة اصطلاحاً  .2

: "العفة: هیئة للقوة الشهویة متوسطة بین الفجور الذي هو إفراط هذه )1(قال الجرجاني
  .)2(القوة، والجمود الذي هو تفریطها، فالعفیف من یباشر الأمور وفق الشرع والمروءة"

والمتعفف: ، تنع بها عن غلبة الشهوةللنفس یمحصول حالة هي "العفة: :)3(قال الراغب
المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر، وأصله: الاقتصار على تناول القلیل الجاري مجرى 

[...وَمَنْ كَانَ غَنيِ ا قال تعالى: والاستعفاف طلب العفة، والعفة أي البقیة من الشيء، ،العفافة
  .)4(" }6{النساء:] فَلْيَسْتَعْفِفْ..

: "العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحیوانیة، وهي حالة متوسطة بین إفراط ضاً أی وقال
هو الشره وتفریط هو جمود الشهوة، وهي أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد وغنى النفس 

   .)5(والسخاء"

: "حبس النفس عن فضول الشهوات الردیئة من المأكل، والمنكح، كذلك هي العفةو 
إنَِّ لَكَ أَلاَّ تجَُوعَ فيِهَا وَلاَ [ التي لابد من المشار إلیها بقوله تعالى: ،)6(بلغةوالاقتصار على ال

  ".)7(}118{طه: ]تَعْرَى

 ،لعفةلالاصطلاحي معنى الیتبین  ،من خلال هذه التعریفات المختلفة والمتقاربة في المعنى
 ، اوالفواحش وما یقرب إلیه إذ هي ضبط النفس ومنعها عن الانقیاد للشهوات، والبعد عن المحرمات

                                                 
هــ، مــن كبــار 740الجرجـاني هــو علـي بــن محمـد بــن علـي، المعــروف بالشـریف الجرجــاني، ولـد فــي تـاكو ســنة )  1(

العلمـاء بالعربیـة، لـه نحـو خمسـین مصـنفا، منهـا: التعریفـات و تحقیـق الكلیـات ومراتـب الموجـودات، وتـوفي فـي 
  .5/7هـ، انظر: الأعلام للزركلي، 816یراز سنة ش

، دار الفضـــیلة، 127م)، ص: 1413-هــــ816)  (التعریفـــات، علـــي بـــن محمـــد بـــن الســـید الشـــریف الجرجـــاني (2(
  ).243والتوقیف على مهمات التعاریف، معجم لغوي مصطلحي لمحمد عبد الرؤوف المناوي، ص:

المعروف بالراغب الأصفهاني أدیب، لغوي، مفسر، مـن مصـنفاته  هو الحسین بن محمد بن المفضل أبو القاسم )3(
 -هــ. انظـر: معجـم المـؤلفین502الذریعة إلى مكارم الشریعة، وتحقیق البیان في تأویل آي القرآن، وتـوفي سـنة 

  .4/54عمر بن رضا كحالة، 
  .2/440صفهاني، للأ) المفردات في غریب القرآن، 4(
  .1/242صفهاني، للأ ) الذریعة إلى مكارم الأخلاق،5(
  .55) (البُلْغَة) ما یُتَبَلَّغُ بِهِ من العَیش و (تَبَلَّغَ) بكذا أي اكتفى بِهِ، مختار الصحاح ، ص: 6(
  .1/573، ) تفسیر الراغب الأصفهاني7(
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 الفصل الأول
، لتحقیق القناعة وغنى النفس وكبحها والبعد عن الإفراط في المباحات، والمیل للتوسط والاعتدال المقدمة

  عن الشهوات.

بلت على العفة وعلى حب كثیر التي جُ  - العفة ضد الشهوة، وعلى المسلم مجاهدة نفسه و 
البعد عن الاقتراب من المحرمات لتوطینها على عدم الإفراط في المباحات و  - من الشهوات

والكف عما لا یحل في الشرع ویقبح في  ،والشهوات، وأن یكون في حالة بین الجمود والشهوة
العفة و ، مخالفة الشرع یكون ضیاعهاأعراف الناس السلیمة، وذلك بالالتزام بما أمر به الشرع، وإلا فبِ 

نهم من ینحرف عنها بالابتعاد عما أمر االله به فم ،ي زود االله تعالى بها فطرة البشرمن الأخلاق الت
ومنهم من یتحلى بالالتزام بشرع االله تعالى، فعلى المسلم الاجتهاد في طلب هذا الخلق  ،ورسولُه
] ...لَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًاوَلْيَسْتَعْفِفِ ا[تعالى:  قال ،والصبر عن متطلبات النفس ،الرفیع

"ولیجتهدوا في العفة كأن المستعف  )1"( "أي ولیجتهد في العفة وقمع الشهوة فِفِ وَلْیَسْتَعْ   }33{النور:
    ، ففي قولهم هذا  بیان لفطریة هذا الخلق.)2(طالب من نفسه العفاف" 

ویقول الأصفهاني :"أن ما یلزم تطهیره من النفس ثلاث قوى منها قوة الشهوة بقمعها حتى       
  .)3(تحصل العفة"

  

  فة في آیات القرآن الكریم:   اً: العنیثا
  وردت في القرآن الكریم أربع مرات في أربع آیات :وإطلاقاتها : مادة عفف أولاً 

بًا فيِ الأرَْضِ يحَْسَبُهُمُ [الآیة الأولى:  × وا فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصرُِ
افًا وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيرٍْ فَإنَِّ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّ  فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيماَهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ عَفُّ

       .}273{البقرة:] االلهَ بهِِ عَليِمٌ 

فِ "في الآیة الأولـى وردت كلمـة  فالجاهـل بحـال هـؤلاء  "بمعنـى العفـة عـن سـؤال النـاس":  "التَّعَفُّ
یحســـبهم أغنیــاء مــن تعففهــم فــي لباســـهم  ن ســـؤال النــاس عمــا فــي أیــدیهممــن تعففهــم عــ الفقــراء

المتفـق علـى صـحته، والـذي  rوقد ظهر معنـى ذلـك فـي حـدیث رسـول االله   ،)4("وحالهم ومقالهم

                                                 
  .4/185) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي،1(
  .502للنسفي، /، ) مدارك التأویل وحقائق التنزیل2(
  .1/88) الذریعة إلى مكارم الشریعة، للراغب الأصفهاني، 3(
  ).191. الوجیز للواحدي، ص:593/ 5 ) (جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،4(
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 الفصل الأول
لــیس المســكین بهــذا الطــواف الــذي تــرده التمــرة " r :فقــال: قــال رســول االله  tرواه أبــو هریــرة  المقدمة

ــانِ، واللُّقْمــةُ و  ــى یُغنِیــهِ، ولا وَالتَّمْرَتَ ــانِ، وَالأُْكْلـَـةُ وَالأُْكْلَتــان، ولكــنَّ المِســكینَ الَّــذي لا یجــد غِنً اللُّقْمَتَ
  .)1(یُفْطَنُ لهُ فَیُتَصَدقَ عَلَیه، ولا یَسأَلُ النَّاس شَیْئًا"

ى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آَنَسْـتُمْ مِـنْ [ الآیة الثانیـة: × هُمْ رُشْـدًا فَـادْفَعُوا إلَِـيْهِمْ وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّ
ـا فَلْيَسْـتَعْفِفْ وَمَـنْ كَـانَ فَ  وا وَمَـنْ كَـانَ غَنيِ  افًا وَبـِدَارًا أَنْ يَكْـبرَُ مْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إسرَِْ قِـيرًا أَمْوَالهَُ

مْ فَأَشْهِدُوا عَلَ   }.6{النساء:] يْهِمْ وَكَفَى باِاللهِ حَسِيبًافَلْيَأْكُلْ باِلمَعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ

. )2("العفــــة عــــن الأخــــذ مــــن مــــال الیتــــیم": بمعنــــى "فَلْيَسْــــتَعْفِفْ "فــــي الآیــــة الثانیــــة وردت كلمــــة 
القائم على ماله بالمحافظة علیه ورعایته، فإن كان القائم  Uوللمحافظة على مال الیتیم أمر االله 

یحــافظ علــى مــال الیتــیم مــع الاســتعفاف عــن الأخــذ منهــا مقابــل علــى مالــه غنیــاً عنــده مــا یكفیــه فل
  . )3(القیام علیها، وإن كان القائم علیها محتاجاً فلیأخذ بقدر حاجته

وأكــد ذلــك الصــابوني فــي تفســیره فقــال:" للوصــي أن یأكــل مــن مــال الیتــیم إذا كــان فقیــراً بمقــدار 
مــال الیتــیم، ویقنــع بمــا رزقــه االله  الحاجــة مــن غیــر إســراف، وإن كــان غنیــاً علیــه أن یتعفــف عــن

  . )4(تعالى من المغني"

و"استعف" هنا في هذا الموضع أبلغ من "عـف" لأنـه یطلـب مـن نفسـه العفـة حمـلاً علـى النزاهـة، 
  .)5(فهذا نوع من البیان یطلق علیه قوة اللفظ لقوة المعنى

ى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُـونَ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحً [ الآیة الثالثة: × ا حَتَّ
ا وَآَتُوهُمْ مِـنْ مَـالِ االلهِ الَّـذِي آَ  تَـاكُمْ الكتَِابَ ممَِّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيرًْ

نْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإنَِّ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إنِْ أَرَ  نًا لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّ دْنَ تحََصُّ
 .}33{النور:] االلهَ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

                                                 
  .2/125)، 1479، ح() صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب لایسألون الناس إلحافاً 1(
  .2/61) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
  .1/586ه)، 1385انظر: في ظلال القرآن، سید قطب(ت: ) 3(
  .1/442) روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام، محمد علي الصابوني، 4(
  .2/161) إعراب القرآن وبیانه، محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش، 5(
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 الفصل الأول
: بمعنــى العفــة عــن فاحشــة الزنــا ومقــدماتها لمــن لــم  "وَلْيَسْــتَعْفِفِ "فــي الآیــة الثالثــة وردت كلمــة  المقدمة

هُ [، حیث قال تعـالى )1(د القدرة على صداق المرأة أو النفقةیستطع الزواج بع نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ
"وهنـا ینهـى القـرآن عـن مجـرد مقاربـة الزنـا..، ولـذلك ،  }32{الإسراء:] كَانَ فَاحِشَـةً وَسَـاءَ سَـبيِلاً 

ى الزواج لمن یكره الاختلاط في غیر ضرورة ویحرم الخلوة، وینهى عن التبرح بزینة، ویحض عل
  .)2(استطاع، ویوصي بالصوم لمن لا یستطیع"

والتعفف یكون عن طریق ضبط النفس، وحفظ الجوارح والحواس عن الاسترسال في طریق 
الشهوات، والاستعانة على ذلك تكون بالصوم، وذكر االله وتلاوة القرآن، وبذل الجهد بالطاعات، 

  .)3(وملء الوقت بالعلم والأعمال الصالحة

أرشدت الآیات الكریمة من تاقت نفسه للزواج ولم یجد نفقته وأسبابه أن یطلب العفة عن  وقد
  .)4(الحرام، ویصبر حتى یوسع االله علیه ویغنیه من فضله، وییسر له أسباب الزواج بالحلال

على وزن استفعل أي یطلب العفة، والخطاب هنا لمن لا یملك القدرة على النكاح،  استعففو
  .   )5(لیهم یكون غالباً لعدم القدرة المالیة على صَداق المرأةوتعذر ذلك ع

تيِ لاَ يَرْجُونَ نكَِاحًا فَلَـيْسَ عَلَـيْهِنَّ جُنـَاحٌ أَنْ يَضَـعْنَ [ الآیة الرابعة: × وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ
جَاتٍ بزِِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌْ  نَّ وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ثيَِابهَُنَّ غَيرَْ مُتَبرَِّ  }.60{النور:] لهَُ

یحـتفظْنَ فالقواعـد ) 6(" بمعنـى: العفـة عـن السـفور والتبـرجيَسْـتَعْفِفْنَ في الآیة الرابعـة وردت كلمـة "
، والثیــاب هنــا الجلبــاب الــذي فــوق الخمــار والــرداء، فأبــاح االله )7(بملابســهن لا یضــعْنَ منهــا شــیئاً 

یضــعن هـذه الثیــاب، بشــرط ألا یظهـرن الزینــة، والاســتعفاف عــن  أن اءتعـالى لهــذه الفئــة مـن النســ
  .)8(وضع الثیاب والالتزام بما تلتزم به المرأة الشابة خیر لهن

                                                 
  .  5/73، المجلد الثالث، للخازن) انظر: لباب التأویل في معاني التنزیل، 1(
  .4/2224ظلال القرآن، سید قطب،  ) في2(
  ).2/678) انظر: (التفسیر الواضح،  الدكتور محمد محمود حجازي، 3(
. روح المعـــاني فـــي تفســـیر القـــرآن العظـــیم والســـبع 411/ 3) انظـــر: ( معـــالم التنزیـــل فـــي تفســـیر القـــرآن، للبغـــوي،4(

  .18/150لوسي، للأالمثاني، 
  .12/243بي، ) انظر: الجامع لأحكام القران، للقرط5(
  .5/75) انظر:  التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، 6(
  .17/10336) تفسیر الشعراوي، 7(
  .75/ 2) انظر: التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم الغرناطي، 8(
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 الفصل الأول
  :في القرآن الكریم العفة نظائر: اً الثث المقدمة

 : الإحصان .1

الحصن في اللغة كل موضع حصین لا یُوصَل إلى ما في جوفه، وامرأة مُحصَنة أحصَنها "  
مُحصِنة أحصَنت زوجها، وامرأة حاصن: بنیة الحُصن والحَصانة أي العفافة عن ها، و زوجُ 

 .)1("الریبة

  :كلمة الإحصان في اللغة بمعانٍ مختلفةوتأتي 

  .و مانع آخرأما بزوج إ: امرأة محصنة بعفافها عن الریبة العفة أ. 

نَةٍ لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًا إلاَِّ فيِ قُ [ قال تعالى:الإحكام:  ب.  أن القرىأي  ،}14{الحشر:] رًى محَُصَّ
  .ومنه درع حصینة تحصن البدن إحكامها،علت كالحصون في جُ 

     .)2(حصان هو المنعصل الإأ، فبأن یحمي الشيء ویمنع منه المنع:  ج. 

هي: سورة النساء، المائدة،  ،في خمسِ سور أربعة عشر مرة الإحصان وردت مشتقاتقد و 
  التحریم.النور، الأنبیاء، و 

وَالمحُْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ كتَِابَ االلهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُـمْ [ قال تعالى:
ــآَ  ــنْهُنَّ فَ ــهِ مِ ــماَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بِ ــيرَْ مُسَــافحِِينَ فَ ــأَمْوَالكُِمْ محُْصِــنينَِ غَ ــمْ أَنْ تَبْتَغُــوا بِ وهُنَّ تُ مَــا وَرَاءَ ذَلكُِ

] حَكـِيماً أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِماَ تَرَاضَيْتُمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَـةِ إنَِّ االلهَ كَـانَ عَلـِيماً 
 .}24{النساء:

والمحصنات من النساء أي النساء ذوات الأزواج غیر المسبیّات، وقیل إنها العفیفة العاقلة "
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم، قال:  عن مجاهد:أهل الكتاب، و من مسلمة أو من 

أعفهن عن الوقوع الأولیاء أي أي أحصنهن التزوج أو الأزواج أو المحصنات وقیل: " ،)3("العفائف
       )4("لحرام في ا

                                                 
  .  3/118العین،  )1(
تأویـل مشــكل القـرآن، للإمــام انظــر:  .2/472روزأبـادي، لفیلبصــائر ذوي التمییـز فــي كتـاب االله العزیــز، (انظـر:  )2(

  ).13/119لسان العرب لابن منظور،  .1/257أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة الدینوري،
  .8/151جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،  )3(
  .2/163إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، أبو السعود،  )4(
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 الفصل الأول
ؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكحَِ المُحْصَنَاتِ [ قال تعالى: المقدمة المُ

ؤْمِنَاتِ وَااللهُ أَعْلَمُ بإِيِماَنكُِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكحُِوهُنَّ بإِذِْنِ   أَهْلهِِنَّ أَيْماَنُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُ
خِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإذَِا أُحْصِنَّ فَإنِْ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ باِلمَعْرُوفِ محُْصَنَاتٍ غَيرَْ مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّ 

حْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ذَلكَِ لمنَِْ خَشيَِ العَنتََ مِنْكُمْ وَأَنْ   أَتَينَْ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ المُ
وا خَيرٌْ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ     .}25{النساء:] تَصْبرُِ

طع الزواج بالمحصنات من النساء أي: الحرائر منهن لعدم القدرة وهنا توجیه لمن لم یست
لأن  ،، بالزواج من الإماء المؤمناتالزنا أي العنتمع الخوف على نفسه من  والسعة لنكاحهن

خِذَاتِ أَخْدَانٍ "وذلك على أن یكنّ  ،نتهن ونفقتهن أخفو مؤ  ، "محُْصَناَتٍ غَيرَْ مُسَافحَِاتٍ وَلاَ مُتَّ

خِذَاتِ أَخْدَانٍ  لا یمارسن فاحشة الزنا، "غَيرَْ مُسَافحَِاتٍ "، فیفاتمحصنات أي ع ولا  وَلاَ مُتَّ
حْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ "، عُشاق متخذات " فَإذَِا أُحْصِنَّ فَإنِْ أَتَينَْ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصِْفُ مَا عَلىَ المُ

معنى قوله و ، )1(عقابى الحرائر من الفعلیهن نصف ما عل وفعلن الفاحشة فإذا أحصن أي تزوجن
  .)2("أي أسلمن وهي معطوفة على المحرمات السابقة "فَإذَِا أُحْصِنَّ تعالى: " "

لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  اليَوْمَ أُحِلَّ [ :Uقال 
مْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ ا حْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ إذَِا آَتَيْتُمُوهُنَّ حِلٌّ لهَُ ؤْمِنَاتِ وَالمُ لمُ

خِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلإِيماَنِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ وَ  هُوَ فيِ أُجُورَهُنَّ محُْصِنينَِ غَيرَْ مُسَافحِِينَ وَلاَ مُتَّ
ينَ الآخَِرَةِ مِنَ الخَ      .}5{المائدة:] اسرِِ

الحرائر "أي: من المؤمنات ومن الكتابیات  بالمحصنات الزواج تبیح الكریمة هذه الآیة
محُْصِنينَِ غَيرَْ مُسَافحِِينَ "إذا تم إعطاؤهن مهورهن  الیهود والنصارىالعفیفات من المؤمنات ومن 

خِذِي أَخْدَانٍ  مجاهرین بالزنا ولا بإقامة  غیرأعفّاء تزنون  لا ،حافظین لفروجكم عن غیرهن "وَلاَ مُتَّ
  .)3(" علاقات غیر شرعیة

                                                 
  .457للسعدي، ص:  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، :انظر )1(
  ،.197/ 2،للبغويانظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن،  )2(
أنـوار التنزیــل وأسـرار التأویـل، للبیضــاوي،  .221تیسـیر الكـریم الـرحمن فــي تفسـیر كـلام المنــان، للسـعدي، ص:() 3(

2/297.(  
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 الفصل الأول
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المحُْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَماَنينَِ [ قال تعالى: المقدمة

مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَ    .}4{النور:] اسِقُونَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ

ثم لم یأتِ  ،بالزنا العفیفة المسلمة الحرة من یقذفو  ،تهام بالزناالرمي هنا یقصد به الا
مع عدم قبول  جلدة، بالجلد ثمانین، فعقابه الحد من الزنا به ما رموهنّ  بأربعة شهود عدول على
  .)1(شهادته لمن لم یثبت قوله

نْيَا وَالآخَِرَةِ إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُ [ قال تعالى: ؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فيِ الدُّ ونَ المحُْصَنَاتِ الغَافلاَِتِ المُ
مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ  ما لغافلات وال ،وهنا توعد لمن یتهم المؤمنات العفیفات بالزنا ، }23{النور:] وَلهَُ

   .)2(، بإبعادهم عن رحمته في الدنیا والآخرة، والعذاب العظیمیقال عنهنّ 

ذِينَ [ لى:قال تعا ذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًا حَتَّى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّ
ا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ االلهِ   الَّذِي يَبْتَغُونَ الكِتَابَ ممَِّا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلِمْتُمْ فيِهِمْ خَيرًْ

نْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُ آَتَاكُمْ وَلاَ  ناً لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحيََاةِ الدُّ نَّ  تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ
"مسیكة" في "معاذة" و هذه الآیة نزلت "، }33{النور:] فَإنَِّ االلهَ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

لضریبة یأخذها منهما، وكذلك كانوا  بغاءكان یكرههما على ال ،أُبيّ المنافق جاریتي عبد االله بن
یفعلون في الجاهلیة یُؤاجرون إماءهم، فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسیكة: إن هذا الأمر الذي 
نحن فیه لا یخلو من وجهین: فإن یك خیرًا فقد استكثرنا منه، وإن یك شر ا فقد آن لنا أن ندعه، 

           .)4(والتحصن هنا بمعنى "التعفف"، )3("ل االله تعالى هذه الآیةفأنز 

وَالَّتيِ أَحْصَنتَْ [:وقد وردت آیتان في القرآن الكریم مدحاً بالسیدة مریم في قوله تعالى
ينَِ  قوله تعالى:  ، وفي}91:{الأنبیاء] فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً للِْعَالمَ

ا وَ [ َ قَتْ بكَِلماَِتِ رَبهِّ كُتُبهِِ وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ
 فإنها ،والإحصان العفة ،حفظت نفسها " والإحصان هنا بمعنى }،12{التَّحریم:] وَكَانَتْ مِنَ القَانتِينَِ 

  .)5("تحصن النفس من الذم والعقاب
                                                 

  .7/67لبي، ) انظر: الكشف والبیان، للثع1(
  ، (بتصرف).1/520) المنتخب في تفسیر القرآن، 2(
  .  326ص:  ،للواحدي) أسباب النزول، 3(
  .377/ 14) اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص الدمشقي النعماني، 4(
 .2/553) التفسیر الواضح، محمد حجازي، 5(
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 الفصل الأول
ونخلص بالقول من خلال تفسیر الآیات الكریمة أن الإحصان بالمعنى الشرعي یشتمل  المقدمة

  . الإسلام.4   . الحریة 3    . الزواج2  . العفاف 1:  لآتیةعلى المعاني ا

  حفظ الفروج:  .2

 المؤمنون، ،وهي: النور )1(مرات في ثلاث سور خمس Uورد حفظ الفروج في كتاب االله 
  ، وكلها سور مدنیة.الأحزاب، والمعارج

فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ [: قوله تعالى في الموضع الأول: وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ  عینهم عن المؤمنین بحفظ أ U، وهنا أمر االله }30{النور:] أَزْكَى لهَُ

وقیل المراد به سترها عن  ،والاقتصار على ما یحل، وحفظ فروجهم عما یحرم علیهم ،النظر الحرام
أن یراها أحد لا یحل له ذلك، وكلاهما فیه معنى حفظ الفرج، وقدم غض البصر على حفظ الفرج 

أباح لهم النظر  لزنا التي منها النظر إلى الحرام، فلا یباح إلا مالحكمة جلیة وهي لقطع ذرائع ا
   .)2(إلیه

فجاءت "من" التبعیضیة هنا لبیان لزوم غض  ،والنظر قد یستعمل في حلال أو حرام
بخلاف  فالنظرة الأولى غیر المتعمدة لا تحرم، البصر عن الحرام فلا یلزم غضها عن الحلال،

عن الحرام دون  الفرج الذي جاء الأمر في هذه الآیة بحفظه وعفافه، والعفاف یكونالأمر في حفظ 
  .)3(المباح فلم یدخل فیه حرف التبعیض

كالنظر إلى  ،لنظرللات التي یباح فیها لحاوفي هذا التفسیر القرآني إشارة إلى بعض ا
  نظرة عابرة.  شعورهن وأیدیهن إلى المحارم من النساء، حیث یجوز النظر

لْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ وَقُ [له تعالى والخطاب موجه للمؤمنات: یتبعها قو  الموضع الثاني:
ب ، یلبي حن فروجهن إلا في حلال طیبِ ولا یُ " ،}31{النور:] ...أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 
ن مواجهة المجتمع م، لا یخجل الأطفال الذین یجیئون عن طریقه داعي الفطرة في جو نظیف

هن بأحكام مستقلة لهن لا تخص الرجال، ولبیان خطورة وقد أفرد النساء بالذكر لتفرد .)4("والحیاة
 لأن مقصد المرأة من ،المرأة ودورها في هذا الأمر، فأفرد الخطاب للنساء من باب التأكید علیهن

                                                 
 . 207ص:  ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي،1(
 .1/393، القنوجي) انظر: نیل المرام تفسیر آیات الأحكام، صدیق خان 2(
 .4/89، للماوردي) انظر: النكت والعیون، 3(
 .4/2512) في ظلال القرآن، سید قطب ابراهیم، 4(
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 الفصل الأول
وفي غض بصر النساء دلیل على أن العفة مقصد شرعي ، )1(الرجل مثل مقصد الرجل من المرأة المقدمة

  یجب أن یحققه الطرفان.

والحفظ هنا  ،}5{المؤمنون:] وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ [:في قوله تعالى :لثالموضع الثا
لما تبع الأمر من استثناء الأزواج وملك  ،الصیانة والإمساك، ویعني حفظها عن الوطء المحرم

 امن صفات المؤمنین المخلدین في الفردوس حفظهم لفروجهم من الزن U،  فقد جعل االله )2(الیمین
  .)3( اللواط، ونحو ذلكو 

ؤْمِنَاتِ وَالقَانتِينَِ وَالقَانتَِاتِ [:Uفي قوله  الموضع الثالث: ؤْمِنينَِ وَالمُ إنَِّ المُسْلمِِينَ وَالمُسْلماَِتِ وَالمُ
قِينَ  ابرَِاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالمُتَصَدِّ ابرِِينَ وَالصَّ ادِقَاتِ وَالصَّ ادِقِينَ وَالصَّ  وَالصَّ

اكِرِينَ االلهَ كَثيرًِا  ائِماَتِ وَالحَافظِينَِ فُرُوجَهُمْ وَالحَافظَِاتِ وَالذَّ ائمِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ وَالمُتَصَدِّ
مْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِماً  اكرَِاتِ أَعَدَّ االلهُ لهَُ    .}35{الأحزاب:] وَالذَّ

قوله (إِنَّ المُسْلِمِینَ وَالمُسْـلِمَاتِ) قـال:  عن مجاهدوسبب نزول الآیة الكریمة نعلمه بما روي 
  . )4(: ما للنساء لا یذكرن مع الرجال في الصلاح؟ فأنزل االله هذه الآیةeقالت أم سلمة زوج النبي 

، وقـد تكـررت  }29{المعـارج:] وَالَّذِينَ هُـمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافظُِونَ [:: في قوله تعـالىالموضع الرابع
بیان صفات الإنسان الطبیعیة من الجـزع معرض سورة المؤمنین، وهنا ذكرت في الآیة قبل ذلك في 

واستثنى المصلین الذین یداومون على صلاتهم وكانت تلك من صـفاتهم، وقـال السـعدي فـي  ،والهلع
، مــن زنــى أو لــواط، أو وطء فــي دبــر، أو محرمــاً  "فــلا یطــأون بهــا وطــأً بیانــه لمعنــى حفــظ الفــروج: 

مــن النظــر إلیهــا ومســها، ممــن لا یجــوز لــه ذلــك، ویتركــون  یحفظونهــا أیضــاً ونحــو ذلــك، و حــیض، 
  فكانوا بذلك أعِفّاء بالبعد عن الزنا والشذوذ.  ،)5(" وسائل المحرمات الداعیة لفعل الفاحشة أیضاً 

  وحفظ الفروج یكون بــ:
   .لیها فلا تقع علیها الأبصارإسترها عن النظر  .1
 .في الفاحشةحفظها عن الوقوع  .2

                                                 
 .11/21) انظر: الدر المنثور، للسیوطي، 1(
   .18/13 لابن عاشور، ) التحریر والتنویر،2(
 .5/308 للشنقیطي، واء البیان،) انظر: أض3(
 .20/270) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 4(
 .1047سعدي ص:لل) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، 5(
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 الفصل الأول
وحفظهــا  ،لصــحیح أن المــراد ینطبــق علــى قــولین وأن اللفــظ عــام فیجــب ســتر الفــروج عــن الأبصــاروا المقدمة

     .)1(عن الوقوع في الحرام
وذلك في قوله جل ، منها معنى حفظ الفرج عدة معانٍ  متضمناً في القرآن الكریم الحفظ كر ذُ 

لَ االلهُ[شأنه:  امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بماَِ فَضَّ جَالُ قَوَّ مْ  الرِّ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبماَِ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِ
افُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  تيِ تخََ اتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بماَِ حَفِظَ االلهُ وَاللاَّ الحَِ فَالصَّ

بُوهُنَّ فَإنِْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَ  ا وَاهْجُرُوهُنَّ فيِ المضََاجِعِ وَاضرِْ بْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيِلاً إنَِّ االلهَ كَانَ عَليِ 
   .}34{النساء:] كَبيرًِا

حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ  "بأنهن  )2(على النساء الصالحات القانتات یثني االله تعالى في هذه الآیة
للواجب حافظات لأنفسهن عند غیبة أزواجهن عنهن، في فروجهن وأموالهم، و "أي:  "بماَِ حَفِظَ االلهُ 

ال خلوتها، وتراقب االله مرأة  الصالحة تراقب االله تعالى حفال ،)3("علیهن من حق االله في ذلك وغیره
  .وعلانیة تعالى سراً 

    الغافلات: .3
إنَِّ الَّذِينَ يَرْمُونَ [في قوله تعالى:كلمة في موضع واحد في سورة النور، كرت تلك الذُ 

ؤْمِنَا مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ المحُْصَنَاتِ الغَافلاَِتِ المُ نْيَا وَالآخَِرَةِ وَلهَُ    .}23{النور:] تِ لُعِنُوا فيِ الدُّ

الوصف من االله  وفي هذه الآیة كان ،بُعدٌ عن الطاعة هيمتعارف علیه بما هو الغفلة إن 
U  ،للمحصنات اللواتي انشغلن بطاعة االله، وغفلت قلوبهن عن التفكیر بالمعصیة فعَففن عنها

   .)4(بالمحصنات الغافلات Uفوصفهن االله 

  الطهر: .4

 وَمَا [ ولكن بما یرادف العفة في قوله تعالى: ،وردت مشتقات الطهر في العدید من الآیات   

                                                 
 .4/177انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عطیة، ) 1(
 .8/294ن في تأویل القرآن، للطبري ) القانتات: أي المطیعات الله ولأزواجهن، جامع البیا2(
. 2/207. انظر(معـالم التنزیـل فـي تفسـیر القـرآن، للبغـوي، 8/295) جامع البیان في تأویل آي القـرآن، للطبـري، 3(

 ).296فتح القدیر، للشوكاني، ص:
لمنان، للسعدي، ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام ا6/27) انظر: (معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 4(

 ).660ص:
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 الفصل الأول
رُونَ  المقدمة مُْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ ،  }82{الأعراف:] كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ

مُْ أُنَاسٌ [: Uقوله  يوكذلك ف فَماَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ
رُونَ  إتیان ن ویتنزهون عن فعل قوم لوط بعدم رو یتقذّ  بمعنىویتطهرون هنا  ،}56{النمل:] يَتَطَهَّ

  عفّفون عن تلك العادة القبیحة. ومن معه یت uلوط  U، فنبي االله )1( أدبار الرجال والنساء
الواضح أن الفساد والانحلال والضلال تغلب على سلوكهم وأحوالهم رجالهم وشبابهم.   

  .)2(ومن الشذوذ أن تجد فیهم أثراً  ،ونسائهم، والقاعدة عندهم هي الفساد
  رابعاً: مقابل العفة :

  الفحش:   .1
   ،)4(فهو فاحش شيء جاوز الحد وكل )3(هو القبیح الشنیع من قول أو فعللغة: الفحش 

تدور في معنى الفعل أو القول  وهي ،في القرآن الكریم لفحشعدة لوقد وردت مشتقات 
  ، وهي:القبیح

  الزنا: -أ
وَالَّذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذُِنُوبهِِمْ [ تعالى: قال

وا عَلىَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَمَنْ  نُوبَ إلاَِّ االلهُ وَلمَْ يُصرُِّ   .}135{آل عمران:] يَغْفِرُ الذُّ

نزلت هذه الآیة في نبهان "قال ابن عباس في روایة عطاء: وسبب نزول الآیة الكریمة 
على ذلك،  بلها فندممرا، فضمها إلى نفسه وقأتته امرأة حسناء باع منها ت - وكنیته أبو مقبل - التمار

تطلق على المعصیة وكثر اختصاصها والفاحشة ، )5("فذكر ذلك له، فنزلت هذه الآیة eفأتى النبي 
، والذي یبدو من سبب النزول أن الفاحشة تطلق على )6("كالزنا قبیحذنب تجاوز الحد بفعل ب

  مقدمات الزنا، كالقُبلة واللمس والنظر وغیرها.

                                                 
 صــابوني،لل، صــفوة التفاســیر، 7/218. الكشــف والبیــان، للثعلبــي، 4/272) انظــر: ( أنــوار التنزیــل، للبیضــاوي، 1(

1 /424.( 
 .814عداد: سعد یوسف أبو عزیز، ص: إ) انظر: قصص القرآن دروس وعبر، 2(
 .5/3355. لسان العرب، لابن منظور، 2/675) المعجم الوسیط، 3(
 .2/463 ،لفیوميل) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، 4(
 .123أسباب النزول، للواحدي، ص:) 5(
. تفســـیر الجلالـــین، جـــلال الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد 2/106) انظـــر: ( معـــالم التنزیـــل فـــي تفســـیر القـــرآن، للبغـــوي، 6(

ام القــــرآن، للقرطبــــي، . الجــــامع لأحكــــ76المحلــــي وجــــلال الــــدین عبــــدالرحمن بــــن أبــــي بكــــر الســــیوطي، ص:.
4/210.( 
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 الفصل الأول
تيِ يَأْتينَِ الفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً وَ [ :وقال سبحانه وتعالى المقدمة اللاَّ

نَّ سَبيِلاً  اهُنَّ المَوْتُ أَوْ يجَْعَلَ االلهُ لهَُ ى يَتَوَفَّ ] مِنْكُمْ فَإنِْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فيِ البُيُوتِ حَتَّ
وهي عزلهن عن  ،النسوة اللاتي یرتكبن الفاحشة بین عقوبةت الكریمة الآیة هذه، }15{النساء:

المجتمع من خلال الحبس في البیوت حتى یتوفاهن الموت، وفیما بعد تم تحدید العقوبة في سورة 
، وفي السنة الرجم للمحصن، للمحافظة على مجتمعٍ عقوبة واحدة لكل منهما وهي الجلدالنور وهي 

  .)1(عفیفٍ نظیف

َ [تعالى: وقوله ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ يَا أَيهُّ
وهُنَّ باِلمَعْرُوفِ فَإنِْ  كَرِهْتُمُوهُنَّ  لتَِذْهَبُوا ببَِعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ وَعَاشرُِ

ا كَثيرًِافَعَسَى أَنْ تَكْرَ  والفاحشة عند جمهور العلماء  ،}19{النساء:] هُوا شَيْئًا وَيجَْعَلَ االلهُ فيِهِ خَيرًْ
 . )3(له أنها زنت تبینإذا  )2(للرجل حق عضل المرأةو هي الزنا، 

  ب. نكاح زوجة الأب:

هُ كَانَ فَاحِشَةً  وَلاَ تَنْكحُِوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا قَدْ [ تعالى: قال سَلَفَ إنَِّ
یتزوج الرجل امرأة أبیه إذا طلقها أو مات أن  Uاالله  حرّموهنا ،  }22{النساء:] وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبيِلاً 

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبيِلاً " عنها بوصف الفعل بالفاحشة فقط،  يكتفتعلیل للنهي، ولم ی، "إنَِّ

 .)4(للغایة في القبحضاً بالمقت وسوء السبیل أیبالذم المتتابع أتبع ذلك وإنما 
  ج. كشف  العورة أثناء الطواف:

ا قُلْ إنَِّ االلهَ لاَ يَأْمُرُ [ :Uقال  وَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَااللهُ أَمَرَنَا بهَِ
وردت في "، تلك الفاحشة قیل أنها  }28{الأعراف:] مَا لاَ تَعْلَمُونَ باِلفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلىَ االلهِ 

                                                 
 .1/599) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
) عضــل المــرأة هــو: منــع الــولي المــرأة مــن الــزواج مــن الرجــل الكــفء، الــذي یــدفع للمــرأة مهــر مثلهــا، انظــر: (فقــه 2(

  ).148. أحكام الزواج، عمر الأشقر، ص: 97النساء في الخطبة والزواج، محمد رأفت عثمان، ص: 
  ).244. صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، 4/285) انظر: (التحریر والتنویر، لابن عاشور، 3(
. إرشـاد العقـل  السـلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـریم، أبـو السـعود، 5/104الجامع لأحكـام القـرآن، للقرطبـي، () انظر: 4(

2/160.( 
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 الفصل الأول
الشرك باالله بعبادة  وقیل المقصود بهافكشف العورة فاحشة،  راة،كانوا یطوفون عُ  الذینالعرب  المقدمة

 .)1("اتخاذ البحیرة والسائبة والوصیلة والحام وقیل الأوثان
  د. ما استعظم من المعاصي:

 يَأْمُرُ باِلعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ إنَِّ االلهَ[ قال تعالى:
رُونَ  كُمْ تَذَكَّ نهى االله  تعالى في هذه الآیة عن  ،}90{النحل:] وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّ

وینفر منه ویستنكره ع، التي استفحشتها الشرائو  ،من فعل وقولالفحشاء وهي الذنوب القبیحة 
واحتقار  ،والكبر ،والعجب ،والسرقة ،والزنا ،كالشرك باالله والقتل بغیر حق النفوس السویةأصحاب 

   .)2(وغیر ذلك من الفواحش ،الخلق

لاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ [ :Uقوله و  لاَةَ إنَِّ الصَّ  اتْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الكتَِابِ وَأَقِمِ الصَّ
كل ما استعظم واستفحش من "} 45{العنكبوت: ]وَالمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبرَُ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

  .)3("المعاصي التي تشتهیها النفوس

وءِ وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ االلهِ مَا لاَ تَعْلَمُو[ وقوله جل شأنه: ماَ يَأْمُرُكُمْ باِلسُّ ] نَ إنَِّ
وءِ "فعدوكم الشیطان یأمركم  ،}169{البقرة: ، فیدخل اصاحبه بالأفعال السیئة التي تسوءأي  "باِلسُّ

من باب عطف الخاص على  "وَالفَحْشَاءِ "ویأمركم بأغلظ منها وهي في ذلك، جمیع المعاصي، 
ذف، والبخل العام؛ لأن الفحشاء من المعاصي، ما تناهى قبحه، كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، والق

   .)4("وما ینكره ویستعظمه العقل من المعاصيونحو ذلك، 
  هـ. فعل قوم لوط:

ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ [ :Uقال  كُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ
    .}28{العنكبوت:] العَالمينَِ 

                                                 
 .2/216النكت والعیون للماوردي،  )1(
. تیســیر 14/257. التحریــر والتنــویر، لابــن عاشــور، 5/38لتنزیــل فــي تفســیر القــرآن، للبغــوي، ) انظــر: ( معــالم ا2(

. مــــدارك التأویــــل وحقــــائق التنزیــــل، للنســــفي، 447الكــــریم الــــرحمن فــــي تفســــیر كــــلام المنــــان، للســــعدي، ص: 
2/247.( 

 . 742) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:3(
 ).1/479. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 77یر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص:) انظر: (تیس4(
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 الفصل الأول
ينَِ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لِ [ تعالى: وقوله المقدمة ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ ] قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ
فكانوا أول  ،والمقصود بالفاحشة هنا فاحشة اللواط التي كان لقوم لوط السبق لها، }80{الأعراف:

 المبتدعین لها.
ونَ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَ [ وقوله تعالى: }، أرسل 54النمل:{] ةَ وَأَنْتُمْ تُبْصرُِ

  :Uقوله  فيإذ قال لهم بأنهم یأتون الفاحشة التي بینتها الآیة  ،إلى قومه u االله تعالى لوطاً 
هَلُونَ [ جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تجَْ هم وذلك أن "، }55{النمل:] أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ

 . )1("یأتون الرجال شهوة منهم من دون إتیان فروج النساء التي أباحها االله لهم بالنكاح
  و. دواعي الزنا:

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً [ :قال جل شأنه نَا إنَِّ في هذه ،  }32{الإسراء:] وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ
فهو رذیلة واضحة القبح، وبئس  ،طة أسبابهومخال عن الاقتراب من دواعي الزنا Uالآیة ینهى االله 

   .)2(الطریق

 :وقذف المحصنات س. ذكر القبائح
نْيَا [ :U لقو  مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آَمَنُوا لهَُ

إن أناساً ملأَ قلبهم حب شیوع الفاحشة بذكر  ،}19{النور:] نَ وَالآخَِرَةِ وَااللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُو

  . )3(القبائح، مما یُفشي القبائح نفسها بین المؤمنین

 ح. النشوز وسوء الخلق:    
ا العَذَابُ ضِعْفَينِْ [ قال تعالى: يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لهََ

المقصود بالفاحشة في هذه الآیة هو النشوز وسوء ، }30{الأحزاب:] انَ ذَلكَِ عَلىَ االلهِ يَسِيرًاوَكَ 
 .)4(الخلق

                                                 
 .19/481) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(
فــي ظــلال القــرآن، ســید . 820فــتح القــدیر، للشــوكاني، ص:. 5/72) انظــر: (تفســیر القــرآن العظــیم، لابــن كثیــر، 2(

 ).1/599، قطب
 .520لمنتخب في تفسیر القرآن الكریم، لجنة من علماء الأزهر، ص:) انظر: ا3(
  .6/408 لابن كثیر،) تفسیر القرآن العظیم، 4(
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 الفصل الأول
قُوا االلهَ [ :Uقال  المقدمة ةَ وَاتَّ تهِنَِّ وَأَحْصُوا العِدَّ قْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ َا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ يَا أَيهُّ

رِجُو كُمْ لاَ تخُْ رُجْنَ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ االلهِ وَمَنْ رَبَّ هُنَّ مِنْ بُيُوتهِنَِّ وَلاَ يخَْ
دِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا الفاحشة }، 1{الطَّلاق:] يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ االلهَ يحُْ

إذ تستطیل  بإیذائها أهل زوجها وتشمل نشوز المرأةفتخرج ویقام علیها الحد،  االزن تشملالمبینة هنا 
  .)1(علیهم بلسانها، وقیل هو النشوز على الزوج فللرجل طلاقها فتتحول عن بیته

  ط. البخل:

يْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلفَحْشَاءِ وَااللهُ يَعِدُكُمْ [ قال تعالى: مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً  الشَّ
والعرب تسمي ، الشیطان یدعوكم إلى ارتكاب الفواحش منها البخل ،}268{البقرة:] وَااللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

 .)2(البخیل فاحشاً 
  :اتباع خطوات الشیطاني. 

يْطَانِ وَمَ [ قال تعالى: ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َ يْطَانِ يَا أَيهُّ نْ يَتَّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّ
تُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَ  هُ يَأْمُرُ باِلفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْ بَدًا وَلَكنَِّ االلهَ فَإنَِّ

ي مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  لمؤمنین من اتباع مسالك الشیطان، وهنا تحذیر ل،  }21{النور:] يُزَكِّ
 ،فهو لا یدعو إلا لما أفرط قبحه ،فك وإشاعة الفاحشةفلا تستمعوا لوساوسه في الإصغاء إلى الإ

 .)3(وما أنكره الشرع وحرمه
ومن خلال تفسیر تلك الآیات الكریمة لكلمة الفحش ومشتقاتها نجد أنه قد كثر اختصاصها 

عل قوم لوط وهو إتیان الرجال شهوة دون نكاح النساء، وكذلك بمعنى الزنا، وأخرى ما یتعلق بف
یقصد بها الشرك وعبادة الأوثان من دون االله تعالى، وإظهار العورات، وآیات أخرى تعني بالفاحشة 

هي  العِدة نشوز المرأة، أو إیذاؤها بلسانها لأهل بیتها، وكل تلك المعاني لكلمة الفحش ومشتقاتها
نكره الشرع، كلها تحوم حول فعل قبیح، یُ ف ،تبتعد عن المعنى اللغوي للفحش ولا ،متقاربة معانٍ 

وتجاوز للحد  ،لق قبیحفراط في خُ إفیها  وینفر منه كل طبع سلیم ولا یقبله عاقل، وكلها معانٍ 
  بخلاف العفة التي هي الكف عن القبیح.

                                                 
  ).8/144. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 18/156) انظر: (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 1(
. التفســـیر الواضـــح، محمـــد محمـــود 1/260 بكـــر الجزائـــري، لأبـــي) انظـــر: (أیســـر التفاســـیر لكـــلام العلـــي القـــدیر، 2(

  ).183حجازي، ص:
 .  18/183) انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، 3(
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 الفصل الأول
  الزنا: .2 المقدمة

لا یُصَلِّیَنَّ أَحدُكم نه قول رسول االله "وم صل الزنا الضیق،أو ، )1("هو الرقي على الشيء" :الزنا لغة
فالزاني ضیق على نفسه حیث أخرج نطفته "، )2(، لأنه یحتقن فیُضیّقأي مدافع للبول "،وهو زَناءٌ 

إخراجاً لا ینسب إلیه، ولأنه ضیق على نفسه في الفعل إذ لا یتصور في كل موضع، فلابد من 
  .)3("سبه من إثم تلك الفعلةالتماس خلوة وتحفظ، وضیق على نفسه في ما اكت

  ، بشكل طوعي.)4("كل وطء وقع على غیر نكاح، ولا شبهة نكاح، ولا ملك یمین" :الزنا اصطلاحاً 

، الفرقان، سراء، النورلإوقد وردت مشتقات كلمة الزنا أربع مرات في أربع سور: ا
  لآتي:، ومواضعها كاالممتحنة

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً وَلاَ تَقْرَ [ في قوله تعالى: الموضع الأول نَا إنَِّ    .}32{الإسراء:] بُوا الزِّ

انيَِةُ لاَ يَنكْحُِهَا إلاَِّ زَانٍ [: في قوله تعالى الموضع الثاني كَةً وَالزَّ انيِ لاَ يَنْكحُِ إلاَّ زَانيَِةً أَوْ مُشرِْ الزَّ
ؤْمِنينَِ  مَ ذَلكَِ عَلىَ المُ كٌ وَحُرِّ  .}3ور:{الن] أَوْ مُشرِْ

مَ [: في قوله تعالى الموضع الثالث ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إلهًَِ
   .}68{الفرقان:] االلهُ إلاَِّ باِلحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

كْنَ باِاللهِ [ في قوله تعالى: والموضع الرابع ؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلىَ أَنْ لاَ يُشرِْ َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ المُ يَا أَيهُّ
ينَهُ بَينَْ أَيْ  قْنَ وَلاَ يَزْنينَِ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتينَِ ببُِهْتَانٍ يَفْترَِ دِيهنَِّ وَأَرْجُلهِِنَّ شَيْئًا وَلاَ يَسرِْ

نَّ االلهَ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلاَ     .}12{الممتحنة:]  يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ

إن القارئ لهذه الآیات الكریمة یرى النهي صراحة بعدم ارتكاب فاحشة الزنا والاقتراب من 
باد الرحمن وعند عرض صفاتهم دواعیه، والنهي عن نكاح المؤمن للزانیة، وفي معرض المدح لع

ذكر عدم ارتكابهم لفاحشة الزنا، ولولا أهمیة تلك الصفة لبناء المجتمع المسلم لما أخذ رسول االله 
  البیعة من النساء بعدم ارتكابها.

                                                 
 .  178) التوقیف على مهمات التعاریف، للمناوي، ص1(
  .  4/359) لسان العرب، لابن منظور، 2(
 .6/290الرحمن المغربي أبو عبد االله، ) مواهب الجلیل، محمد بن عبد 3(
 .4/215، لابن رشد)  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، 4(
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 الفصل الأول
وذلك الفعل أمر قبیح لا یحل في الشرع، وفاعل تلك المعصیة بعید كل البعد عن خلق  المقدمة

  العفة.  

لذا فهو ینهى عن ، لأعراض والأنسابلالقرآن الكریم  حفظعظیماً في وهذا یعطینا مدلولاً 
كي یبقى المجتمع نظیفاً  ،كل المقدمات التي تؤدي إلى ارتكاب جریمة الزنا، كالاختلاط والتبرج

  طاهراً قائماً على الأخلاق الحمیدة.

  التبرج:  - 3

  .وهما مدنیتان ،وردت مشتقات تلك الكلمة مرتین في سورتین هما الأحزاب والنور

لاَةَ [ قال سبحانه وتعالى: جَ الجَاهِليَِّةِ الأوُلىَ وَأَقِمْنَ الصَّ جْنَ تَبرَُّ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ
جْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُ  ماَ يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْنَ االلهَ وَرَسُولَهُ إنَِّ رَكُمْ وَآَتينَِ الزَّ طَهِّ

  .}33{الأحزاب:] تَطْهِيرًا
تيِ لاَ يَرْجُونَ نكَِاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ [ قال جل شأنه: وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ

نَّ وَااللهُ سَمِيعٌ  جَاتٍ بزِِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌْ لهَُ   .}60{النور:] عَليِمٌ  يَضَعْنَ ثيَِابهَُنَّ غَيرَْ مُتَبرَِّ
واالله تعالى أكد على ستر المرأة لجسدها، بستر النحر والصدر بخمرهن لئلا یُرى منها 

سدلنه كعادة الجاهلیة وراء ی، و شیئاً، حیث كانت النساء في الجاهلیة یغطین رؤوسهن بالخمار
بْنَ بخُِمُرِ  تعالى:فقال  ،الظهر، فتبدو نحورهن وبعض صدورهن ] [وَلْيَضرِْ هِنَّ عَلىَ جُيُوبهِنَِّ

ال فیها، فشققن إلى الامتثوصح أنها لما نزلت هذه الآیة سارعت نساء المهاجرین "، }31{النور:
 .)1( "بها تصدیقاً وإیماناً واحتساباً بما أنزل االله  تعالى في كتابه نمروطهن، أي اختمر 

  

                                                 
 .18/142) روح المعاني، للألوسي، 1(
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 الفصل الأول
  الثانيالمطلب  المقدمة

   أنواع العفة 
وإنما  ،د وهو العفة عن الفاحشة كما یعتقد كثیر من الناسنب واحالعفة لا تقتصر على جا

أو حتى  السمع والید،و  اللسانو  نالعی :خصلة تتناول أخلاق المسلم في كل ما تقوم به جوارحههي 
رحمه  –الماوردي الإمام  ولقد أجمل، عاملاته تجاه نفسه أو مع الآخرینفي كل ت الأمور المعنویة

   :)1(نینوع العفة إلىأقسام  - االله

   : وتتمثل في ،العفّة عن المحارم الأول:

 .ضبط الفرج عن الحرام -1

  .كفّ اللّسان عن الأعراض -2

   :وتتمثل في، ثمآالعفّة عن الم :والثاّني

  الكفّ عن المجاهرة بالظّلم -1

  .زجر النّفس عن الإسرار بخیانة -2

  :الآتیة الأنواع إلى أما العفة بمفهومها الشامل فتنقسم

  عفة الجوارح  - 1

  البصر: عفةأ.

]:فقال تعالى ،أنعم االله تعالى علینا بنعمة البصر ينِْ ، ذلك في }8{البلد: [أَلمَْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَ
إلا شكره تعالى على ما  فما واجب الإنسان المسلم تجاه هذه النعمةنسان، متنان على الإمعرض الا

وا  :ىقال سبحانه وتعال ،تعالى بحفظها وصونها عما یغضبهوذلك  ،أعطى [قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ]  فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ ، وعفة }30{النور:مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ

ه عما لا تحل رؤیته تكونالبصر  ، فغض البصر عن المحرمات وما یخشى منه الفتنة واجب ،بغضِّ
 ،لما یكره الناس النظر إلیه من خبایا المنزلوالنظر  ،الأمور الخاصة للآخرین وعدم التجسس على

عَنْ و  ،)2(غیر المقصودة النظرة الأولىكتفید التبعیض فهناك ما یعسر غض البصر عنه  "من"و
فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ  إِیَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ  : "قَالَ   rعَنْ النَّبِيِّ  tأَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ 

                                                 
  . 329، ص:للماوردي) انظر: أدب الدنیا والدین، 1(
  .)18/203التحریر والتنویر، لابن عاشور، . 12/223) انظر: (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 2(
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 الفصل الأول
 الطَّرِیقِ قَالَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِیهَا قَالَ فَإِذَا أَبَیْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ  المقدمة

  .)1("رُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَْذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْ 

للفرح  أصحابه وقد خرجوا في یوم - رحمه االله تعالى - خاطب سفیان الثّوريّ وفي یوم عید 
، فقد كانت )2("إیاهم بغض أبصارهم : "إنّ أوّل ما نبدأ به في یومنا غض أبصارنا ناصحاً  والزینة

  و للفتنة.تلك دعوته في وقت یكثر فیه ما هو ملفت للنظر ویدع

 عفة السمع:ب.  
التي لابد من الالتزام بعفتها كبقیة الجوارح كالبصر  Uلا شك أن السمع من نعم االله        

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ [ كقوله تعالى: ،قدم السمع على البصر في كثیر من الآیات Uواللسان، واالله 
مْعَ وَالبَصرََ وَالفُؤَادَ  ، فهذه الآیة }36{الإسراء:] كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً  لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

أي هذه الحواس، فقد أجراها مجرى العقلاء في  "كُلُّ أُولَئِكَ "مسؤولیة السمع كالبصر والفؤاد، "تؤكد 
سَ لَكَ وَلا تقَْفُ مَا لَیْ " ،)3("عن أحوالها شاهدة على صاحبها مسئولة فهي لها من إدراك لماهذه الآیة 

كُلُّ " ،أي: لا تقل ما لم تعلم، ولا تسمع اللغو، ولا تنظر إلى الحرام، ولا تحكم على الظن "بِهِ عِلْمٌ 
عن الكلام باللسان، والتسمع بالسمع، والتبصر بالبصر على وجه "یعني:  مسؤولا"أُولئِكَ كانَ عَنْهُ 

 .)4("الإضمار، وهو من جوامع الكلم
 عفة اللسان:  . ج

وَلسَِانًا [ على الإنسان التي ذكرها في كتابه بقوله تعالى: Uن نعم االله اللسان م   
 له بفیض آلائه علیه أمام غرور الإنسان بقوته التي أعطاها االله تعالى تذكیراً  ،}9{البلد: ]وَشَفَتَينِْ 

غیره من  االله تعالى بها الإنسان على، فنعمة النطق میز )5(إیاها، وضنِّه بالمال الذي رزقه االله إیاه
المخلوقات، فلا غنى له عن تلك المُضغة إما لتناول الطعام وإما للكلام بها، والكلام إما طیب وإما 

على الإنسان حفظ تلك النعمة بعفتها، فلا یقول إلا  خبیث، أمر بمعروف أو منكر، فكان واجباً 
  .ولا یتكلم إلا خیراً  طیباً 

                                                 
  .3/132)، 2465) صحیح البخاري، كتاب المظالم، باب أفنیة الدور والجلوس فیها، ح(1(
  ه1408، الدار السلفیة، 1، ط1/63) الورع، لابن أبي الدنیا، 2(
  . الجــواهر الحســان فــي تفســیر القــرآن، للإمــام عبــد الــرحمن 3/445) (أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، للبیضــاوي، 3(

 .3/437كي الثعالبي المال
  .311/ 2، للسمرقندي) بحر العلوم، 4(
  .6/3910) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 5(



www.manaraa.com

 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 30 -   
 

 الفصل الأول
فقد كان من نعم  ،لغو أذى للنفس المؤمنةوسماع ال ،ولما كان سماع الكلام الطیب نعمة المقدمة

وهداهم إلى كلمة  ،الكلام الطیب ایسمعون فیه للجنة الموصلةللطریق  الهدایةن أاالله علیهم 
اطِ الحَميدِ [قال تعالى:  )1(التوحید بِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُوا إلىَِ صرَِ   ،}24{الحج: ]وَهُدُوا إلىَِ الطَّيِّ

الباطل أو الغث  اللغو أي فلا یسمعون في الجنة  }25{الواقعة:] غْوًا وَلاَ تَأْثيِماً لاَ يَسْمَعُونَ فيِهَا لَ [

 ،)3("لَیْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ولاََ اللَّعَّانِ ولاََ الفَاحِشِ ولاََ البَذِيءِ "  :rوقال رسول االله   .)2(الكلاممن 
الكذب والغیبة والنمیمة أي جمیع ما  عن فمن عفة اللسان أن یبتعد عن البذاءة في القول، وكذلك

  .)4("الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ قال: " r وعن النبي، یلحق الناس من أذى بسببه

  عفة الفرج:   . د

كذلك تلك الآیة تكررت } 5{المؤمنون: ]وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  [ قال تعالى:
 )5(واستمناء من زنا ولواط فواحشال عما لا یحل منبصیانته  عفة الفرج تكون، و ة المعارجفي سور 

إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ [واستثني من ذلك الأزواج وملك الیمین، فقال تعالى: 
مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ  بع، أوما ملكت أیمانهم من الإماء، یعني: على نسائهم الأر   ،}6{المؤمنون: ]فَإنهَِّ

، }7{المؤمنون: ]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ [فهم لا یلامون على الحلال، 
أي المعتدون من الحلال  ،فَأُولئَكَِ هُمُ العَادُونَ فمن طلب بعد ذلك غیر ما أبیح له من النساء، 

  . )6(ا الظلمإلى الحرام الذین جاروا وتعمدو 
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا [: Uویؤخذ الأمر بحفظ الفرج من قوله  قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ

مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ  أن یراها من لا یحلّ له حفظها " ،}30{النور:] فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ

  .)7("رهمرؤیتها، بلبس ما یسترها عن أبصا

                                                 
  .5/408) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 1(
  .).4/169مدارك التنزیل وحقائق التأویل، للنسفي، . 7/524) (تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 2(
  .520)،  /1977شار عواد معروف، كتاب البر والصلة، باب اللعنة، ح() سنن الترمذي، تحقیق: د. ب3(
  .1/11)، 9صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ح() 4(
  .2/474) انظر: بحر العلوم، للسمرقندي، 5(
تفســــیر الواضــــح، محمــــد محمــــود . ال5/308) انظــــر:( أضــــواء البیــــان فــــي إیضــــاح القــــرآن بــــالقرآن، للشــــنقیطي، 6(

  ).2/613الحجازي، 
  .19/154) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 7(
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 الفصل الأول
من جمیع ما یؤدي ، عما لا یحل لهموقد امتدح االله تعالى الحافظین فروجهم والحافظات  المقدمة

ؤْمِنَاتِ [ في قوله تعالى: ،هو في طریقهما إلى الزنا أو  ؤْمِنينَِ وَالمُ إنَِّ المُسْلمِِينَ وَالمُسْلِماَتِ وَالمُ
ادِ  ادِقِينَ وَالصَّ ابرَِاتِ وَالخَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ وَالقَانتِينَِ وَالقَانتَِاتِ وَالصَّ ابرِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ

اكرِِي ائِماَتِ وَالحَافظِينَِ فُرُوجَهُمْ وَالحَافظَِاتِ وَالذَّ ائمِِينَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِينَ وَالمُتَصَدِّ نَ وَالمُتَصَدِّ
مْ مَغْفِرَ  اكرَِاتِ أَعَدَّ االلهُ لهَُ وللصلة التي بین الصیام  ، }35{الأحزاب:] ةً وَأَجْرًا عَظيِماً االلهَ كَثيرًِا وَالذَّ

ائِماَتِ " أن قال تعالى: بعدفحفظ الفرج و  ائمِِينَ وَالصَّ وَالحَافظِينَِ "ن یذكر بعد ذلك أناسب  "وَالصَّ
 r وصى النبيأكما  ،عما لا یحل فالصیام خیر معین على كسر الشهوة ، "فُرُوجَهُمْ وَالحَافظَِاتِ 

یْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَ «لك بذ
وْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ    .)2()1( »بِالصَّ

  :عفة الید -ه

: قال تعالى ،هالامتلاك الإنسانالمباحة التي یسعى  حب المال شهوة كسائر الشهوات إن
ا[ ا جمَ  نْيَاالمَالُ وَالبَنُونَ زِينَةُ الحَيَ [ وقال تعالى:، }20{الفجر:] وَتحُِبُّونَ المَالَ حُب   ]..اةِ الدُّ

 قال، فتن بهذا المالیكان من فلا غنى عنها فهو من مقومات الحیاة التي  ،}46{الكهف:
ماَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْ [:تعالى  .} 28{الأنفال:] لاَدُكُمْ فتِْنَةٌ وَأَنَّ االلهَ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ

والاشتغال عن  في الصد عن كثیر من الطاعات یكون سبباً  عندماً  فالمال یكون مذموماً  
فعلى المسلم أن یحرص على جعل المال في یده  ،الغفلة والممنوعات إلىالواجبات، ووسیلة 

  .)U)3تعالى، وفیما یرضیه، ولا یبخل عن إنفاقه في سبیل االله یتصرف به حیث أراد االله 

عندما یكون بید  ل خیراً الإسلام الما ، فعدّ نه وسیلة لیس غایةأللمال  الإسلامونظرة   
ا الوَصِيَّةُ [ قال تعالى: فع بهتفع وینالمؤمن ین كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضرََ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيرًْ

ا عَلىَ المُتَّقِينَ  ا "كلمة ، }180{البقرة:] للِْوَالدَِيْنِ وَالأقَْرَبينَِ باِلمَعْرُوفِ حَق  هنا المقصود بها " خَيرًْ

                                                 
  .3/26)، 1905) صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، ح(1(
  رهـــان الـــدین . نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب الآیـــات والســـور، ب6/420) انظـــر: (تفســـیر القـــرآن العظـــیم، لابـــن كثیـــر، 2(

  ).6/154قاعي، بال
  .1/176شاطبي، لل) انظر: الموافقات، 3(
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 الفصل الأول
على نهجها لاستخدام المال سواء كان والقواعد التي نسیر  الأسس الإسلام، لذا وضع )1(المال المقدمة
یتحرى  المالفي تحصیل  عفیف الید على المسلم أن یكون، فللشخص نفسه أو لغیره المال ملكاً 
  .، ویبتعد عن كل الوسائل المحرمة في تحصیله كالسرقة والرشوة وأكل مال الیتیم والرباهالطیب من

وكذلك عفة الید عن كسب المال عن طریق التسول في الطرقات سواء كانت الحاجة لذلك 
یَزَالُ الرَّجُلُ یَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى یَأْتِيَ یَوْمَ  مَا: «rقَالَ النَّبِيُّ  ،ذهب ماء الوجهوالتي تُ  ،أو لم تكن

 .)2(»القِیَامَةِ لَیْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ 
  :عفة البطن - 2

 كبیراً  س جزءاً الناالكثیر من ق علیه نفِ یُ  وهو ما ،یع العیش بدون طعام وشرابمن منا یستط     
 ن الكریم آبینه القر  الإسلامیةأهمیة في الشریعة  الطعام والشرابوقد شغل  ،من أموالهم لتحصیله

َا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا [قال تعالى:  ،فیه الإسرافوالأمر بعدم   ،له وحرامهبیان حِ من خلال  يَا أَيهُّ
اهُ َمِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُ    .}172{البقرة:] عْبُدُونَ وا اللهِ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ

  :، هماعفة البطن بالالتزام بأمرینتكون و 
  :متناع عن وضع اللقمة الحرام في جوفه، وتكون اللقمة حراماً لاا  :أولاً 

مَ قوله تعالى:  ما ورد في بتناول ما حرم االله مما ورد فیه نص شرعي بذلك، مثل -1 ماَ حَرَّ [إنَِّ
زِيرِ وَمَا أُهِلَّ  مَ الخِنْ مَ وَلحَْ بهِِ لغَِيرِْ االلهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ  عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّ

  .}173{البقرة: ]عَلَيْهِ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

بغیر الأكل من مال الیتیم  وأ ،بسبل غیر مشروعة عن طریق السرقة مثلاً  اأو بتحصیله -2
  .من طرق التحصیل المحرمةوغیرها  ،حاجة

أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّ االلهَ طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إِلاَّ طَیِّبًا، "  :rقال رسول االله  قال: tعن أبي هریرة 
سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا  [ وَإِنَّ االلهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِینَ، فَقَالَ: َا الرُّ يَا أَيهُّ

ا، إنيِِّ بماَِ  َا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ  [: وقال تعالى] 51[المؤمنون: ] تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صَالحًِ يَا أَيهُّ
                                                 

  ) تفســـیر الجلالـــین، جـــلال الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد المحلـــي وجـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي، 1(
  .37ص: 

الزكـاة، . صـحیح مسـلم، كتـاب 2/123)، 1457) صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب مـن سـأل النـاس تكثـراً، ح(2(
  .2/720)، 104باب كراهة المسألة للناس، ح(
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 الفصل الأول
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى  ،]172[البقرة:  ]طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  المقدمة

، ، یَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى یُسْتَجَابُ  السَّمَاءِ، یَا رَبِّ
  )1(لِذَلِكَ؟ "

  .على حد سواء الذین هم صفوة الخلق رسلللبأكل الطیبات للمؤمنین و  Uمن االله  فالأمر

هُ ...[:Uالله اقال ،  لإسراف في اللقمة الحلالاالامتناع عن  ثانیا: فُوا إنَِّ بُوا وَلاَ تُسرِْ وَكُلُوا وَاشرَْ
فينَِ  سرِْ هي دعوة لأن یأخذ الناس حظهم من طیبات الحیاة والتنعُّم  ،}31{الأعراف:] لاَ يحُبُِّ المُ

  .)2(إسرافبها بقصد واعتدال دون 
  : عفة الجسد - 3

سواء للرجل أو ، نظر لهالمن لا یجوز له ال ظهر عورتهیجسده بألا  یسترعلى المسلم أن     
وحدود  ،والمرأة على المرأة ،بینت الشریعة حدود عورة الرجل على الرجل ، وقدعلى حد سواءالمرأة 

بْنَ [ قال تعالى: ،بمواصفاته الشرعیة المرأة تلتزم بالحجابو  عورة كل منهما على الآخر، وَلْيَضرِْ
 )3(بیان لزي المرأة من الأعلى ، أما بقیة الجسد الأدنىوهذا  ،}31{النور:]بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ جُيُوبهِنَِّ 

ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ [ :فقد قال تعالى َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُ يَا أَيهُّ
  .}59{الأحزاب: ورًا رَحِيماً]ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهُ غَفُ 

  :القلبة عف-4

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ قَليِلاً مَا تَشْكُرُونَ] [قال تعالى:   وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّ
دَتْ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صلح الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَ : "rقال رسول االله ، } 78{المؤمنون:
    .الجسدالصلاح على جوارح أثر فبصلاح القلب یظهر  .)4("أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ  فَسَدَ الْجَسَدُ 

، وعــــــن تمنــــــي  كــــــل خــــــاطر رديءعــــــن طــــــاهراً  یكــــــون عفیفــــــاً  أنالقلــــــب ومــــــن صــــــلاح  
، وعـــــن حـــــب غیـــــر ذلـــــك بقلبـــــه منكـــــراً حـــــب الفـــــواحش وشـــــیوعها  وعـــــنزوال الـــــنعم عـــــن الآخـــــرین، 

دُورُ [ فاالله تعالى ،االله فِي الصُّ     .}19{غافر:] يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعَْينُِ وَمَا تخُْ

                                                 
 .3/85)، 2393) صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب،ح (1(
 .   4/319 ،) انظر: التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم یونس الخطیب2(
  .16/10257) تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، 3(
  .5/50)، 4178كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ح( ) صحیح مسلم،4(
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 الفصل الأول
   :عفة النفس - 5 المقدمة

قال  ، رغم الحاجة الشدیدةلا تطلب من الآخرین  عفت أنفسهم فهيرغم فقرهم فهناك أناس 
بًا فيِ ا[ تعالى: وا فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ لأرَْضِ يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصرُِ

افًا وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيرٍْ فَإِ  فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيماَهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ نَّ االلهَ بهِِ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ
الهم ن لأمو مینفاق المسلإمن مصارف  مصرفاً  Uاالله وفي هذه الآیة یذكر ،  }273{البقرة:] عَليِمٌ 

وا فيِ سَبيِلِ االلهِ" تلك صفاتهموهي الانفاق على الفقراء، و  في الخیر أي: قصروا  "الَّذِينَ أُحْصرُِ

بًا فيِ الأرَْضِ " طاعة االله من جهاد وغیره، أنفسهم على أي: العجز عن السفر  "لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ

افًا"لكسب الرزق، فهؤلاء  فهم لایسألون بإلحاح فإن صدر منهم سؤال لم  "لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ
  .)1(ان الجاهل غیر الفطن لا یعلم عن فقرهم شیئً أ، وذلك لعفتهم حتى من سألواعلى یلحوا 

  

   

                                                 
  . 7/67لفخر الرازي، ل) انظر: مفاتیح الغیب، 1(
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 الفصل الأول
  الثالث المطلب  المقدمة

  مظاهر العفة
  عفة الفرج: - 1

 :ودواعیه العفة عن الزنا  . أ

عن باقي  Uاالله قد كرمنا و  ،نمیز بها الطیب من الخبیث قد خلق لنا عقولاً  U االله إن      
 فقال تعالى: ،باطنةو ظاهرة  قاً ونعماً ط، عقلاً وعلماً وتمییزاً ونمن الإكرام عدة بوجوه المخلوقات

لْنَاهُمْ عَ [ لْنَاهُمْ فيِ البرَِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ مْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحمََ لىَ كَثيرٍِ ممَِّنْ وَلَقَدْ كَرَّ
مما و  ،إلى شهواتهم وركنوا ضلت عقولهملكن من الناس من  ،}70{الإسراء: ]خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 

 .الزنابه العقول ارتكاب أصحابها لجریمة  تضلّ 

نَا[ قال تعالى:ف ،الزنا قتراب من دواعيالاعن  Uاالله  وقد نهى هُ كَانَ  وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ إنَِّ
ومصافحة الرجل  ،، ودواعي الزنا كثیرة كالنظرة المحرمة}32{الإسراء: ]فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً 

، وقد وخروج المرأة من بیتها متعطّرةوالتبرج المحرم الذي یؤدي للنظرة المحرمة،  الأجنبیة،للمرأة 
حرم االله تعالى كل الأسباب المؤدیة لفاحشة الزنا لما في ذلك ضرر على الخلق، أفرادٍ وجماعات، 

  .اً قدیناً وأخلا

نَا"وفي قوله تعالى:  فالنهي یشمل الاقتراب من  تزني،من أن یقول لا  أبلغ ،"وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

فالزنا لا یشتمل  ،"فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً " ثم إنه تعالى علل هذا النهي بكونه جمیع مقدماته ودواعیه،
    .)1(النسل اع الأولاد وانقطاعیإلا على المفاسد من اختلاط الأنساب وض

وَالَّذِينَ لاَ [ عن ارتكاب تلك الفاحشة، فقال تعالى:لعفافهم ین وقد امتدح االله تعالى المؤمن
مَ االلهُ إلاَِّ باِلحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ  ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ يَفْعَلْ ذَلِكَ  يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إلهًَِ

  .}68{الفرقان: ]امًايَلْقَ أَثَ 

ؤْمِنَاتُ [قال تعالى:  لنساء ألا یزنین،لوكان من شروط البیعة   ا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ المُْ َ يَا أَيهُّ
قْنَ وَلاَ يَزْنينَِ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَ  كْنَ باِاللهَِّ شَيْئًا وَلاَ يَسرِْ تينَِ ببُِهْتَانٍ لاَ يَأْ يُبَايعِْنَكَ عَلىَ أَنْ لاَ يُشرِْ

                                                 
  .531) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(
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 الفصل الأول
نَّ االلهََّ المقدمة ينَهُ بَينَْ أَيْدِيهنَِّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ  إنَِّ االلهََّ غَفُورٌ يَفْترَِ

  .}12:الممتحنة{ ]رَحِيمٌ 

الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ  كَانَتِ "، قَالَتْ: r، زَوْجَ النَّبِيِّ رضي االله عنها ائِشَةَ عن ع
كْنَ باِاللهِ [: Uیُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ االلهِ  rااللهِ  ؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلىَ أَنْ لاَ يُشرِْ َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ المُْ يَا أَيهُّ

قْنَ وَلاَ يَزْنينَِ  ئِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ ، قَالَتْ عَا]12[الممتحنة:  ]شَيْئًا وَلاَ يَسرِْ

، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ االلهِ  rبِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ االلهِ  انْطَلِقْنَ، فَقَدْ : «rإِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ
  .)1(»بَایَعْتُكُنَّ 

قد عدّ ترك الزنا في الإسلام عفافاً، وذلك     tوكذلك الصحابي الجلیل عثمان بن عفان
لا یحلّ دم یقول: " rعندما حوصر في داره محاوراً طلحة: "یا طلحة! أنشدك االله، أسمعت النّبيّ 

فیقتل بها"   المسلم إلاّ واحدة من ثلاث أن یكفر بعد إیمانه، أو یزني بعد إحصانه، أو یقتل نفساً 
ن فقال: "واالله ما أنكرت االله منذ عرفته ولا زنیت في جاهلیّة ولا قال: "اللهمّ نعم". فكبّر عثما

  .)2(یحلّ بها قتلي" وما قتلت نفساً  ، وفي الإسلام تعفّفاً إسلام، وقد تركته في الجاهلیّة تكرّهاً 

   النكاح بإذن الأولیاء:  . ب

ؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ  تِ وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكحَِ المُحْصَنَا[ قال تعالى: المُ
ؤْمِنَاتِ وَااللهُ أَعْلَمُ بإِيِماَنكُِمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكحُِوهُنَّ بإِذِْنِ   ] أَهْلِهِنَّ أَيْماَنُكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُِمُ المُ

   .}25{النساء:
  :تيوأقوال الأئمة في مسألة نكاح المرأة بولي أو بدون ولي كالآ

  ل الأول:القو

أو غیر  ئاً سواء كان الرجل كف ،أنه یجوز نكاحها بغیر إذن ولیها ىذهب أبو حنیفة إل   
  .)3(ن كان غیر كفء، وزواج المرأة بإذن ولیها مستحبإكفء، ولكن للأولیاء حق الاعتراض 

  

                                                 
  .6/29)، 4941) صحیح مسلم،  كتاب الإمارة، باب كیفیة بیعة النساء،  ح(1(
  .1/491)، 437م أحمد بن حنبل، مسند عثمان بن عفان، ح() مسند الإما2(
  .2/247، للكاساني ) بدایة الصنائع في ترتیب الشرائع، 3(
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 الفصل الأول
  القول الثاني: المقدمة

ذن ولیها، أو إبغیر إلى أنه لا یجوز نكاح المرأة  )3(بلةاوالحن )2(والشافعیة )1(ذهب المالكیة 
  .ركن الشافعیةعند المالكیة و و د الحنبلیة، زوج غیرها بالوكالة، فالولي شرط لصحة الزواج عنأن تُ 

  الراجح منها:

  : لآتیةالرأي الثاني من جمهور العلماء الذي یقتضي وجوب الولي في النكاح للأدلة ا

، یرون }232{البقرة:] نَّ إذَِا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ باِلمَعْرُوفِ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحِْنَ أَزْوَاجَهُ [ أولا:
كان قد  )4(أن المخاطب في هذه الآیة الأولیاء، وذلك لما ورد في سبب نزولها، بأن معقل بن یسار

رجاعها فمنعها من العود إلیه، وكانت المرأة ترید إفأراد زوجها  ،فطلقها ،له من رجل زوج أختاً 
  .)5(فأنزل االله هذه الآیة الرجوع إلیه،

أَیُّمَا امْرأََةٍ نَكَحَتْ بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا r: " قوله : ثانیاً 
لْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ  وفي ذلك دلالة على أن إذن . )6( "اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّ

  .الولي شرط لصحة الزواج
أن الولي في الشریعة الاسلامیة ما كان شرطا في نكاح المرأة  في هذا الحكم یرى المتأمل

إلا صیانة للمرأة من الابتذال وأن یطمع فیها الطامعون، وحفظا لحقوقها، فكان من التدابیر الشرعیة 
  لیها، فیكون من العفة الانضباط بهذا الحكم لكل من الرجل والمرأة. أن لا یجاز نكاحها بدون إذن و 

  : وفي الدبرونفاسها  حیضها حالالعفة عن إتیان المرأة ج. 
منهمــا بــالآخر علــى الوجــه الشــرعي  لســلام لــلأزواج باســتمتاع كــباحــة الإإعلــى الــرغم مــن 

 عـنصال جنسي بالزوجة یخرج لخلقه، وحفاظاً على مصلحة المرأة حرم أي اتY الذي ارتضاه االله 
 ).7(الطبیعة التي فطر االله علیها النساء
                                                 

  .3/36 ،ن رشد الحفیدلاب) انظر: بدایة المجتهد، 1(
  .5/14) انظر:  الأم، للشافعي، 2(
  .7/8ـ،لابن قدامة) انظر: المغني، 3(
وتـوفى  ،وسـكن البصـرة، أسلم قبل الحدیبیة. وشـهد بیعـة الرضـوان، صحابي معقل بن یسار بن عبد االله المزني: )4(

  .7/271الاعلام للزركلي،  بها.
  ،.80لنیسابوري، ص:ل) انظر:  أسباب نزول القرآن، 5(
  .3/326)، 1879) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح(6(
عـــداد: صـــبحي رشـــید الیـــازجي، إ، (رســـالة دكتـــوراة) رآن الكـــریمنجابیـــة فـــي ضـــوء القـــ) انظـــر: الـــزواج والصـــحة الإ7(

  .404ص:
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 الفصل الأول
أَنَّ  أَنَسٍ ففي صحیح مسلم عن ، ولا في نفاسها حیضها فلا یجوز جماع المرأة في وقت المقدمة

 rأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْیَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِیهِمْ لَمْ یُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ یُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ فَسَ 
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحَِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ المحَِيضِ وَلاَ [: فَأَنْزَلَ اللَّهُ  rالنَّبِيَّ 

رْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ االلهُ إنَِّ  ى يَطْهُرْنَ فَإذَِا تَطَهَّ ابينَِ وَيحُبُِّ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ االلهَ يحُبُِّ التَّوَّ
رِينَ    .)1(أي في زمن الحیض"": "فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ المَحِيضِ " ،}222{البقرة:]  المُتَطَهِّ

تلحق  عدة ل الحیض والنفاس یسبب أضراراً وقد قرر علم الطب أن الاتصال الجنسي حا
یلحق بالولد، كل ذلك حتى یحفظ الأزواج حیاتهم،  ق بالرجل، ومنها مالحما ی منهابالمرأة نفسها، و 

   .)2(ویدفع إلى إرساء قواعد الحب والسعادة في حیاتهم الزوجیة
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى " rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ فحرم شرعاً، والجماع في الدبر م

لا : «  r قال : قال رسول االله -رضي االله عنهما-ن عباس عن اب rولقوله ، )3( "امْرأََتَهُ فِي دُبُرهَِا
  .)4(»االله إلى رجل أتى امرأة في دبرهاینظر 

یَا رَسُولَ اللَّهِ " :فَقَالَ  rجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  قَالَ   - رضي االله عنهما– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 
لْتُ رَ  شَیْئًا قَالَ فَأُنْزِلَتْ عَلَى  rحْلِي اللَّیْلَةَ قَالَ فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قَالَ حَوَّ

ى شِئْتُمْ [: هَذِهِ الآْیَةَ  rرَسُولِ اللَّهِ  ، }223{البقرة: ]...نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ

  .)5( "الْحَیْضَةَ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَ 
كان من شأن أهل الكتاب أن لا  :"قال  -رضي االله عنهما–وروى مجاهد عن ابن عباس 

یأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك 
لما قدم من فعلهم، وكان هذا الحي من قریش یتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقیات، ف

المهاجرون المدینة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب یصنع بها ذلك فأنكرت علیه وقالت 

                                                 
)، 720) صــحیح مســلم، كتــاب الحــیض، جــواز غســل الحــائض رأس زوجهــا وترجیلــه وطهــارة ســؤرها والاتكــاء، ح(1(

1/169.  
، نجابیـــة فـــي ضـــوء القـــرآن الكـــریم (رســـالة دكتـــوراة)، إعـــداد: صـــبحي رشـــید الیـــازجي) انظـــر: الـــزواج والصـــحة الإ2(

  .404ص:
  ، حدیث حسن.2/315)، 2164) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ح(3(
  ، إسناده حسن، رجاله رجال الصحیح. 9/517)، 4203) صحیح ابن حبان، ح(4(
مســـــند أحمـــــد،  )، حـــــدیث حســـــن غریـــــب.2980، تفســـــیر القـــــرآن عـــــن رســـــول االله، ح(5/88) ســـــنن الترمـــــذي، 5(

  .4/435)، 2704ح(
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 الفصل الأول
إنا كنا نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى سرى أمرهما، فبلغ ذلك رسول  المقدمة

  .)1("]نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [ :ل االله تعالىفأنز  rاالله 

 منبتلأنهن  یة عن الجماع، یعني موضع الولد، وتسمى النساء حرثاً : كنا"حَرْثٌ لَكُمْ "

ى شِئْتُمْ "وكالأرض التي تزرع،  الأولاد، ، عن الحال والمحل أنى حرف استفهام یكون سؤالاً  :"أَنَّ
، أي الفرجبعد أن یكون في صمام واحد، ، یحتمل كیف شئتم، ویحتمل حیث شئتم، یتحملهما جمیعاً 

  .)2("تحریم الأدبار، لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبردلیل على  وفي ذلك

والملاحظ أن الأحادیث النبویة نهت عن الاتصال الجنسي الشاذ بالزوجة لأن هذه العملیة "
وبهذا ، للمرأة، تشعرها بالانزعاج والآلام ، كما تشعرها بالاستخفاف والإهانة لما خلقت لهمستكرهة 

لى احترام المرأة، وتكریمها، حتى تكون المحضن الأخلاقي الذي یضم تحت ن القرآن یؤكد عیتقرر أ
  .)3(وة النظیفة"بنجناحه ال

  :والسحاق العفة عن اللواط. د

، وتبعهم بعدها من أول المبتدعینلها فكانوا بفعلها، لقوم لوط  هي فاحشة كان السبقاللواط     
كُمْ لَتَأْتُونَ [ ،نفكان من الخاسری لم یعتبر بما وقع لهم من عذاب مهین وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ

ينَِ  ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ  ىفقد سمي فعل اللواط هنا عل، }28{العنكبوت: ]الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ
  .رجال بالرجال، والمقصود بذلك اكتفاء البالفاحشة u لسان نبي االله لوط

فعلهم  مستقبحاً  فخاطبهم نبیهم مستنكراً ، )4(دون النساء الرجالفكان فعلهم هو إتیان 
ينَِ [ الشنیع: كْرَانَ مِنَ العَالمَ    .}165{الشعراء:] أَتَأْتُونَ الذُّ

فلیس فى الذنوب أفسد للقلب والدین من هاتین وقد قال ابن القیم في فاحشتي اللواط والزنا:" 
فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب الفاحشتین، ولهما خاصیة فى تبعید القلب من االله، 

  .)5("ازداد من االله بعداً  د ممن هو طیب، لا یصعد إلیه إلا طیب، وكلما ازداد خبثاً عُ بهما بَ 

                                                 
  . قال الألباني: حسن.2/215)، 2166) سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ح(1(
  ).1/140كیا الهراسي، لل. أحكام القران، 1/920) انظر: (معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي،2(
  .497) الزواج والصحة الإنجابیة في ضوء القرآن الكریم، د. صبحي الیازجي، ص:3(
  .795انظر: الوجیز للواحدي، ص: ) 4(
  .65) إغاثة اللهفان، لابن القیم، ص:5(
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 الفصل الأول
في قوله  }،151{الأنعام:] وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [ :قال تعالىو  المقدمة

وذلك لقوة دواعي  ،وهو أبلغ من النهي عن فعلها الفواحش عن القرب من نهي "وَلاَ تَقْرَبُوا"تعالى: 

وفي قوله الفواحش بصیغة الجمع  هي الآثام الكبیرة "الفَوَاحِشَ "و ،قربانها ولأن قربانها داعٍ لمباشرتها

، "ا بَطَنَ وَمَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا " ، وینهى االله تعالى عن الاقتراب من المفاسدنهي عن القرب من كل أنواعها

   ).1(والسرقة واتخاذ الأخدان كالزناأي سواء منها المفاسد الظاهرة كالقذف أو الباطنة التي یستخفى منها 
من مظاهر الشذوذ الجنسي والانحطاط وفقدان  والسحاق إن فعل فاحشة الزنا واللواط   

فاتخذ من هذا العمل  الرشد، فلا یقوم بذلك إلا من انحرف عن الفطرة السلیمة التي خُلق علیها،
بدیلاً للوضع الطبیعي، ومن عفة المرء ترفعه عن الوضاعة والدّناءة باجتنابه تلك الفواحش 

  ودواعیها صیانة للكرامة وحفظاً للأنساب.

  :العفة عن الاستمناء .ه

مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ  إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا *وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ [قال تعالى:    
مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ    لأمر اف ،}7-5المؤمنون:{]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ  *فَإنهَِّ

  أن الأزواج وملك الیمین من  وبین ،یمانالأ فروج إلا على الأزواج أو ما ملكتفظ الحهنا ب
 ]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ [ :Uقال الآدمیات دون البهائم، ثم أكَّدها ف

  .)2(}7 {المؤمنون:
، فالآیة تأمر بحفظ )3("ولا یحل الاستمناءفقال: "  هنا استنبط الشافعي حرمة الاستمناء بالیدمن و 

  الفروج باستثناء الزوجات وملك الیمین.
  البصر: عفة.2

  غض البصر: أ.

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَمُْ إِنَّ [ قال تعالى:  قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
وَقُلْ للِْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ  $االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنعَُونَ 

                                                 
  ).2/447. إرشاد  العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، 8/159) انظر: (التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
(رسـالة  حمـد مصـطفى الفـرانأ) تفسیر الشـافعي، أبـو عبـاس محمـد بـن إدریـس القرشـي المكـي، جمـع وتحقیـق: د. 2(

  .1400دكتوراة)، ص
  .1400) المرجع السابق: ص:3(
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 الفصل الأول
، وقدم غض البصر على حفظ الفرج لأن عفة البصر بعفة الفرج ترنقُ  ،}31-30{النور:] زِينتََهُنَّ  المقدمة

، فلذلك أمر المؤمنین بالكف عن حتراس منهر على الاقدَ ، ولا یكاد یُ النظر برید الزنا ورائد الفجور
ومن العفة البعد عن النظر للمحرمات في  ،)1(لى ما یشتهون مما نهاهم االله تعالى عنهإالنظر 

وذلك  تعالى النساء بما أمر به الرجال، وقد أمر االله واقع الانترنت والمجلات وغیرها،الفضائیات وم
للمحافظة على العرض وصون العفة والحرص على  الأمر من جملة الحدود التي وضعها الشرع

  .طهارة القلوب
   عدم التجسس واختلاس النظر على الآخرین:ب. 

خبار الآخرین وتتبع عوراتهم والنظر لما لا التبصر والتسمع لأعن المؤمنین نهى الإسلام 
سُوا] :فقال تعالىینبغي النظر إلیه دون أن یشعروا  سَّ وقد جُعل  ،)2(}12{الحجرات:[وَلاَ تجََ

ى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإنِْ [ :Uلأجل  البصر قال  الاستئذان فَإنِْ لمَْ تجَِدُوا فيِهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّ
 في هذه الآیة  }28{النور:] ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُونَ عَليِمٌ  قِيلَ لَكُمُ 

أمر االله تعالى المؤمنین بطلب الإذن من أصحاب البیوت قبل دخولها وإن لم یؤذن لهم  الكریمة
توعد لأهل التجسس  وفي ذلك"" نَ عَليِمٌ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُوتمت الآیة بقوله تعالى: "وخُ  ،علیهم بالرجوعف

على البیوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا یحل ولا یجوز ولغیرهم ممن یقع 
  )3("في محظور

  . عدم اتباع النظرة النظرة: ج

عن اتباع النظرة  r فقد نهى النبي Uوللسلامة من التعرض للفتنة بالنظر لما حرم االله 
:  rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : r قولهلوذلك  ،ر بغض البصر لإعطاء الطریق حقهاالنظرة وأم یَا «لِعَلِيٍّ

، فالنظرة الأولى تقع بغتة دون )4(»عَلِيُّ لاَ تتُْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى وَلَیْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ 
  . ك التي یأثم علیها المرءعن قصد واختیار فتلأما الثانیة فتكون  ،قصد

                                                 
 .19/154) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(
. تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان، للســعدي، 16/331انظــر: (الجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي، ) 2(

 .)946ص:
 .12/220الجامع لاحكام القرآن، للقرطبي، ) 3(
 .4/481)، 2777) سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب نظرة المفاجأة، ح(4(
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 الفصل الأول
والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إلیه وبحسب ذلك كثر السقوط " المقدمة

  )1("من جهته ووجب التحذیر منه

  .عفة السمع:3

سماع الغیبة والنمیمة  Uوعما حرم االله  ،ینبغي على المسلم أن یعف سمعه عن المعاصي   
  .ا لیس من شأنهأو السماح لنفسه بأن یتجسس على م

مَ ..[قال تعالى:   سُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيحُبُِّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لحَْ وَلاَ تجََسَّ
ابٌ رَحِيمٌ  ي ولا أ": وَلاَ تَجَسَّسُوا ، }12{الحجرات:] أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا االلهَ إنَِّ االلهَ تَوَّ

، وهذا لا یكون إلا  )2("تفعّل من الجسِّ لما فیهِ منْ مَعْنى الطلبِ  ورات المسلمینتبحثوا عن ع
  .باستخدام حاستي السمع والبصر

ففي المجتمع الإسلامي الرفیع الكریم " نهى الإسلام عن التلصص على عورات المسلمین
ین على عوراتهم . ، آمنین على أسرارهم ، آمنن على أنفسهم، آمنین على بیوتهمیعیش الناس آمنی
حتى ذریعة تتبع  ،والعورات ت الأنفس والبیوت والأسرلانتهاك حرما - مهما یكن  - ولا یوجد مبرر 

فالناس على  ،الإسلامي ذریعة للتجسس على الناسالجریمة وتحقیقها لا تصلح في النظام 
هم من مخالفات ولیس لأحد أن یأخذهم إلا بما یظهر من ،، ولیس لأحد أن یتعقب بواطنهمهمظواهر 

  .)3("وجرائم
إنك إن اتبعت عورات « یقول :  rن معاویة بن أبي سفیان ، قال : سمعت النبي ع

  .)4(» الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم

  :وهي ،المحرمة الأموالعفة الید عن  .4

  :أكل أموال الیتامى أ.

، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا  "وا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ اجْتَنِبُ " قَالَ:  r، عَنِ النَّبِيِّ tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ   
؟ قَالَ:       )5(.."..وَأَكْلُ مَالِ الیَتِیمِ،  ..."هُنَّ

                                                 
 .4/177المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لابن عطیة،  )1(
 .8/122السعود،  ي) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأب2(
 .6/3346) في ظلال القرآن، سید قطب، 3(
 . قال الألباني: حدیث حسن.4/423)، 4890لأدب، في النهي عن التجسس، ح() سنن أبي داوود، كتاب ا4(
 .4/10)، 2766) صحیح  البخاري، كتاب الوصایا، باب إن الذین یأكلون أموال الیتامى، ح(5(
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 الفصل الأول
وَاعْبُدُوا االلهَ وَلاَ [ ، قال تعالى:الإحسان إلى الیتامى في شریعتنا أمراً  Uجعل االله  المقدمة

كُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَا قوله :" والیتامى   ،}36{النساء:] ...نًا وَبذِِي القُرْبَى وَاليَتَامَىتُشرِْ
 ثاب علیه فاعله، قال تعالى:وكذلك جعل القیام على أموالهم أمرًا یُ  ،)1( نوا إلى الیتامى"یعني أحسِ 

  ،}127{النساء:] انَ بهِِ عَليِماً وَأَنْ تَقُومُوا للِْيَتَامَى باِلقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيرٍْ فَإنَِّ االلهَ كَ  ...[

ا ..[ قال تعالى: ،استعفافاً  یسمى الغني من ماله مقابل تنمیته أخذوعدم  وَمَنْ كَانَ غَنيِ 
كان بغیر حق طمع في ماله أو باقتطاع جزء منه لیتیم یُ اولما كان ، }6{النساء:فَلْيَسْتَعْفِفْ] 

إنَِّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ [ :Uبقوله  ،بغیر حق الیتامى أموال آخذالتحذیر من رب العالمین ببیان جزاء 
ماَ يَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا في ذلك زجر و  ، }10{النساء:] أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إنَِّ

شناعة هذا ى علدلالة   ،وتوعد بنار تتوقد في بطونهم في نار جهنم ،عن أكل مال الیتیم بغیر حق
  .)2(بحهالفعل وقُ 

مْ إلىَِ [ قوله تعالى: بِ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالهَُ لُوا الخَبيِثَ باِلطَّيِّ مْ وَلاَ تَتَبَدَّ وَآَتُوا اليَتَامَى أَمْوَالهَُ
هُ كَانَ حُوبًا كَبيرًِا بمال تبدیل الأموال الخبیثة  من كذلك كان التحذیرو  ،}2{النساء:] أَمْوَالكُِمْ إنَِّ

، ففي ذلك إثم عظیم ،وضم الأموال واختلاطها بمال الیتیم دون رعایة لمصلحته ،الیتیم الطیب
  .)3(م على مال الیتیم التصرف فیه تصرف صیانةفوظیفة القیّ 

، فما الذي یتوجب على كل منهما خلال أو فقیراً  والقیّم على مال الیتیم إما أن یكون غنیاً 
وَابْتَلُوا اليَتَامَى [ قال تعالى:، حه الآیة الكریمة في سورة النساءتوض رعایته لمال الیتیم؟ هذا ما

مْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِ  ى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ افًا وَبدَِارًا حَتَّ سرَْ
ا  وا وَمَنْ كَانَ غَنيِ  مْ أَنْ يَكْبرَُ فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ باِلمَعْرُوفِ فَإذَِا دَفَعْتُمْ إلَِيْهِمْ أَمْوَالهَُ

الیتیم من أشكال صیانة مال  U، جعل االله  }6{النساء:] فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى باِاللهِ حَسِيبًا
  :یأتيما  والقیام علیها

  .إلیهقبل دفع المال  وحسن تصرفه فیه ى مالهاختبار حرص الیتیم عل -1

                                                 
 .1/96) بحر العلوم، للسمرقندي، 1(
 .177) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 2(
  .4/1995ظر: تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ) ان3(
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 الفصل الأول
 المقدمة

ولـو كـان الإنفـاق علـى الیتـیم  ،فـي تبـذیرها قبـل كبـره وإسـراعاً  التحذیر من أكـل مـال الیتـیم إسـرافاً  -2
  نفسه. 

دعوة الأوصیاء الأغنیاء أن یقوموا على مال الیتیم حسبة الله ، لیؤجروا علیـه، وألا یضـیعوا هـذا  -3
وجــاء  ،غنــى عنــه، لمــا آتــاهم االله مــن فضــله بمــا یغنــیهم عــن غیــرهمالأجــر نظیــر مــال هــم فــي 

فمـا أعطـاه ، لكـان الفعـل( فلیعـف) للأمـرولـو كـان  ،التعبیر بالاستعفاف فیه الندب والاسـتحباب
  . من مال الیتیم یأخذ شیئاً  تطلب هذا الشكل من العفة بأن لایمن مال  إیاهاالله 

ر حاجته الضروریة وبقدر أجرة عمله، فإن ما هو علیه من دعوة الأوصیاء الفقراء بأن یأخذ بقد -4
   .)1( یأكل بما یبیحه الشرع، ویستجیزه أرباب المروءةتطلب منه أن یحالة الفقر 

  العفة عن أموال الغیر عامة:ب. 

ا[قال تعالى:      ا إلىَِ الحُكَّ مِ لتَِأْكُلُوا وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلبَاطلِِ وَتُدْلُوا بهَِ
ن لا بأ فهذا نهي من االله تعالى ،}188{البقرة:] فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 كالقمار والخداع والغصوب ،Uاالله  موال بعضهم البعض على الوجه الذي لا یبیحهأالناس  یأكل
كحلوان الكاهن  من مال محرم كان بطیب نفس ما، و الحقوق ومالا تطیب به نفس المالكوإنكار 
، كأن یكون للرجل مال عند آخر بدون دلیل على حقه في وغیر ذلك ومهر البغي الخمور وأثمان

نزلت هذه  "،  )2(معند الحاك ته في المالأحقی مدعیاً المال علیه،  الآخر هذا المال، فیجحد الرجل
دان بن أشوع الحضرمي، وذلك أنهما اختصما إلى الآیة في امرئ القیس بن عابس الكندي، وفي عب

في أرض وكان امرؤ القیس المطلوب وعبدان الطالب، فأنزل االله تعالى هذه الآیة، فحكم  rالنبي 
  .)3("عبدان في أرضه، ولم یخاصمه

 :السرقةالعفة عن  ج.
قه ومنها فعلى المرء أن یكون عفیفاً في طلب رز "، عن السرقة العفة" الید عفة من مظاهر      

 قال تعالى: ،فعلا على ما االله تعالى بقطع ید السارق والسارقة جزاءً  أمروقد أن لا یسرق، 
                                                 

التفســـــــیر القرآنـــــــي للقـــــــرآن، عبـــــــد الكـــــــریم یـــــــونس  .2/218 لابـــــــن كثیـــــــر،) انظـــــــر: (تفســـــــیر القـــــــرآن العظـــــــیم، 1(
. تفســــیر المراغــــي، أحمــــد بــــن مصــــطفى المراغــــي، 1/237،للصــــابوني. صــــفوة التفاســــیر، 2/703الخطیــــب،

4/186.(  
  . فـــتح القــــدیر الجـــامع بـــین فنــــي الروایـــة والدرایـــة، محمــــد بـــن علــــي 2/338قرطبـــي، ) انظـــر: (تفســـیر الجــــامع لل2(

  ).122بن محمد الشوكاني، ص:ا
  .53أسباب النزول، للواحدي، ص:) 3(
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 الفصل الأول
ماَ جَزَاءً بماَِ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهِ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ وَ [ المقدمة ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُ ارِقُ وَالسَّ  ]السَّ

  .}38المائدة:{

 الربا: العفة عن أكل. د
ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ [: في القرآن الكریم منها قوله تعالىالنهي عن أكل أموال الربا  ورد َ يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  قُوا االلهَ لَعَلَّ بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّ فقد كان الرجل  ،}130{آل عمران:] تَأْكُلُوا الرِّ

قال جل  كذلك، )1(مال الیسیر مال المدیون منهحتى یستغرق بال ثم یزید مرة أخرى جلألى إیربي 

بَا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ [ ذكره: قُوا االلهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ َ ، مما }278{البقرة:] يَا أَيهُّ
   دل على تحریم التعامل بالربا.ی

  العفة عن الغش وتطفیف المیزان:ه. 

وَيَا قَوْمِ [ فقال تعالى: الوفاء بالكیل والمیزان في المعاملات التجاریة لىإدعا الإسلام  
] أَوْفُوا المكِْيَالَ وَالميِزَانَ باِلقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 

فِينَ وَ [ :تعالى ي قولهف الذین یغشون Uاالله  توعدوقد   ،}85{هود: الَّذِينَ إذَِا  $ يْلٌ للِْمُطَفِّ
ونَ  $اكْتَالُوا عَلىَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  سرُِ بدأت ، }3- 1{المطَّففین:] وَإذَِا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يخُْ
فإذا كان الكیل لهم استوفوا  ،والتطفیف هو التنقیص من الشيء ،السورة بالوعید بالویل للمطففین

لغیرهم فإنهم ینقصونهم ذلك إما بمكیال ومیزان ناقصین أو بعد  اً وإن كان الكیل حق، حقهم كاملاً 
  .)2(وهذا سرقة لأموال الناس ،ملء المیزان والمكیال

مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِیهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 
أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ  :قَالَ  ،أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ یَا رَسُولَ اللَّهِ  :مَا هَذَا یَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ  :" فَقَالَ بَلَلاً 

  .)3("الطَّعَامِ كَيْ یَراَهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنِّي

، فعلى المسلم لأیاملى تطبیق ذلك في سائر معاملاتنا الاقتصادیة هذه اإوكم نحن بحاجة 
بالطرق ویتعفف عن أخذ المال  ،ن یكون علیه رقیب من البشرأن یراقب االله في عمله دون أ

                                                 
  .2/91) انظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 1(
الكشــــف والبیــــان، للثعلبــــي،  .1079) انظـــر: (تیســــیر الكــــریم الــــرحمن فــــي تفســــیر كــــلام المنــــان، للســــعدي، ص: 2(

  ).10/149ص:
  .1/69)، 295من غشنا فلیس منا، ح( r) صحیح مسلم، كتاب الإیمان،  باب قول النبي 3(
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 الفصل الأول
المحرمة لعیش المسلم حیاة طیبة بعیدة عن الضغینة والكراهیة ویعم فیها الحب والوئام، والتكاتف  المقدمة

     .والتكافل

   وجة بغیر رضى من نفسها:شيء من مهر الز  خذالعفة عن أو. 

ن آوقد نص القر  ،لزم بها كل من الزوجینالزواج عقد ینشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة یُ 
نَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمَعْرُوفِ [ فقال تعالى: ،الكریم على هذا المبدأ   .}228{البقرة:] ..وَلهَُ

جوبه ومما یدل على و  ،الصداق تهایعأجمع المسلمون على مشرو ومن حقوق المرأة التي 
ءٍ مِنْهُ نَفْسًا  وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَِّ نحِْلَةً [: Uالكریم قوله  نآمن القر  فَإنِْ طبِْنَ لَكُمْ عَنْ شيَْ

 . )1("الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِیدٍ :" rومن السنة النبویة: قوله  ،}4{النساء: ]فَكُلُوهُ هَنيِئًا مَرِيئًا
 في الجاهلیة للأزواج وقیل الخطاب للأولیاء، فقد كان الوليالآیة  في هذهقیل الخطاب و  

   .)2(فجاء النهي بذلك والأمر بإعطاء المرأة صداقها ،یأخذ مهر المرأة ولا یعطیها إیاه
فَماَ اسْتَمْتَعْتُمْ بهِِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ [قوله تعالى:  في وكذلك

وسمي المهر " ،}24{النساء:] لَيْكُمْ فيِماَ تَرَاضَيْتُمْ بهِِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إنَِّ االلهَ كَانَ عَليِماً حَكيِماً عَ 
ن ما یقابل المنفعة یسمى دلیل على أنه في مقابلة البضع، لأ ذلكلأنه أجر الاستمتاع،  أجراً 
  .)3("أجراً 

وَإنِْ أَرَدْتُمُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ [ في قوله تعالى:نهى االله تعالى عن الأخذ من مهر الزوجة 
تَانًا وَإثِْماً مُبِ  وَكَيْفَ  $ ينًامَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إحِْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بهُْ

أي إن أراد ، }21-20{النساء:] نَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَليِظًاتَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضىَ بَعْضُكُمْ إلىَِ بَعْضٍ وَأَخَذْ 
شیئاً لیعطیه  الأولى صداقیأخذ من فلا یجوز له أن بزوجة أخرى  اواستبداله زوجتهالزوج طلاق 

  .)4(مهما كان هذا المال كثیراً، إلا إذا وجد سبباً لطلاقها كنشوزها للأخرى
 

                                                 
. مســند الإمــام 7/17)، 5132ح( ) صــحیح البخــاري، كتــاب النكــاح، بــاب الســلطان ولــي لقــول النبــي زوجناكهــا،1(

  ).22850أحمد، حدیث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي، ح(
  .5/23نظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ا) 2(
  .5/129) المرجع السابق، 3(
  .4/288انظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 4(
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 الفصل الأول
      أداء الأمانات لأهلها: .ز المقدمة

هله قبل البعثة هي صفة الصدق أبین  rرف بها نبینا ول الصفات التي عُ إن من أ
حتى أن أبا سفیان لما سأله  "الأمینالصادق "ن لقبوه بهذه الصفات أوالأمانة فما كان لقومه إلا 

فما كان له إلا أن یجیب بأنه یأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد،  ؟هرقل ما صفة نبیكم
  .)1(هذه صفة نبي :انة، فقال هرقلوأداء الأم

بعد بعثه وفي أوج المحنة إلا أن یكون أمیناً مع من خذلوه وكفروا به،   rوما كان منه 
: "أَدِّ rكان من قوله ل إلیه أداء الودائع لأصحابها، و بأن یبیت في فراشه وأوك tعلیا rفأمر 

  .)2( خَانَكَ"الأَْمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، ولاََ تَخُنْ مَنْ 

فحريٌّ بنا أن نتبع نبي هذه الأمة بالاقتداء بهذه الصفات، فإن من عفة المسلم أداء 
لىَ [ ، قال تعالى:دون أن ینقص شیئاً منها الأمانات لأهلها وا الأمََانَاتِ إِ إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

نسان یعم جمیع الواجبات التي على الإ ،اناتبأداء الأم U، ذلك أمر من االله }58{النساء: أَهْلهَِا]
من حقوق الله تعالى على عباده، ومن حقوق العباد بین بعضهم البعض كالودائع وما یؤتمنون  سواءً 

  .)3(به
  عفة اللسان:. 5

  : لكلام بالطیب من القولا أ.

 في سیاق ذكره تعالى لصفات المؤمنین العاملین للصالحات في سورة الحج، قال تعالى:
اطِ [ بِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُوا إلىَِ صرَِ  والطیب من القول هو" } 24{الحج:] الحَمِيدِ  وَهُدُوا إلىَِ الطَّيِّ
  ،)4("نهي عن المنكرالیمان أو القرآن أو الامر بالمعروف و الإ

قُوا االلهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا]  وقال تعالى: َا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ ، الخطاب }70حزاب:{الأ[يَا أَيهُّ
التقوى والقول السدید، فالتقوى جماع الخیر في القول ب یأمرهمفي هذه الآیة الكریمة موجه للمؤمنین 

وهو ما أرید به وجه االله دون غیره، ویكون  ،القول الحق ویعم الخیراتوالعمل، والقول السدید هو 

                                                 
  .3/180)، 1268) انظر: صحیح البخاري، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، ح( 1(
. قـال الألبـاني: 3/313)، 3536قـه مـن تحـت یـده، ح() سنن أبي داوود، كتاب الإجارة، بـاب فـي الرجـل یأخـذ ح2(

  صحیح.
  .2/338) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر،3(
  .706) تفسیر العز بن عبد السلام/ اختصار النكت للماوردي، ص: 4(
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 الفصل الأول
لسلام وقول المؤمن للمؤمن الذي یحبه: الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء ا في المقدمة

  .)1(رمن أبواب الخیر ویكون كذلك من أبواب الش عظیماً  إني أحبك، والقول یكون باباً 

المسلم لا یقول بلسانه إلا الخیر، ولا یتحدث بمعصیة أو بما یخرجه عن ملة الإسلام، إن 
مُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ المُسْلِ قال: "  rفعن النبي  أو بما یعود على غیره من الأذى.

، )3(هنا "هجر ما نهى االله عنه"وأرید بالهجرة ، )2("وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ، وَیَدِهِ 
مر بالمعروف والأ بالكلام الطیب والكف عن القول البذيء بحدیثه لا تكون إلا اللسان فمظاهر عفة

على المسلم أن و ، فاللسان جزء من جسد الإنسان وهو نعمة أنعم االله بها علیه، نكروالنهي عن الم
، والخوض في الأعراض لف العرفاوما یخیشكر االله على تلك النعمة بصیانتها عن قول الحرام 

  والتشهیر بها.

  مع الخائضین:  الخوضعدم  ب.

لَ عَلَيْكُمْ فيِ الكتَِابِ أَنْ إذَِ [ :Uقال  ا فَلاَ وَقَدْ نَزَّ ا وَيُسْتَهْزَأُ بهَِ ا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ االلهِ يُكْفَرُ بهَِ
كُمْ إذًِا مِثْلُهُمْ إنَِّ االلهَ جَامِعُ المُنَافقِِينَ وَالكَ  هِ إنَِّ ى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ افرِِينَ فيِ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ

بعدم مجالسة من یهزؤون بآیات  للمسلمین U من االله نهيفهذا } 140{النساء:] جَهَنَّمَ جمَيِعًا

وَكُنَّا [ فقال تعالى:  لما سُئلوا عن ذلك به جابواما أسباب دخول المجرمین النار أمن ف ،)4(االله
  .)5(والزور في آیات االله ي شروعهم في الباطلأ} 45{المدَّثر:] نَخُوضُ مَعَ الخَائضِِينَ 

   تجنب الكذب:ج.

وله مكانة كبیرة في  النبویة، السنةكذلك و  الكریم ه القرآنحث علیرفیع الصدق خلق 
 U وقد أثنى االله ،ووثقوا بالتعامل معه ،سلام وبین الناس، فمن كان صادق اللسان أحبه الجمیعالإ

قُلْ صَدَقَ االلهُ [ فقال تعالى: عدة،في آیات  كتابه الكریم ووصف نفسه بالصدقفي على نفسه 
ةَ إبِْ  بعُِوا مِلَّ كينَِ فَاتَّ شرِْ االلهُ لاَ [ وقال جل شأنه:، }95{آل عمران:] رَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُ

  .}87{النساء:] إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلىَِ يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فيِهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ االلهِ حَدِيثًا

                                                 
  . بتصرف.22/122. التحریر والتنویر، 14/253الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 1(
  .1/11)، 9اب الإیمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، ح() صحیح البخاري، كت2(
  .1/62) شرح صحیح البخاري، أبو الحسن القرطبي، 3(
  .1/406) انظر: مدارك التأویل وحقائق التنزیل، للنسفي، 4(
  .397/ 1) الوسیط، للزحیلي، 5(
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 الفصل الأول
قَ المُرْسَلينَِ  بَلْ [ :Uوالصدق من صفات الأنبیاء قال  المقدمة قِّ وَصَدَّ ] جَاءَ باِلحَ
فات:    .، فجعل الصدق ثناء على سیدنا محمد}37{الصَّ

هُ كَانَ [ بقوله جل شأنه: بالصدق uووصف االله تعالى ابراهیم  وَاذْكُرْ فيِ الكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إِنَّ
ا يقًا نَبيِ     .}41{مریم:] صِدِّ

ؤْمِنينَِ رِجَالٌ [ ، فقال تعالى:بإیمانهم صدقوا بأنهموقد وصف عباده المؤمنین  مِنَ المُ
لُوا تَبْدِيلاً  ] صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُِ وَمَا بَدَّ

هَاجِرِينَ للِْفُقَرَاءِ المُ [ فقال تعالى:، بالصادقینe وقد وصف أصحاب سیدنا محمد } 23{الأحزاب:
ونَ االلهَ وَرَسُولَ  مْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ االلهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصرُُْ هُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالهِِ

ادِقُونَ      .}8{الحشر:] أُولَئِكَ هُمُ الصَّ

قُوا االلهَ وَكُونُوا مَعَ [ قال تعالى: ا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ َ ادِقِينَ  يَا أَيهُّ ، في }119{التوبة:] الصَّ
  . )1(مخلصین الله بعیدین عن النوایا السیئة واستقامت نیاتهموأحوالهم أقوالهم وأفعالهم 

فَمَنْ أَظْلَمُ [ویبغضه الناس،  -  rوسنة نبیه  Uكتاب االله  - وأما الكذب مذموم فیهما
دْقِ إذِْ جَاءَ  بَ باِلصِّ   .}32{الزُّمر:] هُ أَلَيْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثْوًى للِْكَافرِِينَ ممَِّنْ كَذَبَ عَلىَ االلهِ وَكَذَّ

كَ فيِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ [ :Y تعالى، فقال  ن في كتاب االلهو عن الكاذبوقد لُ  فَمَنْ حَاجَّ
أَنْفُسَناَ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسَِاءَكُمْ وَ 

ي [ والمرء بكذبه یخرج عن الإیمان، }61{آل عمران:] فَنجَْعَلْ لَعْنةََ االلهِ عَلىَ الكَاذِبينَِ  ماَ يَفْترَِ إنَِّ
  .}105{النحل:] الكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بآَِيَاتِ االلهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ 

الإخبار عن الشيء على ما هو علیه ، والكذب هو " الماوردي الصدق بأنه وقد عرف
  .)2("الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو علیه

عَنْ أَبِي وَائِلٍ على خلق الصدق والبعد عن الكذب في أقوالنا ومعاملاتنا، ف rوحث النبي 
دْ " : r قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  قَ یَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ یَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ إِنَّ الصِّ

                                                 
  .407، ص:) انظر:  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي1(
  .322ص: ،لماورديل) أدب الدنیا والدین، 2(
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 الفصل الأول
نَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّى یُكْتَبَ صِدِّیقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ یَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ یَهْدِي إِلَى ال المقدمة

   ".ذَّابًاالرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَتَّى یُكْتَبَ كَ 

قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ رَجُلٌ  rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ و 
نٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى یَمِی

مَ أَمْنَعُكَ الْعَصْرِ لِیَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَیَقُولُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْیَوْ 
  .)1(فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ یَدَاكَ 

  وللكذب أنواع كلها قبیح مذموم: -

ي الكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بآَِيَاتِ االلهِ [ قال تعالى: ،وهو اختلاق الكذب ،فتراءالاا: أوله ماَ يَفْترَِ إنَِّ
بنسبة  rویندرج تحت هذا النوع الكذب على رسول االله ، }105{النحل:] وَأُولَئِكَ هُمُ الكَاذِبُونَ 

  كلامٍ ألیه لم یقله،  
أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترََى عَلىَ االلهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إليََِّ وَلمَْ يُوحَ وَمَنْ [ قال سبحانه وتعالى:و 

ءٌ  رسول االله  قالف ول االله جزاء من یتصف بهذه الصفة،وقد بین رس، }93{الأنعام:] ...إلَِيْهِ شيَْ
r":  ِفھذا من اسوأ أنواع الكذب واشنعھا.)2("مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْیَتبََوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار ،  

 ً    شهادة الزور: :ثانیا

بصفات منها أنهم لا یشهدون الزور، فقال تعالى:  عباده المؤمنین Yوصف االله 
وا كرَِامًا[ غْوِ مَرُّ وا باِللَّ ورَ وَإذَِا مَرُّ تحسین والزور هو "،  }72{الفرقان:] وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّ

وقوله  ،)3("صفه بخلاف صفته، حتى یخیل إلى من یسمعه أو یراه، أنه خلاف ما هو بهالشيء، وو 
ورَ  تعالى " لا یحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فیجتنبون جمیع "أي: " لاَ يَشْهَدُونَ الزُّ

المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آیات االله والجدال 
لباطل والغیبة والنمیمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحریر، ا

 ، )4("والصور ونحو ذلك، وإذا كانوا لا یشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا یقولوه ویفعلوه

                                                 
  .9/133)، 7446) صحیح البخاري، كتاب التوحید، باب وجوه یومئذ ناضرة، ح(1(
  .1/33)، 108) صحیح البخاري، كتاب العلم، إثم من كذب على النبي علیه الصلاة والسلام، ح(2(
  687ي، ص: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعد) 3(
  .19/314جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، ) 4(
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 الفصل الأول
لا  ، فهمفنرى بذلك أن معنى الزور أوسع من قول الزور في مجال التقاضي بین طرفین لأمر ما المقدمة
  سواء بالقول أو الفعل أو السكوت علیه بكل أشكاله ما خالف الحقیحضرون 
أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ  : "rقَالَ النَّبِيُّ  :قَالَ  tعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِیهِ و 

شْرَاكُ بِااللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ ثَلاَثاً قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ االلهِ قَالَ الإِْ 
رُهَا حَتَّى قُلْنَا لَیْتَهُ سَكَتَ  ورِ قَالَ فَمَا زَالَ یُكَرِّ   .)1("الزُّ

ل قا ،اخلاف الموعد شكل من أشكال الكذب لأنه یكذب بما یتعلق بالمستقبل خلاف الموعد:إ: ثالثاً 
الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو علیه ، والكذب هو الإخبار عن الشيء الماوردي: "

  .)2("بخلاف ما هو علیه

أَنَّ رَسُولَ ، tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ : rخلاف الموعد من سمات المنافقین فقال إوقد عدّ النبي 
  .)3("كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ  آیَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ  : "قَالَ  rاللَّهِ 

   :: تكذیب الرسلرابعاً 

بُوا باِلحَقِّ لمََّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ [قال تعالى:  ، أي أنهم بمجرد }5{ق:] بَلْ كَذَّ

  ).5()4( تعالىفكذبوا بتوحید االلهبادروا سریعاً بالكذب دون تأمل لما فیه  للقرآناستماعهم 
  عفة اللسان عن الغیبة:د.

َا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيرًِا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ [نهى االله تعالى عنها في قوله     يَا أَيهُّ
سُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيحُبُِّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لحَْ  سَّ مَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ إثِْمٌ وَلاَ تجََ

ابٌ رَحِيمٌ  قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ تَوَّ في هذا الحدیث الغیبة  r قد عرف النبي، و }12{الحجرات:] وَاتَّ

لَمُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْ  :"قَالَ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  الشریف،

                                                 
  .3/172)، 2654) صحیح البخاري، باب لا یشهد على شهادة جور إذا أشهد، ح(1(
  .322) أدب الدنیا والدین، للماوردي، ص:2(
  .9/179)، 2485) صحیح البخاري، ، كتاب الشهادات، باب ما قیل في شهادة الزور، ح(3(
  ).7/356. معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 26/184( التحریر والتنویر، لابن عاشور،  انظر:) 4(
  .149ص: ) انظر: كیف تغدو فصیحاً عف اللسان، محمد حسان الطیان، 5(
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 الفصل الأول
اغْتبَْتَهُ وَإِنْ  ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا یَكْرَهُ قِیلَ أَفَرَأَیْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِیهِ مَا تقَُولُ فَقَدْ  المقدمة

   .)1("لَمْ یَكُنْ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 

هو صاحب  على منلغل واما وقر في قلب المرء من الحسد والكراهیة ل هي نتیجة الغیبة
 ،"لغیبة جهد العاجزا: "tوقد قال الإمام علي بن أبي طالب ، فیرید المغتاب الانتقاص منه، نعم

  :وقال ومنه أخذ المتنبي

  .)2(وكل اغتیاب جهد من لا له جهد    ...      أكبر نفسي عن جزاء بغیبة 
  

  عفة اللسان عن النمیمة: ه.

وقیل تزیین الكلام  ،لحدیث على وجه الإشاعة والإفسادالتوریش والإغراء ورفع ا" :النم
  .)3("بالكذب

وَلاَ تُطعِْ كُلَّ [ :تعالىقال  وقد بینت الآیات الكریمة والسنة النبویة حرمة النمیمة شرعاً،
فٍ مَهِينٍ  اءٍ  $ حَلاَّ ازٍ مَشَّ "المغتاب یأكل  بأنهالهماز  قیل في معنى ،}11-10: {القلم] بنِمَِيمٍ  همََّ

   .)4("والنمام من یسعى للفساد بین الناس ،وم الناسلح
مِنْ بَعْضِ حِیطَانِ الْمَدِینَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَیْنِ  rخَرَجَ النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ و 

كَبِیرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ یَسْتَتِرُ مِنَ یُعَذَّبَانِ وَمَا یُعَذَّبَانِ فِي كَبِیرٍ وَإِنَّهُ لَ  :"یُعَذَّبَانِ فِي قُبُورهِِمَا فَقَالَ 
كِسْرَةً فِي قَبْرِ  الْبَوْلِ وَكَانَ الآْخَرُ یَمْشِي بِالنَّمِیمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِیدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَیْنِ أَوْ ثِنْتَیْنِ فَجَعَلَ 

لاَ یَدْخُلُ : "rقال رسول االله و  .)5("نْهُمَا مَا لَمْ یَیْبَسَاهَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ یُخَفَّفُ عَ 
   .فالنمیمة تبعث على الكراهیة بین الناس وتوقد نار الحقد بینهم ،)6("الْجَنَّةَ نَمَّامٌ 

  شاعة الفاحشة: إتجنب  و.

ـــذِينَ آَ [ قـــال تعـــالى:     ـــونَ أَنْ تَشِـــيعَ الفَاحِشَـــةُ فيِ الَّ ـــذِينَ يحُبُِّ ـــمْ عَـــذَابٌ إنَِّ الَّ ـــوا لهَُ مَنُ
نْيَا وَالآخَِـــرَةِ وَااللهُ يَعْلَـــمُ وَأَنْـــتُمْ لاَ تَعْلَمُـــونَ   معنـــى قولـــه تعــــالى: ،}19{الن   ور: ]أَلـِــيمٌ فيِ الـــدُّ

                                                 
  .8/21)،  6758ح( ) صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الغیبة،1(
  .183/ 2اب الأخلاق والعادات الحسنة والقبیحة، ) ربیع الأبرار، للزمخشري، كت2(
  .6/4550) لسان العرب، لابن منظور، 3(
  .10/12الكشف والبیان، للثعلبي،  .18/232) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
  .8/17)، 6055) صحیح البخاري، كتاب الأدب، باب النمیمة من الكبائر، ح(5(
  1/70)، 303ح( بیان غلظ تحریم النمیمة، ) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب6(
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 الفصل الأول
ن یشــــیع خبرهـــــا، لأن الشــــیوع مـــــن صــــفات الأخبـــــار والأحادیـــــث أأي " ]أَنْ تَشِـــــيعَ الفَاحِشَـــــةُ [ المقدمة

ر مضـــــاف، أي أن یشـــــیع خبرهـــــا إذ الفاحشـــــة كالفشـــــو وهـــــو: اشـــــتهار التحـــــدث بهـــــا. فتعـــــین تقـــــدی
  .)1( طلاق الفاحشة على الزنا ونحوه"إ، وشاع في الشناعة عظیماً  هي الفعلة البالغة حداً 

، الجماعة المؤمنة بالخیر والعفة الذین یرمون المحصنات إنما یعملون على زعزعة ثقة
 ،أن الفاحشة شائعة فیهاعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طریق الإیحاء بو 

  )2(.واقعهمفي النفوس، لتشیع بعد ذلك في  شاعتهاإ فالمرحلة الأولى 

  ن یكون عفیفاً عن إشاعة الفاحشة فعلیه أن یتضمن سلوكه ثلاثة أنواع من العفة:أفمن أراد 
 عن حب شیوع الفاحشة بین المؤمنین لما یجب أن یتضمنه من إنكار هذا ول: عفة القلبالنوع الأ 

  الأمر في قلبه أولاً، وذلك أضعف الإیمان. 

عن التحدث بها وإذاعتها بین الناس بهدف إشاعتها بین صفوف  عفة اللسان النوع الثاني:
  المؤمنین.

  ستماع لما یسيء للمؤمنین من القذف والإعراض عنه.عن الإ عفة السمع النوع الثالث:

  العفة عن قذف المحصنات: .ز

يَرْمُونَ المحُْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَماَنينَِ جَلْدَةً  وَالَّذِينَ [ :Uقال    
مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ  ، لقد حرم سبحانه وتعالى أن یعتدي }4{النور: ]وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ

ؤْمِنَاتِ بغَِيرِْ [ تعالى: فقال ،ظلماً المسلم على المسلم بالسب والقذف  ؤْمِنينَِ وَالمُ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُ
تَانًا وَإثِْماً مُبيِنًا نسب إلیهم ما لم ویكون الأذى بأن یُ  ،}58{الأحزاب:] مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهُْ

لمؤمن عند سماعه، وقد یقوموا بفعله، وذلك على سبیل الانتقاص والتعییر، أو شیئاً یُثقِل على ا
  .)3(تجعل هذا الفعل كبیرة

    سرار الزوجیة:الأفشاء إعفة عن ال .ح

من الرجال والنساء من یتحدث بلسانه عن أسرار حیاته الزوجیة الخاصة بدون حیاء لا 
 عدّ وقد  خیانة للأمانة فإفشاء السر، یدري مدى الضرر والفتن التي تحدث إثر هذا التصرف السيء

                                                 
  .18/184) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
  .4/2503) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
  .6/480) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 3(
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 الفصل الأول
ونُوا [قال تعالى:  ،)1(من الكبائر خیانةال الذهبي المقدمة سُولَ وَتخَُ ونُوا االلهَ وَالرَّ َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تخَُ يَا أَيهُّ

  .}27{الأنفال:] أَمَانَاتكُِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

مانة إن من الأ، }8{المؤمنون:] وَالَّذِينَ هُمْ لأِمََانَاتهِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [ وقال تعالى:
سرار أومن العفة والأدب أن یحفظ  ،الكلامعلیه من  اؤتمنن یحفظ المرء أسرار الآخرین مما أ

  .اً طلع علیها أحدالعلاقات الزوجیة فلا یُ 

أَسْمَاءُ بِنْتُ یَزِیدَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ عن  ،فیمن یفشي تلك الأمور  rرسول االله وقال 
لَعَلَّ رَجُلاً یَقُولُ: مَا یَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرأََةً تُخْبِرُ بِمَا النِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: " وَالرِّجَالُ وَ  rاللَّهِ 

قَالَ:   ،لُونَ لَیَفْعَ فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ " فَقُلْتُ: إِي وَاللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ لَیَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ 
  .)2(»فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الشَّیْطَانُ لَقِيَ شَیْطَانَةً فِي طَرِیقٍ فَغَشِیَهَا وَالنَّاسُ یَنْظُرُونَ «

] [ وقال تعالى: اتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بماَِ حَفِظَ االلهُ الحَِ   ،}34{النساء:فَالصَّ
بأمور  ئماتٍ قا الله مطیعاتٌ أي  "قانتات"، موحدات الله المحسنات لأزواجهنال أي "فالصالحات"

ن مأموال أزواجهن ویحفظن من حقوق، یحفظن أنفسهن عن الفاحشة  بما علیهنّ  قائماتٌ  أزواجهن،
لغیب الأزواج في فروجهن  حافظات أنهنّ و  ،تدل على سلامة العفة ،"حافظات للغيب"و ،یرذالتب

وفي الحدیث  ،)3(وبین أزواجهن مما یجب كتمه ویجمل ستره یجري بینهنّ  لماوفي مال الزوج، و 
إِن من شر الناس عند االله منزلةً یوم القیامة، الرجلُ یُفْضي إِلى امرأته وتُفْضي إِلیه ثم ینشر «

  .)4(»أحدهما سرَّ صاحبه
  عفة البطن عن المأكولات والمشروبات المحرمة:  مظاهر - 6

 العفة عن شرب الخمر:  . أ

َا الَّذِينَ آَمَنُوا [ قال تعالى: شرب الخمر كبیرة من الكبائر على المسلم اجتنابها، فقد     يَا أَيهُّ
يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِ  ماَ الخَمْرُ وَالمَيْسرُِ وَالأنَْصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ ] ونَ إنَِّ

                                                 
  .72، ص:للذهبي) انظر: الكبائر، 1(
. مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 4/39)، 17560ة، ح(ن أبــي شــیبلابــ) الكتــاب المصــنف فــي الأحادیــث والآثــار، 2(

  45/564)،27583مسند القبائل، ح(
. تفســـــیر الشـــــعراوي، 5/40. التحریـــــر والتنـــــویر، لابـــــن عاشـــــور، 1/326) انظـــــر: (بحـــــر العلـــــوم، للســـــمرقندي، 3(

  ).215. صفوة التفاسیر، للصابوني، ص: 4/2195
  .4/157)، 3615المرأة،ح( صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب تحریم إفشاء سر) 4(
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 الفصل الأول
الأصنام التي و والقمار الخمر، عن شرب الى المؤمنین جمیعاً وینهاهم یخاطب االله تع ،}90{المائدة: المقدمة

، یزینه الشیطان Uه االله سخط فكل هذه الأمور رجس أي قذر تذبح القرابین عندها، والأزلام،
  .)1(فیأمرهم االله تعالى بترك هذا الرجس لعلهم یفلحوا في تزكیة أنفسهم وسلامة أبدانهم

عَنْ عُمَارَةَ  rقوله  )2(أنه یسقى من طین الخبال في الآخرة ب الخمرر وفي بیان عقاب شا    
بَیْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَیْشَانَ ا فَسَأَلَ النَّبِىَّ  - وَجَیْشَانُ مِنَ الْیَمَنِ  - بْنِ غَزِیَّةَ عَنْ أَبِى الزُّ
r  ُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِىُّ عَنْ شَرَابٍ یَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ یr  » َقَالَ نَعَمْ. ».  أَوَمُسْكِرٌ هُو

قِیَهُ مِنْ عَهْدًا لِمَنْ یَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ یَسْ  Uكُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ « rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
     .)3(»أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ  عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ «مَا طِینَةُ الْخَبَالِ قَالَ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ».طِینَةِ الْخَبَالِ 

رضي االله  -قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ  ،أربعین صباحاً  ة شارب الخمرولا تقبل صلاوكذلك 
هُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ تاَبَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلْ اللَّ "  :rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : - عنهما

هِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تاَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ یَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ تاَبَ تاَبَ اللَّهُ عَلَیْ 
تاَبَ تاَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ یَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً یَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ 

مَنِ وَمَا نَهْرُ أَرْبَعِینَ صَبَاحًا فَإِنْ تاَبَ لَمْ یَتُبْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ قِیلَ یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْ 
  .)4("مِنْ صَدِیدِ أَهْلِ النَّارِ  الْخَبَالِ قَالَ نَهْرٌ 

لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ  :قَالَ  rإِنَّ النَّبِيَّ : "tقَالَ أَبُو هُرَیْرَةَ  وفي ذم شارب الخمر

  .)5("قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِ 
 :ولحم الخنزیر والدم العفة عن أكل المیتة  . ب

ومن  ،من طعام وشرابسبحانه وتعالى  ما حرم االله ل في جوفهیُدخِ إن من عفة المرء ألا       
زِيرِ وَمَا [ :Uكقوله  ذلك ما ورد فیه نص شرعي مَ الخِنْ مَ وَلحَْ مَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّ ماَ حَرَّ أُهِلَّ بهِِ إنَِّ

                                                 
  . 7/37) انظر: التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، للزحیلي، 1(
ي ذلـك بطینـة الخبـال لأنهـا تخبـل عقـل شـاربها. المـزر: نبیـذ یتخـذ مـن الـذرة أو 2( ) الخبال: عصارة أهل النار، وسُمِّ

  . 5/269، قرطبيللالشعیر أو الحنطة، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، 
. سـنن  6/100 ،)5335) صحیح مسلم، كتاب الأشربة ، باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حـرام، ح(3(

  .8/327)، 5709النسائي، كتاب الأشربة ، باب على ترك الشبهات، ح(
 . 6/100  ،)5335ح( ) صــحیح مســلم، كتــاب الأشــربة ، بــاب بیــان أن كــل مســكر خمــر وأن كــل خمــر حــرام،4(

  .8/327)، 5705ح( سنن النسائي، كتاب الأشربة ، باب على ترك الشبهات،
  . 1/54)، 211) صحیح مسلم، ، كتاب الإیمان ، باب بیان نقصان الإیمان بالمعاصي، ح(5(
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 الفصل الأول
المیتة ما  ،}173{البقرة:] لغَِيرِْ االلهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  المقدمة

عدا السمك والجراد، أما الدم أراد به الدم الجاري، عدا الكبد والطحال،  لم تدرك ذكاته مما یُذبح 
"أُحِلَّتْ لَنَا مَیْتَتاَنِ وَدَمَانِ، الْمَیْتَتاَنِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ،  :rاء قول النبي ودل على هذا الاستثن

ا الَّذِينَ آَمَنُوا [ قوله تعالى:وقد وردت هذه الآیة عقب  ،)2)(1(أَحْسَبُهُ قَالَ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ" َ يَا أَيهُّ
اهُ تَعْبُدُونَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَ       .}172{البقرة:] قْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ إنِْ كُنْتُمْ إيَِّ

 :العفة عن أكل ما لم یذكر اسم االله علیه  . ت

هُ لَفِسْقٌ  قال تعالى:   على المسلم ، ف }121{الأنعام:]  [وَلاَ تَأْكُلُوا ممَِّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَإنَِّ
مما وذلك بموت الذبیحة دون ذكر اسم االله علیها أو  لم یذكر اسم االله علیه ماعن أكل ن یتعفف أ

  .)U)3ذبحه مشرك أو ذُكر علیه غیر اسم االله 

  
  العفة عن وضع الثیاب للقواعد من النساء: -7

تيِ لاَ يَرْجُــــونَ نكَِاحًــــا فَلَــــيْسَ عَلَــــيْهِنَّ [ قـــال تعـــالى: وَالقَوَاعِــــدُ مِــــنَ النِّسَـــاءِ الــــلاَّ
ـــنَّ وَااللهُ سَـــمِيعٌ جُ  جَـــاتٍ بزِِينـَــةٍ وَأَنْ يَسْـــتَعْفِفْنَ خَـــيرٌْ لهَُ نـَــاحٌ أَنْ يَضَـــعْنَ ثيَِـــابهَُنَّ غَـــيرَْ مُتَبرَِّ

 .}60{النور: ]عَليِمٌ 

 :منها عدة تعریفاتلها  وردت القواعد من النساء و - 

لمرأة تقعد عن اللاتي قعدن عن الولد، ولیس ذلك بمستقیم، لأن ا" القواعد من النساء هنّ 
  .)4("الولد وفیها مستمتع

القواعد هن اللواتي قعدن عن الحیض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في " قال المفسرون:و 
الأزواج، والأولى أن لا یعتبر قعودهن عن الحیض لأن ذلك ینقطع والرغبة فیهن باقیة، فالمراد 

  .)5("السن بحیث لا یرغب فیهن الرجالقعودهن عن حال الزوج، وذلك لا یكون إلا إذا بلغن في 

                                                 
  .2/1101)، 3314) سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، ح(1(
  .1/200لبغوي، ) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ل2(
  .21/67) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 3(
  .12/309) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
  . 24/423) مفاتیح الغیب، للرازي، 5(
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 الفصل الأول
  ن القول الثاني هو أفضل هذه التعریفات.أنرى من التعریفات  المقدمة

في كما جاءت به آیة الحجاب  ،علیها امرأة بإدنائهمرت الفهي التي أُ  ،الثیابالمقصود بأما 
َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَ [في قوله تعالى:  )1(سورة الأحزاب اتكَِ وَنسَِاءِ المُؤْمِنينَِ يُدْنينَِ يَا أَيهُّ

  .} 59{الأحزاب:] عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيماً 

ن إلا أ، ثیابهن من بعضٍ في وضع  رخصةً  ى هذه الفئة من النساءبالرغم من أن االله تعالى قد أعط
ذلك ، ظهار الزینة، أما عدم الأخذ بتلك الرخصة فسمي استعفافاً إهذه الرخصة كانت بشرط عدم 

  .للمثیرات التي توقع النفوس في الفتن اجتناباً 
  

 :أیدي الناس العفة عما في - 8
بًا [ قال تعالى:      وا فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ ضرَْ فيِ الأرَْضِ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصرُِ

افًا وَمَا تُنْ  فِ تَعْرِفُهُمْ بسِِيماَهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ فِقُوا مِنْ خَيرٍْ يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ
تتحدث الآیة الكریمة عن فقراء المهاجرین الذین مُنعوا من  ،}273{البقرة:] فَإنَِّ االلهَ بهِِ عَليِمٌ 

فِ تصرف في معایشهم "ال أي أنهم من الانقباض وترك المسألة "" يحَْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ
  .)2(والتوكل على االله بحیث یظنهم الجاهل بهم أغنیاء"

أروع النماذج على تلك  المهاجرین فقراء ولقد ضرب تلك صورة من صُور عفّة النفس،    
ن وأ، تمنعهم من ذل السؤال للناس ، إلا أن نفوسهم العفیفةحاجتهم شدة بالرغم من وذلك الصورة،

وللأسف إلى انتشار عدم التحلي بهذه الصفة عند كثیر من الناس المحتاجین وغیر المحتاجین أدى 
  )4("الفقروالعفاف زینة  الغنىكان یقال الشكر زینة : " )3(قال ابن مفلحظاهرة التسول. 

  

                                                 
  .18/297) انظر: التحریر والتنویر، 1(
  .3/341الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )2(
ن مفــرج المقدســي الرامینــي، الدمشــقي، الصــالحي، الحنبلــي (شــمس محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــابــن مفلــح هــو  )3(

الــدین، أبــو عبــد االله) فقیــه، اصــولي، محــدث، ولــد، ونشــأ ببیــت المقــدس، وســمع مــن عیســى المطعــم، واخــذ عــن 
ه. معجـم المـؤلفین، 763، تـوفي سـنة المزي والذهبي وتقي الدین السبكي وغیرهم، ودرس وافتـى ونـاظر وحـدث

12/44.  
  .3/308الآداب الشرعیة، لابن مفلح،  :) انظر4(
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 الفصل الأول
 المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 المبحث الثاني

 أهمية العفة للفرد واتمع
 

 ویشتمل على مطلبین:

 العفة للفرد. المطلب الأول: أهمیة

 المطلب الثاني: أهمیة العفة للمجتمع.
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 الفصل الأول
  المطلب الأول المقدمة

  أهمیة العفة للفرد

  
  في الدنیا أهمیة العفة للفردأولأً: 

  :حصول الخیریة - 1

أمر النساء  ، وكذلكالرجال الذین لا یستطیعون النكاح بالعفةفقد أمر االله تعالى 
نَّ وَااللهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ [ :Uفي قوله  بالاستعفاف وهذه كانت   ،}60{النور:] وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌْ لهَُ

 ن رخصة في خلعیعطأُ بالرغم من أنهن قد  ،فكیف بالشابات منهن في حق القواعد من النساء
خیر لهن أن یبقین كاسیات لكن ،  ثیابهن الخارجیة، على ألا تنكشف عوراتهن ولا یكشفن عن زینة

 استعفافاً  ملاً والبقاء على حجابهن كا الرخصة لك، فسمي عدم الأخذ بتبثیابهن الخارجیة الفضفاضة
   .)1(، لما بین التحجب والعفة من صلةیحصل به الخیر

  :حصول التزكیة -2

مْ إنَِّ [قال تعالى:  فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
 الشهوةمع داعي  م االلهفرجه عما حرّ فمن غض بصره وحفظ  ،}30{النور:] االلهَ خَبيرٌِ بماَِ يَصْنَعُونَ 

   .)2(وأنمى لأعماله االلهفذلك أزكى أي أطهر وأنقى عند 

  حصول الطهارة: - 3

فمن استعف بفعل  ،}53{الأحزاب: ]... ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِنَِّ  ..[قال تعالى:    

وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا [ الآیة والتزم بأمر االله كما ورد في تلكالطاعات التي تجنبه المعصیة 
وذلك من الخواطر التي تعرض لكل فإن في ذلك طهارة للقلوب،  ،]فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 

  .)3(ن ذلك أقوى في الحمایة والعصمة والبعد عن الشبهةفإ ،من الرجل أو المرأة في أمر الآخر

                                                 
 ،(بتصرف).4/2533) في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
. تیســـیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفســـیر كـــلام المنـــان، 19/154) انظـــر: جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن، للطبـــري، 2(

 .566للسعدي، ص:
  .14/227) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ، 3(
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 الفصل الأول
خاطبهم ودعاهم  ،صدوا ضیفه یریدون الفاحشةحین ق قومه uوقد خاطب نبي االله لوط  المقدمة

قَالَ ..[قال تعالى: بأن ذلك أطهر لهم، فبالعفة عن ارتكاب المعصیة حصول للطهارة، و  ،للزواج
زُونِ فيِ ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  هُنَّ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَنَاتيِ  قُوا االلهَ وَلاَ تخُْ  ]أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ

   .)1(}78{هود:
  :اجتناب الخواطر السیئة -4

في فالشرع لم یتركنا نقع في المحظور ثم یدركنا، وإنما تدخل في المسائل من بدایتها، إن 
هُ [بقوله تعالى  قتراب من دواعي الزناعن الاالشرع علاقة الرجل بالمرأة، نهى  نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

بقوله تعالى:   بغض البصر المؤمنین والمؤمنات ، وأمر}32{الإسراء:] لاً كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِ

مْ إنَِّ االلهَ خَبيرٌِ بماَِ [ فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لهَُ وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْ قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ
لما یؤدي في   }31{النور:] بْصَارِهِنَّ وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَ [،}30{النور:] يَصْنَعُونَ 

  .)2(أدنى الأمر لأن یشغل القلب بخواطر سیئة

ضَعْنَ باِلقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فيِ [ تعالى: فقال ،النساء عن الخضوع بالقول ىونه فَلاَ تخَْ
ثها وأظهرت التكسر لمحدفمن لانت بالكلام ،  }32{الأحزاب:] قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا

لها ویتجرأ  سبیلاً  قلبه مرض ومن فيفیجد الفاجر والمنافق شهوته  رتستثیقد فإنها بذلك والمیوعة 
  .)3(، وهذا ما یرید االله أن یمنعهعلیها

  نیل وعد المتقین: - 5

قتراب من الفواحش نقیاد للشهوات، ویبتعد عن الإإن العفیف بعفته یمنع نفسه عن الإ
  ذلك لا یكون إلا بتقوى االله، وفي كتاب االله بیان لثواب من اتقى، قال تعالى: والمحرمات، وإن

هُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبرِْ فَإنَِّ االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحُْسِنينَِ  ...[ "ومن یتق  الزنا، أي ، } 90{یوسف:] إنَِّ
  )4(ویصبر على العزوبة فإن االله لا یضیع أجر المحسنین"

                                                 
  .4/191لم التنزیل في تفسیر القرآن، ) انظر: معا1(
 .12135-19/12134انظر: تفسیر الشعرواوي،  ) 2(
 .12020 /19تفسیر الشعراوي،  انظر:  )3(
 .3/75) النكت والعیون، للماوردي، 4(
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 الفصل الأول
قَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محُْسِنُونَ [ وقال تعالى: المقدمة أي معیته   }128{النحل:] إنَِّ االلهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّ

مع الذین اتقوا االله بترك الفواحش والمحرمات، ومحسنون بأداء ما فرضه االله علیهم وحِفظُه تعالى 
  .)1(من الطاعات

  نیل رضى االله ومحبة الناس: - 6

جوارحه ونفسه عن المعاصي والفواحش، عفیف  خلاق وكفّ كل من اتصف بمكارم الأإن 
بما لدیه، لا یمد عینینه لما منَّ االله به على الآخرین، لا بد وأن ینال  اللسان، طیب القول، قانعاً 

  وحب تعاملهم معه لحسن خلقه وعفته. ،رضى االله ومحبة من حوله من الناس
وقد خص اللّه  مقام العبد، رفعیُ  بهاو مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبیاء والصالحین، 

وَإنَِّكَ لَعَلى [: بآیة جمعت له محامد الأخلاق ومحاسن الآداب فقال تعالى rجل وعز نبیه محمداً 
   .)2(}4{القلم:] خُلُقٍ عَظيِمٍ 

  

   :خرةفي الآ ثانیاً: أهمیة العفة للفرد
حسن أفما جزاء من  ،}60{الرَّحمن:] هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إلاَِّ الإِحْسَانُ [قال تعالى:

  :من القرآن والسنة بالأدلةوذلك  ،عمله في الدنیا إلا أن یجزى الجنة في الآخرة

الَّذِينَ يَرِثُونَ  $ أُولَئِكَ هُمُ الوَارِثُونَ [وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون: 
ن الفردوس من صفاتهم ، فهؤلاء الذین یرثو  }11- 10{المؤمنون:] الفِرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

ولأماناتهم راعون، فهم في منأى عن  ،ولفروجهم حافظون ،نهم للسانهم عن اللغو به معرضونأ
  عنها. المعاصي، بحفظهم جوارحهم

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى[ تعالى:وقال  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ فَإنَِّ الجَنَّةَ هِيَ  $وَأَمَّ
فمن كان عند مواقعته للذنب یخاف وقوفه بین یدي االله، فینهى  ،}41- 40عات:{النَّاز ] المَأْوَى
     .)3(اع الشهوات وضبطها بالصبر فمثواه الجنةتبویزجرها عن ارتكاب المعاصي وانفسه 

                                                 
  ).3/222. النكت والعیون، للماوردي، 4/615بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، لا) انظر: (1(
  .6/61ون، للماوردي، ) انظر: النكت والعی2(
. الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي 1306) انظــر( تفســیر العــز بــن عبــد الســلام، ص: 3(

 ).6/310، للزمخشريوجوه التأویل، 
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 الفصل الأول
فقوله  )1(»ةَ مَنْ یَضْمَنْ لِي مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَمَا بَیْنَ رِجْلَیْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّ «قَالَ:  r عن رسول االلهو  المقدمة

r  في الحدیث (ما بین لحییه) بیان لأهمیة عفة اللسان فلا یستعمله فیما یكتب علیه سیئة من
 .)2(لا یستعمله في حرامففرجه حفظ صاحب الشمال، (وما بین رجیله) 

                       

  

  

   

                                                 
 .8/100)، 6474) صحیح البخاري، كتاب الرقاق،  باب حفظ اللسان، ح(1(
 .10/185، بو الحسنأبطال  لابن) انظر: شرح صحیح البخاري، 2(
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 الفصل الأول
  المطلب الثاني المقدمة

  للمجتمعأهمیة العفة  
منافع ذلك  یلمسونو  ،لقة لابد أن یجني ثمار هذا الخُ لق العفیتمتع أفراده بخُ  ن مجتمعاً إ

  :همیة هذا الخلق، وتعود أفي حیاتهم العملیة

  :، وبیان ذلك في الآتيحفظ مقاصد الشریعة الخمسةإلى 

  المقاصد لغة:

جمع مَقْصَد، من قصد الشيء، وقصد له، وقصد إلیه قصدًا، من باب ضرب، بمعنى " 
  .)1( " طلبه

  :طلاحاً تعریف المقاصد اص

المباني والحِكَم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمها؛ بحیث لا تختص  " 
ا أوصاف الشریعة وغایاتها ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في هذ

ت من الحكم لیس والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتها ... ویدخل في هذا معانٍ ، العامة
  .)2("ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثیرة منها

  :بالآتيویكون حفظ تلك المقاصد 

، التزموا العفاف في كل أمر صغُر أم كبُرفراده أالمجتمع الذي ینضبط سلوك إن حفظ الدین:  - 1
مجاهدة النفس بو  ،سلاموالتمسك بشرائع الإ، Uباالله  بتوحیدإلا یتأتى ذلك  ولا ،في كل شيء

، "ومن بما یحقق الحفظ للدین یمانلإأعلى درجات ا إلىالمجتمع رتقي یف ،المعاصي لاجتناب
 .)3(أجل حفظ الدین شُرعت سائر الأقوال والأعمال التي تحقق الدین في النفوس والحیاة"

: إن صیانة النفس وحفظ حقها في الحیاة یكون من جهة الوجود، فمن تزوج حفظ النفس  - 2
العفاف كان تكاثر للنفس التي خلقها االله تعالى والتي هي آیة من آیاته، قال تعالى:  بقصد

ةً وَرَحمَْ [ ةً إنَِّ وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
رُ  وم: ]ونَ فيِ ذَلكَِ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ ، وكذلك حرم االله تعالى السب والقذف والشتم، }21{الرُّ

تَانًا وَإثِْماً [ قال تعالى: ؤْمِنَاتِ بغَِيرِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بهُْ ؤْمِنينَِ وَالمُ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُ
                                                 

 .256) مختار الصحاح، ص: 1(
 .51) مقاصد الشریعة لابن عاشور، ص:2(
 .81علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي، ص:  )3(
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 الفصل الأول
، فهؤلاء قد }273{البقرة:] افًالاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَِْ [، فمن كان ممن }58{الأحزاب:] مُبيِنًا المقدمة

حفظوا أنفسهم من ذل المسألة. ومن أجل حفظ النفس مُنع القتل وشُرع القصاص قال تعالى: 
ؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَِّ خَطَأً [ إن مجتمعاً عفت قلوب أفراده عن  }92{النساء:] وَمَا كَانَ لمُِ

 الحب بین عناصره، سیكون في منأىً عن قتل النفس الحسد والغل والكراهیة فغدا لا یسوده إلا
 بغیر حق.

به الإنسان على سائر المخلوقات، فسنَّ الإسلام من  Uالعقل مما كرم االله حفظ العقل:  - 3
التشریعات ما یحفظه إن التزم المؤمن بها، وعفّ عن تناول ما یُذهب العقل من المسكرات 

َا الَّ [التزاماً بقوله تعالى:  ماَ الخَمْرُ وَالمَيْسرُِ وَالأنَْصَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ يَا أَيهُّ ذِينَ آَمَنُوا إنَِّ
يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ   .}90{المائدة:] عَمَلِ الشَّ

فالمجتمع الذي یتصف أفراده بالعفة والكفّ عن المحرمات، فهو بعید عن الفتن حفظ النسل:  - 4
معٌ الناكح فیه یرید العفاف، مجتمعٌ اتصف أفراده بسلامة اللسان من إیذاء والرذائل، مجت

المؤمنین والمؤمنات بالقذف، عفّ سمعه عن الإستماع لمن یخوض في ذلك والإعراض عنه، 
مجتمع التزم كل من الرجل والمرأة بالضوابط الشرعیة في تعامل كل منهما مع الآخر، فلا بد 

 ظ الأنساب من الاختلاط وصیانة الأعراض.من أن تكون النتیجة هي حف

ولحفظ النسب والعرض حثت الشریعة الإسلامیة على الزواج،  ومنعت الزنا، وسدت ذرائعه، 
    .)1(}5{الأحزاب:] ادْعُوهُمْ لآِبََائِهِمْ [ومنعت التبني لقوله تعالى: 

أموال الآخرین إلى راده أف لا تمتد أیديیكتسب المال الطیب بعمل یده،  معاً : إن مجتالمالحفظ - 5
وما ورشوة وأكل أموال الیتیم  ورباً  بغیر وجه حق، تعاف أنفسهم أكل الأموال بالباطل من سرقة

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ [التزاماً بقوله تعالى:  ، ونقص المكیال والمیزانمنوا علیهتُ ائ
امِ  ا إلىَِ الحُكَّ ] لتَِأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  باِلبَاطلِِ وَتُدْلُوا بهَِ

في الصد عن سبیل  كالإنفاق ،نفاق ماله في وجه غیر مشروعإعف أفراده عن ،  }188{البقرة:
رْ تَبْذِيرًا[ملتزماً بقوله تعالى:  ،سراف والتبذیر في ماله، أو الإاالله  ،}26اء:{الإسر ] وَلاَ تُبَذِّ

    .مواله وتطیبأن تحفظ ألا بد 

 

                                                 
 .81علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي، ص:  ر:نظا )1(
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 الفصل الأول
  موعة متكاملة من المنافع والآثار، وهي:ویترتب على كل ذلك مج المقدمة

لى الشعور إشكالها یؤدي أإن التزام العفة بكافة : وأمن المجتمع ستقرار الأسريتحقیق الإ -
ك، فالمجتمع أفراد الأسرة، مما یحافظ على تماسك الأسرة وحمایتها من التفك بالطمأنیننة لدى

 فیقدمون أفراده،فیه وعي  لموقف غاب نتیجةمن مشكلات  هر سَ أُ الذي تغیب فیه العفة تعاني 
ا ما تؤدي تلك المشكلات إلى انهیار ، وكثیرً ونبل الأخلاقعلى تصرف یتعارض مع العفة 

الزوجیة، ومن هنا تبدو أهمیة توافر العفة كشرط ضروري ومهم  الأسر والقضاء على الحیاة
 ،، والذي یترتب علیه نتیجة حتمیة وهي تحقیق أمن المجتمع ككلستقرار الأسريبقاء الإل

لخلو المجتمع من  ،على نفسه وماله وعرضه فالجمیع سیشعر بالأمن فیبات الجمیع مطمئناً 
  .الانحراف في طلب الرزق أو الانحراف في قضاء شهوته

ب صد الزواج التي یتمناها كل من الأهو مقصد من مقانجاب الإإن  تنشئة جیل صالح عفیف: -
جیل  ولكن لیس أي والذریة مطلب الأنبیاء أیضاً،، نجابنسان میل غریزي للإ، ففي الإم والأ

سلامیة متمسك بعقیدته الإال الصالح جیلالإنه بل ، متماسك بناء مجتمعلینبغي أن یكون مطلبنا 
أل االله تعالى ذریة طیبة، قال أن س uسلام، وقد كان من دعاء النبي زكریا وبأخلاق الإ

عَاءِ [تعالى:  ةً طَيِّبَةً إنَِّكَ سَمِيعُ الدُّ يَّ هُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّ ا رَبَّ  ]هُنَالكَِ دَعَا زَكَرِيَّ
أفراده  یلتزمفالمجتمع الذي  ،)1(قيقي النّ النسل الصالح التّ  هي بةالذریة الطیّ و  ،}38{آل عمران:

، ن یتسم ذلك الجیل بالعفافألا بد و  ،مكارم الأخلاقویهتم بتنشئة أبنائه على  ،فةبخلق الع
   والكف عن الآثام والمحرمات.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1/435. معالم التنزیل في تفسیر القرآن الكریم، للبغوي، 4/72) انظر: الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي، 1(
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 الفصل الأول
   المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 المبحث الثالث

.وعواقبه الانحراف عن قيم العفافأسباب 
 

 وفیه ثلاثة مطالب:
 

 المطلب الأول: مفهوم الانحراف لغة واصطلاحاً 
 

 المطلب الثاني: أسباب الانحراف عن قیم العفاف.
 

 ف.المطلب الثالث: عواقب الانحراف عن قیم العفا
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 الفصل الأول
  المطلب الأول المقدمة

  لغة واصطلاحاً  مفهوم الانحراف 
  وفیـــــه:

  لغة واصطلاحاً: : مفهوم الانحرافأولاً 

  الانحراف لغة: - 1

فمیل به عنه كتحریف  ،ا مال عنه ویقال المحارف الذي حورف كسبهانحرف عن كذ"      
  .)1("الكلام یعدل به عن جهته

مَال وَعدل ولعیاله كسب لَهُم من كل حِرْفَة وجهة وَالشَّيْء عَن وَجهه حرفا  عَنهُ حرفاً "حرف 
  .)2("صرفه وَغَیره

ویقال: (انحرف) عنه  ،وتحریف القلم قطه (محرفا) ،(تحریف) الكلام عن مواضعه تغییره"
  .)3("و (تحرف) و (احرورف) أي مال وعدل

  هو أن الانحراف میل الشيء وعدوله عن جهته الصحیحة. خلاصة تلك المعاني

  القیمة لغة :: ثانیاً 

  جاء في المعاجم اللغویة في معنى القیمة أنها: 

مكة یقولون: (استقام) ) وأهل (القیمة) واحدة (القیم) و (قوم) السلعة (تقویماً  " القیمة لغة:
   السلعة وهما بمعنى واحد. و (الاستقامة) الاعتدال یقال: (استقام) له الأمر. وقوله تعالى:

لت:] فَاسْتَقِيمُوا إلَِيْهِ  [ ) فهو أي في التوجه إلیه دون الآلهة. و (قوم) الشيء (تقویماً   }6{فصِّ
  .)4( "(قویم) أي مستقیم

والقیمة الثمن الذي یقاوم به المتاع أي یقوم مقامه  ،مته بهوقام المتاع بكذا أي تعدلت قی"
  .)5( "والجمع القیم

                                                 
 .1/130) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد الفیومي، 1(
 .1/167) المعجم الوسیط، 2(
 .70) مختار الصحاح، ص:3(
 .262) مختار الصحاح، للحنفي الرازي، ص: 4(
 .2/520، للفیومي) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، 5(
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 الفصل الأول
أن القیمة تشمل ثمن المتاع، الاعتدال،  ونخلص بالقول من هذه المعاني اللغویة المقدمة

  والاستقامة.
مجموعة من المعتقدات والمبادئ الكامنة لدى الفرد التي تعمل على توجیه ":اصطلاحاً 
  .)1(حي الحیاة"ع نواعلاقاته في المجتمع في جمی وتنظمسلوكه وضبطه، 

السلوكیات  :یراد به المراد في هذا البحثللانحراف عن قیم العفاف  يالاصطلاحوالمعنى 
مما ورد في كتاب االله الكریم وسنة  الحنیف والتي یمیل بها عن تعالیم الشرع الصادرة عن الشخص

وغیر مرغوب فیه بما هو متعارف علیه  مكروهاً  ما كان ، أوما هو محرم وذلك بارتكاب، rنبیه 
  العفة.  خلقمع  یتعارض، مما بین الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .23زیود، ص: ) الشباب والقیم في عالم متغیر، د. ماجد ال1(
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 الفصل الأول
  المطلب الثاني المقدمة

  اب الانحراف عن قیم العفاف.بأس 
 وأودع فیه نوازع الفطرة، ،یمیز الخبیث عن الطیب ،یفكر به عقلاً نسان للإخلق االله تعالى 

 ]وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ [ تعالى:، قال عبادتهلتحقیق وما خلقه االله سبحانه إلا 
ومن  ،فتن بها من اتبع هواهوالمنكرات یُ  كثیر من الابتلاءات عل في طریقهوقد جُ   ،}56{الذاریات:

قال تعالى: الصادق من الكاذب،  بذلك مرضاة االله، فیتبین ابتغاء شهوات نفسهالناس من یجاهد 
كُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ أَ [ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ، حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُترَْ

باللسان، فلا بد من  لیس قولاً فالإیمان ، }3-2{العنكبوت: ]االلهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبينَِ 

فمن الناس من یصبر على المحن  ،، فبمجرد القول بالإیمان لابد من الابتلاء والاختبارالتمحیص
 .)1( ، حتى یتبین الصادق بقوله آمنا من غیر الصادقمنهم من لا یصبرو  ،والابتلاءات

، ومن الأسباب الأساسیة سباب العدول عنهاأذا وجدت إكان لتحقق العفة في حیاتنا  وما
  في ذلك:

  الإیمان: ضعف أولاً: 
لعل ضعف الإیمان سبب أساسي لانحراف الكثیرین عن قیم العفة، فالإیمان حاجز بین 

فه عن الحق، االمرء وارتكاب المعاصي، وقوة الإیمان لا تجعل للشیطان سبیلاً على المؤمن لانحر 
بَعَكَ مِنَ [: Uقال  وقال ، }42{الحجر:] الغَاوِينَ إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّ

وقال ، }65{الإسراء:] إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى برَِبِّكَ وَكيِلاً [  سبحانه:

لُونَ [تعالى: مِْ يَتَوَكَّ هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلىَ رَبهِّ ماَ سُلْطَانُهُ عَلىَ ، إنَِّ الَّذِينَ  إنَِّ
كُونَ  ، فالشیطان لیس له سلطان على الذین آمنوا }100-99{النحل:] يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بهِِ مُشرِْ

الكفر إنما سلطانه على الذین یتولّونه أي یطیعونه، فقوة الإیمان تجعله یترفع عن و أي بالإغواء 
  . )2(السقوط في غور الشهوات

                                                 
 ).18/11062. تفسیر الشعراوي، محمد متولي الشعرواي، 6/155) انظر: ( أضواء البیان، للشنقیطي، 1(
  .10/176الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  انظر: )2(



www.manaraa.com

 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 70 -   
 

 الفصل الأول
أفضل الأعمال التي یقوم بها المسلم بدلیل الحدیث النبوي  من Uإن الإیمان باالله      المقدمة
إِیمَانٌ بِاللَّهِ «سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ:  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  "،t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ الشریف، 

  .)1("»حَجٌّ مَبْرُورٌ «ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: قِیلَ: » الجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ «قِیلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ». وَرَسُولِهِ 

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  ،والإیمان سبب للنجاة ودخول الجنة یوم القیامة
r» :2(»...لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا(.  

، قال یمانكان قوي الإوإن أقدر الناس على الثبات على دینهم والتوبة عن المعصیة من 
ونَ [ تعالى: رُوا فَإذَِا هُمْ مُبْصرُِ يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ ] إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

، إذا همّ أو ألمّ بهم ذنب تذكروا الثواب والجزاء وما ینتظرهم من عقاب بفعلهم }201{الأعراف:
، فمن كان ضعیف )3(ان ما یستقیموا علیه ویتوبوا إلى اهللالمعاصي، فإذا هم مبصرون الحق وسرع

فمن قوي إیمانه كانت عنده رقابة ذاتیة وخشیة  ،الإیمان سیكون فریسة للشهوات وضیاع الأخلاق
  فلا یستهین بذنوبه بل یحاسب نفسه علیها، فهو یعلم أن االله ناظر إلیه. ،من االله في كل ما یفعل

إن الأخلاق في الإسلام لا تقوم على خلاق بالإیمان وترابطهما: "ومما قیل في بیان صلة الأ    
لها، وإنما هي فیض من  نظریات مذهبیة، ولا مصالح فردیة، ولا عوامل بیئیة تتبدل وتتلون تبعاً 

یشع نورها داخل النفس وخارجها، فلیست الأخلاق فضائل منفصلة، وإنما هي  ،ینبوع الإیمان
، عقیدته أخلاق، وشریعته أخلاق ، لا یخرق المسلم إحداها إلا حلقات متصلة في سلسلة واحدة

لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ : «r یقول رسول االله و ،)4(في إیمانه أحدث خرقاً 
یَرْفَعُ النَّاسُ إِلَیْهِ  نٌ، وَلاَ یَنْتَهِبُ نُهْبَةً،الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِ 

    .)5(»حِینَ یَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  فِیهَا أَبْصَارَهُمْ 

إن قوة الإیمان عامل أساسي للكف عن ارتكاب الفواحش والآثام، فإذا ضعُف الإیمان لم یكن     
  هناك حاجز بین المعصیة وفعلها.

                                                 
 .1/14)، 26) صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب من قال أن الإیمان هو العمل، ح(1(
ن، بـاب بیـان أنـه لا یـدخل الجنـة إلا المؤمنـون وأن محبـة المـؤمنین مـن الإیمـان وأن ) صحیح مسلم، كتـاب الإیمـا2(

  .1/74)، 93إفشاء السلام سبباً لحصولها، ح(
  ).225. تفسیر الجلالین، ص:3/534) انظر:(تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 3(
  ) اسلام ویب، أخلاق وتزكیة، 4(

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=18363. 
  .8/164)، 6810) صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب إثم الزناة، ح(5(

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=18363
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 الفصل الأول
وَمِنَ [ ي القلب لا یجني منه العبد إلا الخسران، فقد قال تعالى:إن ضعف الإیمان فو    المقدمة

وَجْهِهِ خَسرَِ  النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ االلهَ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أَصَابَهُ خَيرٌْ اطْمَأَنَّ بهِِ وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنَةٌ انْقَلَبَ عَلىَ 
انُ المُ  نْيَا وَالآخَِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسرَْ ، من الناس من هو ضعیف الإیمان لم  }11{الحج:] بينُِ الدُّ

، أي إن حصل له "فَإنِْ أَصَابَهُ خَيرٌْ اطْمَأَنَّ بهِِ "یدخل الإیمان في قلبه بعد،  فمثل ذلك من الناس 

ل وإن حدث له مكروه بزوا "وَإنِْ أَصَابَتْهُ فتِْنةٌَ انْقَلَبَ عَلىَ وَجْهِهِ "الخیر یطمئن به ولیس بإیمانه، 

انُ المُبينُِ "، الخیر الذي یحبه فإنه یرتد نْيَا وَالآخَِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الخُسرَْ ، فخسر الدنیا بما "خَسرَِ الدُّ

 .)1(أصابه فیها من الفتنة، وخسر الآخرة بعدم انتفاعه بثوابه فیها
  :Uثانیاً: عدم تحكیم شرع االله 

، rفي كتابه الكریم وسنة نبیه  إن الواجب على المسلمین تحكیم شرع االله تعالى كما هو
فَلاَ وَرَبِّكَ [، فقال سبحانه وتعالى:  rالإیمان عمن رفض التسلیم لحكم الرسول  Uفقد نفى االله 

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يجَدُِوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ وَيُ  ى يحَُكِّ  سَلِّمُوالاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّ
، ولكن الذي یحصل هذا الزمان تحكیم غیر شرع االله من القوانین الوضعیة }65{النساء:] تَسْليِماً 

، أو عناداً واستكباراً على إقامة حدود االله، وادعاؤهم أن Uإما جهلا وغفلة من الناس بشرع االله 
سب وهذا الزمان، تطبیق منهج الإسلام في أمور حیاتنا كلها هو الرجعیة، وأن هذه الأحكام لا تتنا

وأنه بتشریعاته یثیر الشبهات والأحقاد مع غیر المسلمین، فحادوا عن المنهج السلیم الذي وضعه 
  رب العالمین. 

قَّ وَهُوَ خَيرُْ [ اختصاصه بالحكم في قوله: Uوقد بین االله  كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ يَقُصُّ الحَْ إنِِ الحُْ
مر الله وحده، وذلك تنزیه الله لحكم والقضاء والفصل في الأأي أن ا ،}57 :نعام{الأ ]الْفَاصِلينَِ 

 .)2(وخصائصه عن ذوات عباده
صف االله تعالى الحاكمین بغیر ما أنزل االله تعالى بالكفر والظلم والفسق وذلك في قد و و 

 ] هُمُ الْكَافرُِونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ ... [ سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى:

                                                 
 .624) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(
 . 2/1111) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
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 الفصل الأول
كُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالموُِنَ  ...[:Uوفي قوله ، }44:مائدة{ال المقدمة ، }45:مائدة{ال ]وَمَنْ لمَْ يحَْ

، فهم }47:مائدة{ال ]وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ..[ وقوله تعالى: 

 .)1( جاحدون بحكمه جلّ جلاله ،ظالمون فاسقون بخروجهم عن أمرِه تعالى ونهیه
أو استوردت  ،واستبدلتها بما یناسب أهواءهم ،إن المجتمعات التي تنكّرت لشرع االله الحكیم

قوانین غربیة ممن یدعون التقدم والحضارة، إنما زادهم ذلك شقاءً وتفككاً في مجتمعاتهم، وهدماً 
رم الأخلاق، وانغماساً في شهواتهم، وارتفاعاً لنِسب الإنحراف الأخلاقي والإفراط في شرب للقیم ومكا

الخمور والمسكرات والتدخین، واقترافهم للرذائل تحت دعوى ممارسة الحریات،  فلم یكن عدم تطبیق 
  شرع االله إلا وبالاً علیهم.  

عقوبة رادعة له وعبرة لغیره وإن كثیراً من الناس من لا یزجره عن ارتكاب المعاصي سوى 
یمانه وقلت خشیته ورهبته من العقوبة الأخرویة، ولم إعن ارتكاب مثل تلك المعصیة، فمن ضعُف 

كثیر من الفواحش أمراً التطبیقاً لشرع االله في مجتمعه، هانَ علیه ارتكاب المعاصي وصار فعل  یرَ 
بیق حد القذف، وباتوا مستلذین بذكر یُستهانُ به، فلم یكفوا عن قذف الناس بأعراضهم لعدم تط

الناس بألسنتهم غیبة وسعیاً بالنمیمة بینهم، ماضین بارتكاب أشنع الفواحش لعدم تطبیق حد الزنا 
بالرجم للمحصن الزاني أو الجلد لغیر المحصن، وهنا تظهر الحاجة إلى عقاب دنیوي یزجرهم 

  ویكفّهم عن المعاصي.

إنما یكون أثرها على المجتمع كافة في  ،ا كان نوعهاسلام مهموكل عقوبة مقررة في الإ
وبذلك تتعرض  ،وظهور أهله على السطح واختفاء أهل الطهر والعفاف ،حمایته من التعرض للفساد

  .)2(المصالح العامة والخاصة للاعتداء

  العضل عن الزواج: ثالثاً: 
بالنكاح في  U ر االلهأمف ،إن الزواج وسیلة من وسائل العفة التي شرعها سبحانه وتعالى

ى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  ...[ :منها قوله تعالى عدة كریمة آیات فَانْكحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَ
ي وف  ،}3{النساء: ]فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَلكَِ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ [قوله سبحانه:  الحِِ وَأَنْكحُِوا الأيََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
      .}32{النور:] يُغْنهِِمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ وَااللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

                                                 
 . 10/375) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(
  .7سلامي، العقوبة، لأبي زهرة، ص:) انظر: الجریمة و العقوبة في الفقه الإ2(
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 الفصل الأول
مَنِ اسْتَطَاعَ  شَرَ الشَّبَابِ یَا مَعْ «فقال:  rالنبي  إلیه دعا ،الزواج سنة المرسلین والنبیینو  المقدمة

وْمِ  ، فَإِنَّهُ لَهُ البَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّ
لوجوب أو وهذا الأمر ل ،عدا عن ذلك هو تلبیة لحاجة فطریة لم یهملها الشرع فأباحها، )1(»وِجَاءٌ 

  ستحباب.الا
 ،عفاف المسلم لنفسه في حیاتهإ ولما كان هناك من یقف أمام هذا السبب لتحقیق إحصان و 

   .لنساءلو أللرجال سواء قد نهى عن العضل عن الزواج  Uن االله إف
   :والعضل لغة هو

ولا یكون العضل  ،وعضل به الأمر وأصله العضل من الشدة والمنععضل علیه تعضیلا ً 
  .)2(د التزویج، وعضلت المرأة إذا لم تطلق، وعضَل الرجلُ المرأة مَنَعها من التزویجإلا بع

  :لعضللوالمعنى الشرعي 
، وهو ظلم من المرأة من الزواج من الرجل الكفء، الذي یدفع للمرأة مهر مثلهاالولي "منع 

قْتُمُ  وهذا المعنى یفهم من قوله تعالى:، )3( "الولي للمرأة النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ  [وَإذَِا طَلَّ
مْ يُؤْمِنُ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَِا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ باِلمَعْرُوفِ ذَلكَِ يُوعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُ 

وَإذَِا " ،}232{البقرة: وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ] باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ ذَلكُِمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَااللهُ يَعْلَمُ 
قْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكحِْنَ أَزْوَاجَهُنَّ   - الخطاب هنا لأولیاء المرأة  ،"طَلَّ

بغیة  بذلكوهي راغبة  لزوجهاعن منعها من الرجوع  بنهیهم  - التي طلقها زوجها وانقضت عدتها
وهو المهر  ذا تراضى الأزواج والنساء بما یحلإ ،"إذَِا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ باِلمَعْرُوفِ " ،الإضرار بهن

ذَلِكَ يُوعَظُ بهِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ " المتفق علیه لأن ذلك نكاح بعقد جدید بعد انقضاء عدة المرأة،
صدق ویقر بوحدانیته وربوبیته تعالى، یُ  لمن كان یؤمن باالله ، تلك عظة"يُؤْمِنُ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِر

لكم  خیرفرجوع النساء لأزواجهن  ،"ذَلكُِمْ أَزْكَى لَكُمْ " ،ویؤمنون بالیوم الآخر من البعث والحساب
وذلك أنهما إذا كان في نفس ، من الریبة لقلوبكم جمیعاً  ،"وَأَطْهَرُ "والزوجات،  أیها الأولیاء والأزواج

، لم یؤمن أن یتجاوزا ذلك إلى غیر ما محبة للآخر ومودة –الزوج والمرأة أي  –احد منهما كل و 
   .)4(وكذلك قد لا تسلم قلوب الأولیاء من الشك فیما قد یكونا منه بریئین أحله االله لهما،

                                                 
 .4/128)، 3464، ح(استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه، باب نكاح، كتاب المسلم) صحیح 1(
  ).2/415. المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، 30/4) انظر: (تاج العروس، 2(
  ).148. أحكام الزواج، عمر الأشقر، ص: 97الخطبة والزواج، محمد رأفت عثمان، ص:  (فقه النساء في )3(
  ، بتصرف.5/30جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،  )4(
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 الفصل الأول
وعدم  ،فهذا التحریم لحبس الزوجات عن الرجوع لأزواجهن فیه احترام للعلاقة الزوجیة المقدمة
وخیر للجمیع وطهارة  بالالتزام بما نهى االله سبحانه عنه لما في رجوعهن من صلاحالاستهانة 

    .)1(وعدم التسبب في حدوث فساد وانحراف المطلقات ،وصون السمعة ،بحفظ العرض

َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَ [ المعنى الثاني: عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا يَا أَيهُّ
وهُنَّ باِلمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِهْتُمُوهُ  نَّ فَعَسَى أَنْ ببَِعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشرُِ

ا كَثيرًِا التضییق علیها برأة زوج الم قیام " ،}19{النساء: ]تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجَْعَلَ االلهُ فيِهِ خَيرًْ
داق   .)2("والإضرار بها، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبّ، لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصَّ

كانوا إذا مات الرجل كان أولیاؤه أحق بامرأته إن "  ه في الجاهلیةوسبب نزول هذه الآیة أن
حق بها من أهلها، فنزلت جوها، وهم أتزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم یزوّ  شاء بعضهم

  .)3( "هذه الآیة في ذلك
حل لأقارب المیت كإبنه من غیر المرأة لا یأي  ،"لاَ يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا"

حد من عصبته أن یرثها كما یرث المال، وكان ذلك في الجاهلیة بأن أالمتوفى عنها زوجها أو 
لا یقربها، وذلك لتفتدي منه  لها كارهفیمسكها وهو  ،حق بها من نفسهایلقي ثوبه على المرأة فیكون أ
  .)4(بمالها أو تموت المرأة فیرثها

، وذلك إذا حبسها الزوج مع وقیل أن الخطاب في الآیة للأولیاء، وقیل للأزواج وهو الأصح
إلاَِّ أَنْ يَأْتينَِ "ى: ، وذلك بدلیل قوله تعال)5(سوء العشرة طمعاً بمالها، أو لتفتدي نفسها ببعض مهرها

و إیذاء أوهنا بیان متى یجوز للرجل عضل المرأة وهو عند ارتكابها لفاحشة الزنا  ،"بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 
  .)6(، عقاباً لها على ما ألحقت به من أذىالزوج بالكلام، فیجوز له عضلها لتفتدي بمالها

یمنع الأب ابنته من یؤخر أو  فقد  واقعنا ظاهرة موجودة فيمن الزواج  النساء إن عضل
موظفة، أو تمسك ولي الفتاة بعادات في مجتمعه كأن یرفض زواج  طمعاً في راتبها لأنهاالزواج 

                                                 
  .2/353) انظر: التفسیر المنیر، للزحیلي، 1(
  .8/113) جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 2(
  . 146) أسباب النزول، للواحدي، ص: 3(
  .5/94) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
. المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز، لابـــن عطیـــة، 6/94) انظـــر:( الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، للقرطبـــي، 5(

2/36.(  
  .172) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:6(



www.manaraa.com

 سباب الانحراف عنها وعواقبهامفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها  وأ

  - 75 -   
 

 الفصل الأول
لها  غیر كفءٍ حتى لو كان قسراً،  قربائهملأفمن الأولیاء من زوجوا بناتهم الأقارب،  غیر ابنته من المقدمة

وهي راغبة  أن تنعم بالأمومة والزوجیة ولى أمرهاابنته أو من یت فیحرم الولي ،على المیراث خوفاً 
   .هدار لكرامة المرأةإ، وفي ذلك في تكوین أسرة

  الصحبة السیئة:رابعاً: 
في الحیاة بما قد یصقل  اً على سلوك الفرد، فهو یكتسب خلالها تجارب إن للصحبة تأثیراً   
صحبة الصالحة لها دورٌ في إعداد ها بالنفع أو الخسارة في الدنیا والآخرة، فالیویعود عل ،شخصیته

  .اً لقاً ودینالإنسان الصالح خُ 
-خوانه صلاحهم لا مرادهم، قال أبو صالح المزيإیراعي في صحبة والصاحب الصالح 

المؤمن من یعاشرك بالمعروف، ویدلك ": في بیانه للفارق بین الصاحب المؤمن والمنافق - رحمه االله
یعاشرك بالمماذعة، ویدلك على ما تشتهیه، والمعصوم من  على صلاح دینك ودنیاك، والمنافق من

  .)1("فرق بین الحالین

 الآخرینمع  علاقاتٍ و یرغب بتكوین صحبة  ،اجتماعي بطبعه الإنسانومن المعروف أن 
جتماعیة، فإن العزلة فكثیر من خبراتنا لا یمكن تنمیتها إلا بالانتماء للجماعة وتكوین العلاقات الإ

كعبُ بن مَالِك خُلّفوا وهم : فهؤلاء الثلاثة الذین  ،نسان وتضیق نفسه بهیرهق الإأمر مقاطعة الو 
م، فقبل اعتذار قوم ولم یقبل توبة بأمره قضَ ، أي أنه لم یُ بن ربیعة العامري وهلال ابن أُمَیَّةَ ومرارة 

لاَثَةِ  وَعَلىَ [ ، قال تعالى:رض بمقاطعة الناس لهمالأ على هؤلاء الثلاثة ضاقتالمنافقین، ف الثَّ
ى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرَْضُ بماَِ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ  فُوا حَتَّ لاَ الَّذِينَ خُلِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ ، فقد }118التوبة:{] مَلْجَأَ مِنَ االلهِ إلاَِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبُوا إنَِّ االلهَ هُوَ التَّوَّ
فضاقت نفوسهم حتى شعروا بأن الأرض ضاقت علیهم  ،هجرهم المسلمون خمسین لیلة بأیامها

  .)2(أیضاً رغم سعتها

 :قوله تعالى ، وإنما لها صفات معینة،ولیس أي جماعة همیة مصاحبة الجماعةأومما یدل على 
ُمْ بِ [ الغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ  نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ ]  فُرُطًاتُرِيدُ زِينَةَ الحَيَاةِ الدُّ
    .}28{الكهف:

                                                 
 .22ص: لغزي العامري الدمشقي،لل) آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، 1(
  .4/230) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 2(
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 الفصل الأول
أن یصبر نفسه مع ، في الأوامر والنواهي أسوته ، وغیرهr یأمر تعالى نبیه محمداً " المقدمة

ُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ [المؤمنین العباد المنیبین  أي: أول النهار وآخره یریدون  ]الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
بذلك وجه االله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فیها، ففیها الأمر بصحبة الأخیار، ومجاهدة النفس 

  . )1("خالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا یحصىعلى صحبتهم، وم

الْمَرْءُ عَلَى دِینِ خَلِیلِهِ، فَلْیَنْظُرْ « :rفي سلوك الفرد قوله  وما یدل على أن للصاحب أثراً 
بما قد فلر  ،عماله القبیحةأفهو وإن لم یتأثر بصاحب السوء ولم یقلده في  ،)2(»أَحَدُكُمْ مَنْ یُخَالِلُ 

  التي كان یقوم بها.یؤثر علیه في ترك الفضائل من الأعمال 

الِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِیرِ،  إذ قال r وصدق رسول االله " مَثَلُ الجَلِیسِ الصَّ
تَجِدَ مِنْهُ رِیحًا طَیِّبَةً، وَنَافِخُ الكِیرِ: إِمَّا  فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ یُحْذِیَكَ، وَإِمَّا أَنْ تبَْتاَعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ 

  )3(أَنْ یُحْرِقَ ثِیَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِیحًا خَبِیثَةً "

  :صدقاء السوء عن بعضهمأولننظر كیف یتخلى 

ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إِ [: U، فِي قَوْلِهِ tعَلِيٍّ  فقد قال ] لاَّ المتَُّقِينَ الأخَِلاَّ
، خَلِیلَهُ : " خَلِیلاَنِ مُؤْمِنَانِ وَخَلِیلاَنِ كَافِرَانِ فَمَاتَ أَحَدُ الْمُؤْمِنِینَ فَبُشِّرَ بِالْجَنَّةِ فَذَكَرَ }67{الزُّخرف:

مُرُنِي بِالْخَیْرِ ، وَیَنْهَانِي عَنِ فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّ خَلِیلِي فُلاَنًا كَانَ یَأْمُرُنِي بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ ، وَیَأْ 
، اللهُمَّ فَلاَ تُضِلَّهُ بَعْدِي حَتَّى تُرِیَهُ كَمَا أَرَیْتَنِي وَتَرْضَى عَنْهُ كَمَا رَضِیتَ نِي أَنِّي مُلاَقِیكَ الشَّرِّ ، وَیُنَبِّئُ 

، فَیَقُولُ كُلُّ احِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الُ: لِیُثْنِ كُلُّ وَ ، فَیُقَ یَجْمَعُ بَیْنَ أَرْوَاحِهِمَاعَنِّي ، ثُمَّ یَمُوتُ الآْخِرُ فَ 
احِبُ، وَنِعْمَ الْخَلِیلُ ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْكَافِرِینَ  بُشِّرَ بِالنَّارِ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: نِعْمَ الأَْخُ، وَنِعْمَ الصَّ

، نَّ خَلِیلِي كَانَ یَأْمُرُنِي بِمَعْصِیَتِكَ وَمَعْصِیَةِ رَسُو فَذَكَرَ خَلِیلَهُ فَیَقُولُ: اللهُمَّ إِ  لِكَ ، وَیَأْمُرُنِي بِالشَّرِّ
، اللهُمَّ فَلاَ تَهْدِهِ بَعْدِي حَتَّى تُرِیَهُ كَمَا أَرَیْتنَِي، وَتَسْخَطَ ئُنِي أَنِّي غَیْرُ مُلاَقِیكَ ، وَیُنَبِّ وَیَنْهَانِي عَنِ الْخَیْرِ 

، ثمَُّ یَمُوتُ الآْ عَلَیْهِ كَ  احِدٍ مِنْكُمَا ، قَالَ: فَیَجْمَعُ بَیْنَ أَرْوَاحِهِمَا ، فَیُقَالُ: لِیُثْنِ كُلُّ وَ خَرُ مَا سَخِطْتَ عَلَيَّ
احِبُ " ثُمَّ قَرَأَ: {الأَْخِ عَلَى صَاحِبِهِ  ءُ یَوْمَئِذٍ ، فَیَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: بِئْسَ الأَْخُ وَبِئْسَ الصَّ لاَّ

  .)4( ]67بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِینَ} [الزخرف: 

                                                 
 .552) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(
 . حسنه الألباني.4/259) سنن أبي داود، باب من یؤمر أن یجالس، 2(
)، 6860السة الصالحین ومجانبة قرناء السوء، ح(صحیح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب مج) 3(

8/37. 
) شعب الإیمان البیهقي، مباعدة الكفار والمفسدین والغلظة علیهم، فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة، والمبتدعة 4(

 ). 8997، ح (12/47ومن لایعینك على طاعة االله عز وجل، 
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 الفصل الأول
والأخلاء: جمع خلیل، وهو الصاحب الملازم، قیل: إنه مشتق من التخلل لأنه كالمتخلل " المقدمة

  .)1( ه"لصاحبه والممتزج ب

انت الصداقة یة عما یكون بین الأصدقاء یوم القیامة من عداوة بعد أن كتخبر هذه الآ
فالآن ، واجتماعهم على الشر والبعد عن طاعته U معصیة اللهعلى  في الدنیا بینهم والمحبة قائمةً 

الذین قامت ثنى قیام العداوة بین المتقین ولكن استُ لى بعض عاقبة الشر، إیتلاومون ویلقي بعضهم 
  .)2( ، فبقیت الصداقة بینهم نافعةصداقتهم على الهدى 

ى يخَُوضُوا [ الى:قال سبحانه وتع وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ
كْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ  يْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ هِ وَإمَِّ ، }68{الأنعام:] فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ

التكلم بما یخالف الحق، من تحسین المقالات الباطلة، والدعوة إلیها،  والمراد بالخوض في آیات االله"
عن مجالسة هؤلاء  Uوقد نهى االله ، "ومدح أهلها، والإعراض عن الحق، والقدح فیه وفي أهله

يْطَانُ "الخائضین إلا إذا غیروا حدیثهم،  ا يُنْسِيَنَّكَ الشَّ ، ولكن إن كان الجلوس معهم بسبب "وَإمَِّ

كْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ "، النسیان ، والظالمین تشمل الخائضین وكل متكلم لكلام "فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ
في الباطل، أما من فیشاركهم  فلا یتقِ االله نهي لمن یقعد معهمالمحرم أو فاعل لفعل محرم، وهذا 

  . )3("اتقى االله ونهاهم عن المنكر الذي یصدر منهم فلا إثم علیه
ث من حوله حدّ في الجنة یُ  من أهل الإیمان أن رجلاً وقد أخبر االله تعالى في كتابه الكریم 

لكنه كان یدعوه للكفر بیوم قرین أي صاحب له  أنه لما كان في الدنیا كان له ،من أهل الجنة
  .وكیف أنه لو أطاعه فیما یقول لكان من الخالدین في نار جهم والعیاذ باالله ،البعث

فات:] قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ إنيِِّ كَانَ ليِ قَرِينٌ [ :Uقوله وذلك في  حدیث یدور بین   }51{الصَّ
بأنه كان لي صاحب قد جمعتنا الصحبة في  همفیقول أحد ،لى بعضإصحاب الجنة بعضهم أ

قِينَ [ ،الدنیا فات:] ا أَئِنَّا لمدََِينُونَ أَئذَِا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامً   $يَقُولُ أَئِنَّكَ لمنََِ المُصَدِّ - 52{الصَّ
الصواب في الاعتقاد راود صاحبه على ترك ویُ  ،، وهذا الصاحب كان یشككه في أمر البعث}53

بكون العظام بالیة ولبسها الحیاة بعد  قدرة االله تعالى على البعث ویستدل على استحالة وقوع البعث
فات:] ا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لمدََِينُونَ أَئذَِا مِتْنَا وَكُنَّ [الموت لا یقبل عقلاً،   ، ثم یتساءل}53{الصَّ

                                                 
 . 25/252) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
 ).25/182التفسیر المنیر، للزحیلي،  . 5/3201نظر: (في ظلال القرآن، سید قطب، ) ا2(
 .260) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:3(
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 الفصل الأول
فات:] قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلعُِونَ [ونحاسب،  دانَ : أنحیا بعد الموت ونُ ساخراً  مستنكراً  المقدمة  ،}54{الصَّ

لى ما استقر إي الجنة هل أنتم ناظرون وذلك قول صاحب الجنة لمن حوله من أهل الإیمان ف
لَعَ فَرَآَهُ فيِ سَوَاءِ الجَحِيمِ [به  امالمق فات:] فَاطَّ وسط العذاب في به ، لقد استقر المقام }55{الصَّ

دِينِ [، وغمراته ينَ ، قَالَ تَااللهِ إنِْ كدِْتَ لَترُْ حْضرَِ فات:] وَلَوْلاَ نعِْمَةُ رَبيِّ لَكُنتُْ مِنَ المُ ، }56{الصَّ
من الهالكین بسبب ورحمته وإحسانه إلیه لكان  تعالى تهلا نعمبأنه لو  شاكراً الله فما یجد إلا أن یقول

  .)1(قریناً له في هذا العذابما أدخله علیه من الشبه، 

 في سورة الفرقان Uما أخبرنا به  ،على تأثیر الصاحب الفاسد على صاحبه یدلومما 
ذْتُ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَ [ في قوله تعالى: مشهد من مشاهد یوم القیامة َ لىَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

سُولِ سَبيِلاً  ِذْ فُلاَنًا خَلِيلاً  $مَعَ الرَّ كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ  $يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَْ أَتخَّ نيِ عَنِ الذِّ لَقَدْ أَضَلَّ
نْسَانِ خَذُولاً  يْطَانُ للإِِْ  شهد الظالم یعض یدیه ندماً إنه یصور م ،}29- 27{الفرقان:] وَكَانَ الشَّ

ذلك لشدة الندم، و بین هذه وتلك أو یجمع بینهما  یداولإنما  ،وأسفاً، ولا یكفیه العض على ید واحدة
سُولِ سَبيِلاً " ذْتُ مَعَ الرَّ َ وهنا یتضح سبب الندم فهو یتمنى أنه لو اتخذ مع ، "يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

ِذْ فُلاَنًا خَليِلاً " ه،ضلی فارقه ولایالرسول طریقاً لا  ْ أَتخَّ  ویندم لاتخاذه فلاناً   ،"يَا وَيْلَتَى لَيْتَنيِ لمَ
بالتجهیل لیشمل هذا الأمر كل صاحب سوء یضل  وإنما قال فلاناً  ،ولم یذكر اسماً بعینه صاحباً 

كْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَ ، عن ذكر االله ویصد عن سبیله نيِ عَنِ الذِّ يْطَانُ للإِِْنْسَانِ لَقَدْ أَضَلَّ انَ الشَّ
أو عوناً للشیطان علیه یسوقه  ،، فقد كان صاحب السوء هذا بمثابة شیطان یضله عن ذكرٍ خَذُولاً 

  .)2(لمواقف الخذلان

عدم كان یجب انتهازها و صاحبة الأخیار من الناس لمُ صاً رَ فُ  عیِّ ضَ یُ  فعلى المسلم ألاّ 
في  بما یعمل على انحراف ،فیه سلباً  نین قد یؤثرو الفاسدین الذمصاحبة ویجتنب  ،هاتضاعإ

ه بط أخلاقِ معه في ضَ  بالمساهمةهذا الصاحب  من أن یقوم بدلاً ف ،تصوره العقدي أو الأخلاقي
 بدلاً  هرلنزع قیم العفة والطُ له حرضاً مُ  یكون ،بها االله تعالى قیم العفة التي أمرنا ىومحافظته عل

   . وطاعته Uذكر االله مار وقته في من أن یكون موجهاً له على استث

  

                                                 
 .827) انظر: تیسیر كلام الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 1(
 .5/2560) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
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 الفصل الأول
  : ي عن المنكرغیاب الأمر بالمعروف والنهخامساً:  المقدمة
" هو القطب الأعظم  :بأنه همیة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأن مما قیل في بیان إ

همل علمه وعمله ولو طوي بساطه وأُ  ،في الدین، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبیین أجمعین
وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد  ،النبوة واضمحلت الدیانةلتعطلت 

  .)1("م یشعروا بالهلاك إلا یوم التنادواتسع الخرق وخربت البلاد، وهلك العباد، ول

بالمعروف ونهیها  بأمرهاوذلك  ،صفت الأمة الإسلامیة بأنها خیر أمة أخرجت للناسوقد وُ 
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ [عالى: عن المنكر في قوله ت كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

تصفة بتلك الخیریة لابد من وجود فحتى تكون الأمة مُ  ،}110عمران: {آل]المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهِ
فإن  الإیمان باالله تعالى،عن المنكر، و والنهي  ،العناصر الثلاثة فیها وهي : الأمر بالمعروف

  .)2(الخیریةلك تزعت تخلفت الأمة عن عنصر من العناصر نُ 

فقد أوجب ذلك على الكفایة  ،واالله تعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر"
ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَيرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ [منها بقوله:  وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

  .)3("}104{آل عمران:] هُمُ المفُْلحُِونَ 
ؤْمِنَاتُ [ في قوله تعالى: ن والمؤمنات بذلكیالمؤمن Uاالله  وصفو  ؤْمِنُونَ وَالمُ وَالمُ

كَاةَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِ  لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يمُونَ الصَّ
حمَُهُمُ االلهُ إنَِّ االلهَ عَزِيزٌ حَكيِمٌ     .}71{التوبة:] وَيُطيِعُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيرَْ

 ، فلاالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ویصلح حالها بدون سلامفكیف تستقیم دولة الإ
   بترك تلك الصفات.لنا سعادة 

منها الأمر بالمعروف والنهي  ،عظیمة المؤمنین في سورة التوبة بصفات Uوصف االله د لق  
عن المنكر فلم تقتصر العبادة بینهم وبین االله بركوع وسجود إنما بنصح للناس خوفا علیهم من 

سلام ودولته هذا حال كل مؤمن یرید رفعة الإف وحرصا على طاعة االله تعالى، الوقوع في المعاصي
اجِدُونَ الآمَِرُونَ باِلمَعْرُوفِ [الى:قال تع اكعُِونَ السَّ ائحُِونَ الرَّ التَّائِبُونَ العَابدُِونَ الحَامِدُونَ السَّ

                                                 
  .2/306، للغزاليوم الدین، ) إحیاء عل1(
  .3/1676) انظر: تفسیر الشعرواي( الخواطر)، محمد متولي الشعرواي، 2(
  ـ.9) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابن تیمیة، ص: 3(
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 الفصل الأول
ؤْمِنينَِ  المقدمة ِ المُ دُودِ االلهِ وَبَشرِّ فهم التائبون التاركون ، }112{التوبة:] وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ وَالحَافظُِونَ لحُِ

، تركوا  الملذات من الطعام والشراب، صائمون، راكعون عبادة ربهم ن علىو لفواحش المحافظل
تلك صفات ، )1(بالمعروف ونهیهم عن المنكر بأمرهمومع ذلك فهم یرشدون الناس  ساجدون،

المُنَافقُِونَ وَالمُنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ [قوله:بالمؤمنین بخلاف المنافقین الذین وصفهم االله تعالى 
  .}67{التوبة: ]رُونَ باِلمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المَعْرُوفِ بَعْضٍ يَأْمُ 

لاَةَ [ بقوله تعالى: لابنه u كان وصیة النبي لقمانكذلك وهذا الأمر  يَّ أَقِمِ الصَّ يَا بُنَ
  }17{لقمان:] الأمُُورِ وَأْمُرْ باِلمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ 
في لعن بني  سبباً  كانت  ،إن عدم القیام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المعاصي

ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ [: فیهم تعالىقال االله إسرائیل  لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ
كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُوا  $ا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَِ عَصَوْ 

فیشترك في  ،عن فعل المنكر أي كان لا ینهى بعضهم بعضاً } 79- 78{المائدة:] يَفْعَلُونَ 

  .)U)2 ، ولتهاونهم في أمر االلهلقدرته على ذلك سكت عن النهيالذي ر و المعصیة الذي یفعل المنك
، الروحي الفكري و إذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعر الناس بالخواء "

رضیة والأفكار ا یبحثون عما یسد جوعتهم، ویملأ نفوسهم وقلوبهم، واتجهوا إلى المبادئ الأو وبدؤ 
هم شیاطین المتعفنة، وهجمت علیهم الانحرافات بأنواعها وألوانها التي لا تحصى، ومن ثم یتلقف

  .)3("نس والجن على مختلف رتبهم وتخصصاتهم مشككین ومشرعینالإ

فهم لا یتسنى لهم أن ینفذوا جمیع سلام وأهله یكیدون للإسلام وأهله، إن الحاقدین على الإ
 ،ونشر الفساد والضلال ،تغییب العفاف في المجتمع الإسلامي وتحقیق أهدافهم في مخططاتهم

وسائل والأدوات، لن یتسنى لهم د المجتمع أخلاقاً وفكراً باستخدام كافة الوالعمل على انحراف أفرا
 هموتزیین ،نهي عن المنكراللأمر بالمعروف و ا لفریضة تغییبٍ بإلا ولن تكون الفرصة ناجحة  ،ذلك

ا وَلَوْ شَاءَ شَيَاطينَِ الإِنْسِ وَالجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلىَِ بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُرُورً  ...[للمنكر 
في  وإنجاز سهولةالي ستكون النتیجة وبالت ،}112{الأنعام:] رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ 

                                                 
  .4/219تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، انظر: ) 1(
  .266ص: ) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، 2(
  .79) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله ضوابطه وآدابه، خالد عثمان السبت، ص: 3(
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 الفصل الأول
یهدف إلیه أعداء  هذا ماو  ،وتغییب مظاهر العفة في مجتمعاتنا المسلمة تیار الانحلال ملفِّ  المقدمة

وهو  ،ساسي لحدوث تلك المقدماتمل الأوالذي سیكون حصیلة لمقدمات ذلك مع توفر العا الإسلام
     .   وتغییبه في سجون الظلم تغییب تلك الفریضة ومحاربة من یقوم بأدائها

  :الفاسدة علاموسائل الإسادساً: 
لمسافات بین الأفراد ل وتقریبٍ  ،كلنا یرى ما وصل إلیه العالم من تقدم في وسائل الاتصال

  والمجتمعات عبرها.

انحراف الشباب، وربما كان في ة مللمساه تلك الوسائل الإعلامیة تخدمتاس كثیراً ما لكنها
في  أساسیاً  ه ومرئِیِّه أصبح عاملاً بمسموعِ  فالإعلام ،لمساهمتها النصیب الأكبر في تربیة الأبناء

   نسان وفكره.في التأثیر على عقل الإ

 ،وفكریاً  خلاقیاً أ لانحراف الشباب، لنشر الرذیلة تتنافس علامفصارت كثیر من وسائل الإ
 كل ذلك إضعاف الأمة الإسلامیة بضعفوالهدف الحقیقي من  ء،ردي هابطٍ  إشغالهم بفكرٍ و 

يُرِيدُونَ ليُِطْفِئُوا نُورَ االلهِ بأَِفْوَاهِهِمْ [ قال تعالى: ،وتخلیهم عن قیم العفة ،شبابها وفتیاتها وانحلال
، ل ذلك یعني أن الأمر مدروس ومخطط لهـك ،}8{الصَّف:] ونَ وَااللهُ مُتمُِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافرُِ 

  . تقوم وسائل الإعلام بذلك عبثاً فلا

وفي عصرنا هذا عصر البث المباشر تنقل لنا القنوات الفضائیة عادات وتقالید، وسلوك 
من خلال أفلام تعرض فاحشة الزنا واللواط، وصور والفجور إلى داخل بیوت المسلمین،  أمم الكفر

د عند الرجل موتاً للغیرة، ر، فتولّ ساء عاریات، وتُظهِر هذه المنكرات على أنها هي التقدم والتحضُّ ن
  .)1(بنته أو زوجته أو أخته أو غیرهن ممثلة، أو مغنیة في لبسها أو سلوكهاافلا حرج إن قلَّدت 

 معلى أنه همبمتابعة أمور حیات تُظهر الفنانین والفنانات في وطننا العربي فوسائل الإعلام
 هم موكأنه ،وفي المواقع الإلكترونیة والمجلات القدوة بما تُجریه من مقابلات على شاشة التلفاز

ینها یكون ـح ،غربیاً  اً ائمین علیها یتبنون فكر ـمن الق اً ثیر ن كـإذ إ، في المجتمعالشخصیات المهمة 
وبهذا تذوب الهویة  ،ما یریدونه كثیر من الشباب ذیلاً تابعاً لهم ومعولاً للهدم لا للبناء وهذا

لها كثیر من الآباء والأمهات والتي أفسح  ،علامسلامیة تأثراً وتقلیداً بما یراه على شاشات الإالإ
، لقد ، كما یحلو لها وفق مخططات أعداء الإسلامالمجال لأن تساهم معهم في تربیة هذا الجیل

قال  فاء لما فیه صلاحهم في الدنیا والآخرة،والانتمتابعة الدون شعور بمسئولیتهم في  تابعوها 

                                                 
) انظـر: مجلـة البیـان، مقـال: عنـدما تمـوت الغیـرة، أحمـد بـن علـي أحمـد العنسـي، تصـدر عـن المنتـدى الإســلامي 1(

8/213.  
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مْعَ وَالبَصرََ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً [ تعالى: المقدمة ] وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

أحدهما : أن یكون الإنسان هو المسئول عن السمع " :هذه الآیة تحتمل وجهین  ،}36{الإسراء:
  .نه یعمل بها إلى الطاعة والمعصیةالبصر والفؤاد لأو 

الثاني : أن السمع والبصر والفؤاد تُسأل عن الإنسان لیكونوا شهوداً علیه ، وله ، بما فعل 
    .)1("من طاعة وما ارتكب من معصیة

فعلى المرء أن یكون مسئولا عن حواسه واستخدامه لها في كل تصرفاته، وأن سیحاسب 
  ي الآخرة وستنطق حواسه شاهدة على ما فعل. على ما فعل ف

لَتُبْلَوُنَّ فيِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَمِنَ [قال عز وجل 
وا وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذَلِكَ مِنْ  كُوا أَذًى كَثيرًِا وَإنِْ تَصْبرُِ في  }186{آل عمران:] عَزْمِ الأمُُورِ  الَّذِينَ أَشرَْ

وهذا البلاء هو الاختبار والامتحان في الأموال  ،الأذى لما سیتعرضون له منذلك تنبیه  للمؤمنین 
ر كثیرة ففیها الطیب وفیها في وسائل الإعلام لأمو  سیجدالمسلم ف ، )2(كذلك والأنفس وسماع الأذى

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ [ یتبعون أحسنهیكون ممن یستمعون القول ف فعلیه الخبیث
أي یستمعون الأقوال "، }18{الزُّمر:] أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ االلهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الألَْبَابِ 

قوال التي یرید مما یدعو إلى الهدى مثل القرآن وإرشاد الرسول صلى االله علیه وسلم، ویستمعون الأ
أهلها صرفهم عن الإیمان من ترهات أئمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما یدعو إلى 

   .)3( "الحق
  : عدم النفقه على العیال والأیتام والمعوزینسابعاً: 

كذلك  وحثت ،حثت آیات القرآن الكریم الرجل على النفقة على زوجته وأولاده ومن یعول
هُ [ قال تعالى:لأرحام والمساكین وابن السبیل حقوقهم، فعلى إعطاء ا وَآَتِ ذَا القُرْبَى حَقَّ

رْ تَبْذِيرًا بيِلِ وَلاَ تُبَذِّ بأداء حق القرابة وصلة للناس كلهم توصیة ، }26{الإسراء:] وَالمسِْكينَِ وَابْنَ السَّ
"وقد بینت أدلة ، )4(وجه وإعانتهم بكلالرحم وكذلك المسكین وابن السبیل بسد حاجتهم المالیة 

                                                 
  .3/242النكت والعیون، للماوردي، ) 1(
  .218إیضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي، ص: انظر: أضواء البیان في) 2(
  .23/365التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 3(
. المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز، لابــن عطیــة، 5/167انظــر: (ارشــاد العقــل الســلیم لابــي الســعود، ) 4(

3/450.(  
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شرعیة حقوق ذي القربى ومراتبها: من واجبة مثل بعض النفقة على بعض القرابة مبینة شروطها  المقدمة

  .)1(عند الفقهاء، ومن غیر واجبة مثل الإحسان"

عَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوليِ القُرْبَى وَالمَ [وفي قوله تعالى:  ينَ وَلاَ يَأتَْلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ سَاكِ
] حِيمٌ وَالمُهَاجِرِينَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تحُِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ االلهُ لَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَ 

حثت الآیة الكریمة على أن لا یقطع المنفق نفقته على المعوزین ذوي الحاجة حتى لو ،  }22{النور:
ك وقد أقسم بعض الصحابة ألا ینفقوا على من تكلم بشيء من الإفك وكان أخطئوا، فبعد حادثة الإف

فلما قرأها  أبو بكر ممن أقسم ألا ینفق على مسطح بن خالته وقد كان فقیراً فأنزل االله هذه الآیة: 
  .)2(النبي قال أبو بكر أحب أن یغفر االله لي ورجع إلى مسطح نفقته

نَّ باِلمَعْرُوفِ  وَعَلىَ المَوْلُودِ لَهُ [ قال تعالى: ، وذلك في }233{البقرة:] رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتهُُ
النفقة على المطلقة التي لها ولد أوجب الإسلام على والده إطعامها وكسوتها على قدر استطاعته 

 .)3(فجعل النفقة واجبة على الأب ولم یترك الشرع الأم تكابد من أجل الانفاق على نفسها وولدها
وبدئه بالحث  rعلى حدیث الحبیب المصطفى  تعلیقاً  -لابة رحمه االله ق بيوفي قول أ

دعوة لإعفاف الصغار بالإنفاق علیهم حتى لا یحتاجوا لسؤال الناس: "أي  - على النفقة على العیال
  .)4(رجل أعظم أجراً من رجل ینفق على عیال صغار یعفّهم أو ینفعهم االله به"

: " لا تكلّفوا الأمة غیر ذات الصّنعة لمنبرعلى ا t عثمان بن عفان قال الصحابي
الكسب؛ فإنّكم متى كلّفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلّفوا الصّغیر الكسب؛ فإنّه إذا لم یجد یسرق، 

   .)5(وعفّوا إذا أعفّكم االله، وعلیكم من المطاعم بما طاب منها"

لیة تكرها وفي الإسلام عن الزنا في الجاه- بدأ بنفسه فعفها عن الحرام ممن وهذه دعوة
بها للعفة عن الكسب الخبیث، والمطعم الحرام، وعدم اضطرار الضعفاء  فدعا أمته خطیباً  - تعففاً 

تكلیف الضعفاء الكسب، بشیوع عرض النتائج المترتبة على و ا، یها ببیان الأسباب المفضیة إلیهإل
  الفتن وفعل الفواحش وامتداد الید للسرقة.

 
                                                 

  .15/76التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 1(
  .6/27تفسیر القرآن، للبغوي،  انظر: معالم التنزیل في )2(
  .2/180انظر: الكشف والبیان عن معاني القرآن، للثعلبي، ) 3(
  .2/555سیوطي، لل) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، 4(
  .5/1428 )،3595) موطأ مالك، باب الأمر بالرفق بالمملوك، ح(5(
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  المطلب الثالث المقدمة

  اقب الانحراف عن قیم العفافعو  
لابد وأن یكون لها عواقب  السوكوالمبادئ التي تضبط  خلق العفةإن العدول والمیل عن 

  وهي: في الدنیا والآخرة

  :في جهنممضاعفة العذاب یوم القیامة والخلود أولاً: 
ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُ { قال تعالى: مَ االلهَُّ إلاَِّ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهًَِ لُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

لُدْ  قِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْ فيِهِ مُهَانًا * باِلحَْ
ا فَأُولَئِكَ يُ  ئَاتهِمِْ حَسَنَاتٍ إلاَِّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِ لُ االلهَُّ سَيِّ   ].70-68[الفرقان:  }بَدِّ

ا آَخَرَ " الشرك ثلاثة: ، شیئاً ، أي لا یعبدون غیر االله ولا یشركون به "وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهًَِ
ث أن یعمل أولها أن یعبد غیر االله تعالى، والثاني أن یطیع مخلوقاً بما یأمره من المعصیة، والثال

قِّ " ،فالأول كفر، والآخران معصیة ،لغیر وجه االله تعالى مَ االلهَُّ إلاَِّ باِلحَْ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
" : rكما قال رسول االله وهي  - إلا بإحدى ثلاثالمحرم قتلها  یقتلون النفس ولا أي ،"وَلاَ يَزْنُونَ 

لِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِیمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَیْرِ لاَ یَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْ 
، ومن یفعل ذلك أي الشرك القتل "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا"ولا یرتكبون فاحشة الزنا،  ،)1(نَفْسٍ "

لُدْ فيِهِ مُهَانًا"، ة في النارالعقوب هي الزنا یلقَ أثاما، والأثامو  ، "يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْ

لاَّ مَنْ تَابَ وَآَمَنَ إ"فیكون جزاء ما فعل مضاعفة العذاب في نار جهنم والخلود فیها صاغراً، 
ئَاتهِمِْ حَسَنَ  لُ االلهَُّ سَيِّ ا فَأُولَئِكَ يُبَدِّ ، واستثنى من ذلك الذین تابوا من الشرك "اتٍ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحًِ

مكان و  ،القتل الكفمكان و  ،فیبدل االله مكان الشرك الإیمانلزنا وصدّقوا بتوحید االله تعالى، والقتل وا
  .)2(حسنات الزنا العفاف، وقیل أنه یبدل مكان السیئات

المضاعف، ما لم  بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذابالزنا فقرن االله  "
هُ كَانَ [ وقد قال تعالى:، الصلاحو یرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإیمان  نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

                                                 
  .197) مسند الشافعي، كتاب جراح العمد، ص:1(
  .  2/546لعلوم، للسمرقندي، ) انظر: بحر ا2(
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فأخبر عن فحشه في نفسه، وهو القبیح الذي قد تناهى قبحه   ،}32{الإسراء:] فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً  المقدمة

كما ذكر البخاري في صحیحه عن  "،لحیوانحتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثیر من ا
رَأَیْتُ فِي الجَاهِلِیَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَیْهَا قِرَدَةٌ، قَدْ زَنَتْ، فَرَجَمُوهَا، « قال:  )1(عمرو بن میمون الأودي

في الدنیا، " فإنه سبیل هلكة وبوار وافتقار  ثم أخبر عن غایته بأنه " ساء سبیلاً  .)2(»فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ 
  وعذاب وخزي ونكال في الآخرة.

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا [ه بمزید ذم، فقال: ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصّ  إنَِّ
    .)3(" }22:النساء{ ]وَسَاءَ سَبيِلاً 

المجرمین عن سبب ذلك المصیر لما سأل أصحاب الیمین وهم یتنعمون في جنان النعیم و 
سباب ذلك كما أجاب أولئك أكان من   }42{المدَّثر:] مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ [ في نار جهنم

أي كانوا یخوضون بألسنتهم في باطل  } 45 {المدَّثر:] وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخَائضِِينَ [ن و المجرم
مع  بالون في الخوض، فكان الحدیث في كلام لا خیر فیه، فلا یُ الكلام فكلما غوى غاوٍ كانوا معه

  .)4(یجلب سخطهبما یغضب االله و  من یخوض

    :فوات الفلاحثانیا: 
  قَدْ [، فلا سبیل إلى الفلاح بدونه، فقال: سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه علق"

ؤْمِنُونَ  غْوِ مُعْرِضُونَ  $الَّذِينَ هُمْ فيِ صَلاَتهِمِْ خَاشِعُونَ  $أَفْلَحَ المُْ  $وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّ
كَاةِ فَاعِلُونَ    إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ  $وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ  $وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّ

مُْ غَيرُْ مَلُومِينَ     ]فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  $مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ فَإنهَِّ
  ].7 - 1[سورة المؤمنون: 

                                                 
 ، وكــان قـد أســلم فـي زمــان النبـي صــلى االله علیـه وســلم،ةأدرك الجاهلیـ ،بـن میمــون الأودي، أبـو عبــد االلهعمـرو  )1(

أســد الغابــة، فــي معرفــة  وحــج مائــة حجــة، وقیــل ســبعون حجــة، وأدى صــدقته إلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم.
  .  4/292الصحابة للجزري، 

  ).3849، كتاب المناقب، باب القسامة في الجاهلیة، ح(5/44لبخاري، ) صحیح ا2(
)، ومـا بعـدها، فقـد بـین 390، وللفائـدة انظـر: كتـاب الجـواب الكـافي(ص 151) الجواب الكـافي،لابن القـیم، ص: 3(

  فیه مفاسد الزنا وأضراره وأدلته من الكتاب والسنة.
  . 29/243) انظر: التفسیر المنیر، للزحیلي، 4(
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 الفصل الأول
وهذا یتضمن ثلاثة أمور: أن من لم یحفظ فرجه لم یكن من المفلحین، وأنه من الملومین، " المقدمة

ومن العادین، ففاته الفلاح، واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها 
  .)1("أیسر من بعض ذلك

هُ لاَ يُفْلحُِ الظالمون [: قال تعالى ، وهذا ینجو الزناة من عذاب االله تعالىلا "یعني :  ]إنَِّ
  .)2("قول یوسف لامرأة العزیز حینما راودته عن نفسه

یفوته الفلاح بدلیل  ، ءعن هذا الخلق السيّ لسانه  أما من افترى الكذب على االله ولم یعفّ و 
ونَ عَلىَ االلهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ ...[ قوله تعالى: مْ عَذَابٌ أَليِمٌ مَتَ $ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُ ] اعٌ قَليِلٌ وَلهَُ

 الكذباللَّهِ المنزه عن مطلق الأباطیل  علىوینسبون  یفترون أي أن الذینَ   }117- 116{النحل:
  .)3(لا یُفْلِحُونَ ولا یفوزون بخیر الدارین وزوراً  ظلماً 

دنیا فكان فمن كان یرى أن مفهوم الفلاح عنده هو الرفاه والنعیم والعیش الواسع في هذه ال
في  افترائهم بألسنتهمولهم بسبب  ،، أي منفعة مهما طالت فهي زائلة لا محالةاع قلیلالجواب: مت

  .)4(الآخرة عذاب ألیم مؤبد

ونَ عَلىَ االلهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلحُِون[ وكذلك في قوله سبحانه: مَتَاعٌ فيِ  $قُلْ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُ
نْيَا ثُمَّ إلَِيْنَا دِيدَ بماَِ كَانُوا يَكْفُرُونَ  الدُّ ، فالذین }70-69{یونس:] مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ العَذَابَ الشَّ

لأن الدنیا  ،لى االله افتراءً فهم لن یفلحوا، فمهما تمتعوا في الدنیا فهو قلیلإیتعمدون الكذب ونسبته 
  .)5(العذاب الى االله فیذوقو إدار ارتحال ولیست إقامة، ثم مرجعهم 

  

  قسوة القلب: ثالثاً: 
مْ مِنْ ذِكْرِ االلهِ أُولَئِكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  ..[ قال تعالى: ، }22{الزُّمر:] فَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُلُوبهُُ

، فذكر االله سبب لحصول النور وعید بالعذاب الشدید لمن یبست قلوبهم من ذكر االله وخلت من الخیر
   .)6(والهدایة والاطمئنان

                                                 
  152) الجواب الكافي، لابن القیم، ص: 1(
  .2/374) بحر العلوم، للسمرقندي، 2(
  441) الفواتح الإلهیة والمفاتیتح الغیبیة، ص:.3(
  .4/493) انظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، للبقاعي، 4(
  .9/162) انظر: المرجع السابق، 5(
  ).26/454الغیب، للرازي،  . مفاتیح3/183) انظر: (بحر العلوم، للسمرقندي، 6(
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 الفصل الأول
ابتعد عن الطاعات واقترب من فعل المعاصي غدا ضعیف الإیمان قلیل الذكر الله،  فمن المقدمة

  وقّاع في أعراض الناس أكّال لحومهم، ومن كثُر كلامه بغیر ذكر االله قسا قلبه.
  

  بزوال الحضارة واستبدالها: ذابعال وقوعرابعاً: 
، }38{محمد:كُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ] وَإنِْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيرَْ  ..[ قال تعالى:

تَوعّد االله الذین یتولّون عن طاعته واتباع الشرع الذي أمرنا به باستبدالهم بقوم یطیعونه ویتبعون 
 .  )1(شرعه

وإن من أظهر الأمثلة وأدلها على هذه السنة ما حدث لقوم لوط بعد أن شاعت بینهم 
فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافلَِهَا [ :Uقال معهم الموعظة،  جدِ م تُ ول ،الفاحشة وأنذرهم نبیهم

يلٍ مَنضُْودٍ  وجعل عالیها  ،إن في قلب الأرض"، }82{هود:] وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
لك صورة أشبه بصورة سافلها تدمیر كامل والذي لا بد وأن تتغیر بسببه المعالم والملامح كلها وت

نسان إلى درك الحیوان، بل إن الحیوان ملتزم فطرتهم التي قلبوها وأركسوها بما اقترفوا من قمة الإ
ضُودٍ "، بحدود فطرته يلٍ مَنْ وبالاضافة لذلك حجارة ملوثة بالطین ، "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

  .)2("لاحق بعضها بعضاً یمتراكمة 

والتي أصبح من الواضح أن  ،الواقع الحالي للحضارة الأوروبیة والأمریكیة هذاویؤید 
حیث أصبح الشذوذ  ،نحلال الأخلاقي طابعاً لها وسمة من سماتها، لسیطرة الملذات والغرائز فیهاالا

الجنسي یتعاطاه كثیر من الرجال في مجتمعاتهم، حیث أضفت على عملیة الشذوذ الجنسي بین 
فقد صدق مجلس اللوردات والنّواب ورجال الكنیسة على إباحة اللواط بین  ،من الشرعیة الرجال ثوباً 

  .)3(الرجال، باعتباره أمراً غیر مخلٍ بالآداب

ن أ، بمـ1962كنیدي الأمریكي وخروشوف الروسي سنة تصریحات كل من وكذلك  
المسؤولیة الملقاة على لا یقّدرون  ،مستقبل بلدیهما في خطر لأن شبابها مائع غارق في الشهوات

  .)4(مون للتجنید یوجد ستة غیر صالحینمن بین كل سبعة شبان یتقدفعاتقهم، 

                                                 
  .7/324) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 1(
  .4/1915في ظلال القرآن، سید قطب،  )2(
، نقــلاً عــن مجلــة حضــارة 150) انظــر: تفســیر الزنــا تحریمــه أســبابه ودوافعــه نتائجــه وآثــاره، دنــدل جبریــل، ص: 3(

  .83الإسلام العدد العاشر السنة الخامسة، ص: 
  .148انظر: المرجع  السابق: ص:  )4(
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 الفصل الأول
ن المرأة أسباب انهیار حضارتي الرومان والیونان: بأوفي كلام الدكتور السباعي رحمه االله موضحاً  المقدمة

ارك خارجه في ولا تش ،المجتمع الیوناني كانت محصنة عفیفة تقوم بأعمال البیتبدایة حضارة في 
مسلوبة الحریة والكرامة، وفي تقدم  ،لها في المیراث ظبقیت المرأة عندهم محتقرة لا حشيء، 

فشاعت الفاحشة حتى الحضارة تبدل حالها فأصبحت تخالط الرجال في الأندیة والمجتمعات، 
ا التماثیل أمراً غیر منكر، وحتى غدت دور البغایا مراكز للسیاسة والأدب، ثم اتخذو  اأصبح الزن

ب على ذلك انهیار ، وشاع بینهم الاتصال الشاذ بین الرجال، وترتّ العاریة باسم الأدب والفن
  .  )1(حضارتهم وزوالها

  

  :)2(انحطاط الإنسانیةخامساً: 
مْنَا بَنيِ آَدَمَ [ قال تعالى:، كرم االله تعالى إنسانیته ورفع قدره مخلوق نسانالإ وَلَقَدْ كَرَّ
لْنَاهُمْ  لْنَاهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممَِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً  وَحمََ ] فيِ البرَِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
زه ، ومیّ }4{التِّین:] لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [ وخلقه في أحسن تقویم،  }70{الإسراء:

انحرافه وراء شهواتٍ محرمة یخسر ذلك التكریم "فمنذ تلك اللحظة وبعن سائر المخلوقات بالعقل، 
لت فیه نوازع الخیر، واستیقظت یعیش بغرائزه ولها، ویحیا لنزواته وبها، تعطّ  نسان حیواناً یغدو الإ

 إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأنَْعَامِ بَلْ  ..[ )3(الشهوات أكبر همه والدنیا مبلغ علمه" تلدیه نوازع الشر، أصبح
  .}44{الفرقان: ]هُمْ أَضَلُّ سَبيِلاً 

  

  :)4(القلبرفع الإیمان من سادساً:  
فعال والقبیح من الأ ،واقترافه الآثام والمحرماتصواب، الإنسان بعدوله عن المنهج ال

لاَ : «r، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ tعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  : رفع الإیمان من قلبه بدلیل قول رسول االلهوالأقوال، یُ 
 یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الخَمْرَ حِینَ یَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ حِینَ 

  .)5(»هُوَ مُؤْمِنٌ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَنْتَهِبُ نُهْبَةً، یَرْفَعُ النَّاسُ إِلَیْهِ فِیهَا أَبْصَارَهُمْ حِینَ یَنْتَهِبُهَا وَ 

                                                 
  .14) انظر: المرأة بین الفقه والقانون، مصطفى بن حسني السباعي، ص: 1(
  . 1سبل العفة وخطورة الانحراف وأسبابه، مریم خمیس، ص:  )2(
  .12) الإسلام والجنس، فتحي یكن، ص:3(
  .18سبل العفة وخطورة الانحراف، مرمي خمیس، ص:  )4(
  .8/157)، 6772، كتاب الحدود ، باب لا یشرب الخمر، ح() صحیح البخاري5(
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 الفصل الأول
من أخلاقه وغیرته على  لا بعد أن یكون قد فقد كثیراً إنسان فتلك الجریمة لا یرتكبها الإ المقدمة

كانت تحیطها بسیاج والتي  ،خلاقیةإلا بعد فقدها كثیراً من القیم الأمرأة كذلك لا تزني ال، و العرض
   .الفاحشة والرذیلةعن براثن  بعیدةیجعلها في حقل العفة والطهر 

  

  :المعیشةضیق سابعاً: 
 فهل من راحةٍ  ،یمان عن قلوبهم كیف ستغدو نفوسهمعن قیم العفة ورفع الإ الناس بانحراف

ومخالفة  ،والاعتداء على حرماته ،صیة خالقهاعمو  بعد ابتعادها عن فطرتها، للنفس وطمأنینةٍ 
مْ بِ [قال تعالى: !أوامره؟! ] ذِكْرِ االلهِ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئنُِّ القُلُوبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبهُُ
وبین من شغل قلبه في التفكیر  ،االله سبحانه فشتان بین من آمن واطمئن قلبه بذكر  ،}28{الرعد:

وَمَنْ [ من قوله تعالى: المخالف لأمر ربه، ولنا معرفة حال معیشة العاصي بالمعصیة وفعلها
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَىأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِ  ، المقصود }124{طه:] نَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُ

 والشقاء ن له الضیقإبالذكر هنا القرآن وسائر الكتب، ویحتمل أن یراد به الأدلة، فمن تولى عنها ف
و كل ذلك أو أن أو في الدی ما في الدنیا أو الآخرةإ، فلا طمأنینة له، ولا انشراح لصدره، في العیش

فالمؤمن الذي یعمل الصالحات توعد االله له بالحیاة شاء،  وإن تنعّم ظاهره وأكل وشرب ما ،أكثره
ا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً [قال تعالى:  ،الطیبة والجزاء الحسن مَنْ عَمِلَ صَالحًِ

  .)1(}97{النحل:] أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ 
  

  : مراضانتشار الأسابعاً: 
، فَقَالَ: " یَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِینَ خَمْسٌ rعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ 

، وَأَعُوذُ بِاللَّ  : لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى یُعْلِنُوا بِهَا، إِلاَّ فَشَا إِذَا ابْتُلِیتُمْ بِهِنَّ هِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ
  )2( .."فِیهِمُ الطَّاعُونُ، وَالأَْوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِینَ مَضَوْا

نَا : "  rقال رسول االله بَا فِي قَرْیَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ االلهِ إِذَا ظَهَرَ الزِّ   .)3("وَالرِّ

  

                                                 
  ).5/322. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 22/112) انظر: (مفاتح الغیب، للرازي، 1(
، 12/315. مسـند البـزار، ، حسـنه الألبـاني2/1332 )،4019) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، ح(2(

  ).6175ح(
  .، صحیح الاسناد2/37لنیسابوري، لصحیحین، ) المستدرك على ال3(
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 الفصل الأول
نَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِیهِمُ الْمَوْتُ : "  rقال رسول االلهو  المقدمة   .)1("وَلاَ فَشَا الزِّ

 سیدنا محمد رسولنا الكریم ،إن هذه الأحادیث النبویة الشریفة قالها من لا ینطق عن الهوى
r،  قوع العذاب والأوجاع التي لم تكن من قبل، ولا تكن بیُخبرنا بنتیجة حتمیة لارتكاب الفواحش

 أنه صار  فنرى ،وظهورها والإعلان عنها ،والمصائب إلا بشیوع تلك الفواحش تلك الأمراض
 سنةً  عبوقوع العذاب والأوجا تلك العقوبةفكانت  ،الوضعیة قوانینالفي  یُصرّح بإباحة تلك الفواحش

ي ... [ ، قال تعالى:العلاقات المحرمةو  الربا فیه ینتشرجاریة على أي مجتمع  وَمَا كُنَّا مُهْلكِِ
فهؤلاء لم یستحقوا الهلاك إلا بارتكابهم ما یوجب ذلك ، }59{القصص:] القُرَى إلاَِّ وَأَهْلُهَا ظَالموُِنَ 

عن الفطرة  وبات ربانیة لكل من شذّ تلك عق .)2(بتبلیغهم المعاصي بعد إعذارهم الإصرار على من
  .یة بانكبابه على اقتراف الفواحشالسو 

شیوع فاحشة الزنا   - ومنها مرض الإیدز -  سباب انتشار الأمراض الجنسیةأمن أهم و 
بل خصصوا لذلك  العلماء،أجراها بحاث أدراسات و  ا خلال ما یظهر منواللواط، واتساع انتشاره

ن سبقوهم هؤلاء قوم لوط الذین كانوا یأتو  الذینفكانوا ظالمین كقوم  ،نوادٍ وأماكن لممارسة الشذوذ
   .}29{العنكبوت:] وَتَأْتُونَ فيِ نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ...[في نادیهم المنكر مما یدل على 

"إن كثیراً من الأمراض التي لم تكن معهودة من قبل قد ظهرت بسبب ظهور الفاحشة 
یطالیة الفرنسیة مـ أثناء الحرب الإ1494زهري الخطیر كان في عاموأول ظهور لمرض ال ،وانتشارها

نجلیز والألمان لإعندما انتشر الزنا بین الجنود، وسماه الإیطالیون الداء الفرنسي وكذلك فعل ا
  .)3(والنمساویون لأنه انتشر بینهم بواسطة الجنود الفرنسیین، والفرنسیون أسموه الداء الإیطالي"

  

  : للفرد والمجتمع لأمنفقدان اثامناً: 
ومما یدل على أهمیة الأمن قوله تعالى في معرض امتنانه على ، نسانإلأمن مطلب لكل ا  
وَقَالُوا إنِْ نَتَّبعِِ الهُدَى [ .}4:قریش{] الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ [قریش 

ا مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلمَْ نُمَ  ءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّ بَى إلَِيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شيَْ مْ حَرَمًا آَمِنًا يجُْ نْ لهَُ كِّ
  .}57{القصص:] وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

                                                 
  ).1670، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، ح(3/654) موطأ مالك، 1(
  .13/302) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،2(
  .17) الأمراض الجنسیة أسبابها وعلاجها، محمد علي البار، ص:3(
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 الفصل الأول
مْ [ وكذلك في قوله تعالى: المقدمة ا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِ أَوَلمَْ يَرَوْا أَنَّ

وهي  مبنعمته علیه أهل قریش االله رذكّ ، یُ }67{العنكبوت:] فَباِلبَاطلِِ يُؤْمِنُونَ وَبنِعِْمَةِ االلهِ يَكْفُرُونَ أَ 
، إذ كان من حولهم یتعرضون ، وذلك لیذعنوا له بالطاعةوهي مكة المكرمة آمناً  ن جعل لهم حرماً أ

   .)1(للسبي والغارة والقتل، وقد أمن أهل قریش من ذلك

وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ [ بالأمن والاستقرار في قوله تعالى: لمكة u براهیمإدعاء كان أول  لقد   
لَ وَمَنْ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ قَا

هُ إلىَِ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ المصَِيركَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلاً ثُ  قَالَ وَإِذْ [ وقوله أیضاً } 126{البقرة:] مَّ أَضْطَرُّ
ات فالمجتمع  ،}35{إبراهیم:] إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَعْبُدَ الأصَْنَامَ 

عن الفواحش وعقوباتها الدنیویة  أىً بد وأن تكون في منالتي یتمتع أفرادها بخلق العفة لا 
رام، باتوا قانعین بما رزقهم االله، لى الحإولا تسیر  ،أفراده للحرام ديتمتد أی مجتمعاً لاوالأخرویة، 

طمئنان على أعراضهم وأنفسهم شعر أفراده بالایولا بد أن   وقلوبهم فلا حقد بینهم، عفت نفوسهم
فلنلهل من مكارم الأخلاق ولنقلع عن المحارم ، ر للمجتمعات إلا بتحقیق الأمنفلا استقرا، وأموالهم
 والمآثم.

 
 
 
 
 

                                                 
  .364/ 13) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 1(
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 لفصل الثانيا
  المقدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

 

 الفصل الثاني
 مقومات العفة في القرآن الكريم

 

 :مبحثینویتكون من 

 ة.یالعقدیة والسلوكیة والبیئ مقومات العفةالمبحث الأول: 

 التشریعیة العفة مقومات المبحث الثاني:

 
. 
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 لفصل الثانيا
   المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 المبحث الأول
 العقدية والسلوكية والبيئة. مقومات العفة

 

 ثلاثة مطالب:ویشتمل على 

 العقدیة. العفة ول: مقوماتالمطلب الأ 

 السلوكیة. العفة المطلب الثاني: مقومات

 البیئیة. العفة المطلب الثالث: مقومات
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 لفصل الثانيا
  المطلب الأول المقدمة

  العقدیة العفة مقومات
الأصل الأول من الأصول الاعتقادیة هو الإیمان باالله، وهذا الأصل هو أهمّ الأصول "

والعملیة، وعلیه مدار الإسلام، وهو لبّ القرآن، ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ القرآن كلّه حدیث الاعتقادیة 
عن هذا الإیمان، لأنّ القرآن إمّا حدیث مباشر عن االله تعالى: ذاته وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، كآیة 

د من دونه من وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا شریك له، وترك ما یُعب ،الكرسي، وسورة الإخلاص
  .)1("آلهة باطلة، وهذا كله تعریف باالله، ودعوة للقیام بحقّه، ونهيٌ عن صرف ذلك لغیره

قِ وَالمَغْرِبِ وَلَكنَِّ البرَِّ مَنْ آَمَنَ [ قال تعالى: لَيْسَ البرَِّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرِْ
ينَ وَآَتَى المَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ وَالملاََئِكَةِ وَ  الكتَِابِ وَالنَّبيِِّ

كَاةَ وَالمُوفُونَ بعَِهْ  لاَةَ وَآَتَى الزَّ قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ائِلينَِ وَفيِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ دِهِمْ إذَِا وَالمَسَاكينَِ وَابْنَ السَّ
ابرِِينَ فيِ ال اءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ عَاهَدُوا وَالصَّ َّ بَأْسَاءِ وَالضرَّ

: كل فعل مرضٍ ، والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في  (البر)"}177{البقرة:] المُتَّقُونَ 

تعالى علیهم ولت ، وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته ، فرد االله أمر القبلة حین حُ 
 rوقد قال ، )2( "نوقال : لیس البر ما أنتم علیه فإنه منسوخ ، ولكن البر ما بینه االله واتبعه المؤمنو 

 .)3("الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ في بیانه لمعنى البر: " 
الملائكة و لق هو الإیمان باالله والیوم الآخر سن الخُ حُ  )برّ (الِ  وقد بینت الآیة الكریمة أن

إن من التزم العقیدة الصحیحة وقویت عقیدته وإیمانه لابد أن یلزم من ذلك التحلي  ،والرسل  والكتب
 rوالإیمان برسول االله  Uبفضائل الأخلاق والتخلي عن سیّئِها، ویتضمن ذلك الإیمان باالله 

  .العفةبخلق لى صلة كل منها في التزام الفرد إوالإیمان بالیوم الآخر، ولننظر 

  
  

                                                 
  .67ص:) العقیدة في االله، عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، 1(
  .1/452) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
  . 12/404)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسیر البر والإثم، 4633) صحیح مسلم، ح(3(
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 لفصل الثانيا
  یمان باالله تعالى:الإأولاً:  المقدمة
، قَالَ:  r، عَنِ النَّبِيِّ  t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ف ،Uباالله  ن الأخلاق الحسنة من لوازم الإیمانإ

یمَانِ « یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ قَالَ:  rعَنِ النَّبِيِّ  t عَنْ أَنَسٍ و   .)1(»الإِْ
  )2(»أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ  لاَ یُؤْمِنُ «

قوال للكف عن القبیح من الأ نهاهو  ،الحسنة الأخلاقبفمعرفة المسلم واعتقاده بأن االله أمره 
وهو فاالله تعالى هو الذي أمر بكتابه العزیز بالاستعفاف  .بها فسیلتزم ففعلها یوجب رضاه فعال والأ

  .وغیرها من الأخلاق حسانوالإ عدلالذي أمر بال
  : rیمان برسول االله الإثانیاً: 

قد بلّغه كما أمره  r فإنه، rأما ارتباط هذا الخلق بالعقیدة من ناحیة الإیمان برسول االله   
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ [ ،فهو الذي بعث لیتمم مكارم الاخلاق، وعلینا الاقتداء به r ربه  وهذا خُلق النبي

 ،}21{الأحزاب: ]ولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمنَِْ كَانَ يَرْجُو االلهَ وَاليَوْمَ الآخَِرَ وَذَكَرَ االلهَ كَثيرًِافيِ رَسُ 
غ عن رب العزة فهو المبلّ  والانتهاء عما نهى یقتضي الامتثال لما أمر به r عتقاد بنبوة محمدلافا

سُولُ فَخُ  ...[سبحانه وتعالى:  قُوا االلهَ إنَِّ االلهَ شَدِيدُ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ ذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّ
قتداء أخبرنا به فعلیه الإ لكل ماى ووعحق الإیمان  r من آمن بهف  }7{الحشر:] العِقَابِ 

 بأخلاقه الكریمة.
  :بالیوم الآخر الإیمانثالثاً: 

جازیه سیُ  Uبأن االله  عتقداً یمارسها مُ المسلم فأما ارتباط خُلق العفة بالإیمان بالیوم الآخر،     
 ، قال تعالى:واتباع الشهوات ثیبه على التزامه بهذا الخلق وصبره على الكف عن المعاصيویُ 

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهَوَى[ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ -40{النَّازعات:] $فَإنَِّ الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى $وَأَمَّ
لهوى هو الدافع في البعد عن الطاعات وارتكاب المعاصي والتعدي على حدود االله إن ا ،}41

فهو ینهى نفسه عن الانجرار وراء الأهواء ولا یقدم على فعل  Uتعالى، فالذي یخاف مقامه 
المعصیة، وتلك هي نقطة الارتكاز في الطاعات، فإن الخوف من االله هو الحاجز أمام دفعات 

قدم على المعاصي فسیبادر إلى والندم والاستغفار والتوبة على ما فعل فیبقى أالهوى العنیفة، فإن 
  .)3(في دائرة الطاعة

                                                 
  .1/63)، 57() صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب شعب الإیمان، ح1(
  .1/12)، 13) صحیح البخاري، كتاب الإیمان، باب من الإیمان أن یحب أحدكم لأخیه ما یحب لنفسه، ح(2(
  .7/449) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 3(
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 لفصل الثانيا
  المطلب الثاني المقدمة

  السلوكیةالعفة مقومات 
  :Uأولاً: استشعار مراقبة االله 

لع على السرائر، ویعلم ما طّ یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، وهو مُ  Uإن االله 
یه رقیب عتید، فإن علم الإنسان بذلك وخشیته من االله لدیلفظ من قول إلا وما  ،توسوس به النفس

سبحانه وتعالى تقوي إرادته على مجاهدة نفسه لاجتناب المعاصي مما اطلع علیه الناس أو خفي 
االلهَ غَفُورٌ  وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ..[ قال تعالى:، علیهم
   .}235{البقرة:] حَليِمٌ 

دُورُ [ :وتعالى سبحانهفقوله  فِي الصُّ ، هنا یخبر }19{غافر: ]يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعَْينُِ وَمَا تخُْ
یعلم الأعین  :أي ،تقدیم وتأخیر في الآیةالمحیط بجمیع الأشیاء مهما كانت، و  االله تعالى عن علمه

وقال ابن  ،بأنها خائنة فعدّ مسارقة النظر إلى ما هو منهيٌّ عنه خیانة، وهنا وصفٌ للنظرة الخائنة
وعنه: هو الرجل ینظر  ،المرأة فیسارقهم النظر إلیها مع القوم فتمرّ  هو الرجل یكون جالساً "عباس: 

إلى المرأة فإذا نظر إلیه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إلیه 
وقال سفیان: هي النظرة  ،منه أنه یود لو نظر إلى عورتها Uبصره، وقد علم االله أصحابه غض 

دُورُ " ،بعد النظرة فِي الصُّ ، وقد عبر عن القلوب بالصدور لأنها  ه وتضمرهكنّ تُ أي ما ، "وَمَا تخُْ
    .)1("مواضعها

عزز في وی ،وعلى المرء محاسبة نفسه على أعماله التي یقوم بها لكیلا یستمر على الخطأ
  به هل هو یرضي االله تعالى أم لا. وأن یفكر في العمل قبل القیام ،نفسه ما هو صواب

ئل الجنید بم یستعان على غض البصر؟ قال : سُ ومما قیل في الامتثال بمراقبة االله " 
     .)2("بعلمك أن نظر االله إلیك أسبق من نظرك إلى ما تنظر

نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا [:Uقوله ویتذكر وعلى المسلم ألا یستهین بذنوبه  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
ماَلِ  ،تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ  يَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ ى المُْتَلَقِّ إذِْ يَتَلَقَّ

                . }18- 16:ق{ ]عَتيِدٌ  مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ  ،قَعِيدٌ 

                                                 
  .5/150. النكت والعیون، للماوردي، 15/303الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )1(
  .409ص: ، لابن رجبن حدیثا من جوامع الكلم، ) جامع العلوم والحكم في شرح خمسی2(
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اَ إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ [لقمان لابنه معلماً إیاه:  تعالى على لسان قالو " المقدمة يَّ إنهَِّ يَا بُنَ

ا االلهُ إنَِّ االلهَ لَطيِفٌ خَبيرٌِ  ماَوَاتِ أَوْ فيِ الأرَْضِ يَأْتِ بهَِ } 16{لقمان: ]فَتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ السَّ
، Uفأراد غرس مراقبة االله في نفس ولده مؤصلاً لقاعدة مهمة في تربیة هذا الجیل وهي مراقبة االله 

إذ أنها تحث على الطاعات  ،فمتى كانت تلك القاعدة متأصلة في نفوس الأبناء أتت ثمارها
 مانعاً تقوى االله ویطمئن القلب، ویفارقه الحقد والحسد والكبر، ویكف وینزجر عن المعاصي، ویجعل

  .)1("لهیة سلوكاً ملازماً لهم في كل تصرفاتهم، فتصبح المراقبة الإمن الوقوع في المهلكات

أَن تعبد االله كَأَنَّك تراَهُ فَإِن لم بقوله: " rوهذا النمط من المراقبة قد وجه إلیها رسول االله 
ب نفسه في قوله وفعله وفكره، فلا یتلفظ بالكلام یراقأن  على المسلم وبالتالي .)2("تكن تراَهُ فَإِنَّهُ یراك

فلا یشتهي الشهوات الباطلة بالمعاصي المنهي عنها، ویعف نفسه، البذيء والفاحش، ولا یقوم 
ویطهر قلبه من الحسد والحقد ، ولا یفكر فیما یغضب االله سبحانه وإنما فیما یقربه من علاّم 

  اً بعیداً عن الجرائم بأشكالها. الغیوب، فیغدو المجتمع نظیفاً آمناً متحابّ 

والحذر الحذر من الذنوب، خصوصًا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة الله تعالى تسقط العبد "
أیها - وأصلح ما بینك وبینه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانیة، ولا تغتر بستره  ،من عینه
  .)3("العقاب (فاجأ)، ولا بحلمه فربما بغت(یكشفها)فربما یجذب من عورتك -العاصي

  ثانیاً: مجاهدة النفس:
إن من مقومات العفة الأساسیة أن یجاهد المسلم نفسه لإعانتها على الاستقامة على شرع 

فالامتثال لأوامر االله ورسوله الجالبة للحسنات الدافعة للسیئات تحتاج لمجاهدة النفس وصبرٍ  ،االله
  ، بلا جزع أوضجر.   علیها بحبسها على طاعة االله والكف عن معصیته

عَ [قال سبحانه وتعالى في ذلك:  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ االلهَ لمََ
بل الجنة وطریق الخیر والتوفیق ، وهنا وعد بالهدایة والإعانة إلى سُ }69{العنكبوت:] المحُْسِنينَِ 

والكف عن  ،واجتهد في العمل بطاعته ،وفاً من االله، وذلك لمن یجاهد نفسه في هواها خ)4(لها

                                                 
) معالم أصول التربیة من خلال وصایا لقمان لابنه، عبد الرحمن محمـد عبـد المحسـن الأنصـاري، مجلـة الجامعـة 1(

  .450ص:الإسلامیة بالمدینة المنورة، 
ان وعلـــم الســـاعة، ) صـــحیح البخـــاري، كتـــاب الإیمـــان، بـــاب ســـؤال جبریـــل النبـــي عـــن الایمـــان والإســـلام والإحســـ2(

  .1/19)، 50ح(
  .207ص: ، باب الحذر من المعاصي لابن القیم،) صید الخاطر، 3(
  ).25/80. مفاتیح الغیب، للرازي، 4/324) انظر: (أنوار التنزیل وأسرار التاویل، للبیضاوي، 4(
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، واستدلوا على أن الآیة )U)1من عقابه  نوب، طلباً لثوابه تعالى واتقاءاً معصیته، والتوبة من الذ المقدمة

ولیس قتال الكفار والمشركین بأنها   ،معنى الجهاد فیها هو الجهاد العام في دین االله وطلب مرضاته
  . )2(نزلت قبل آیة القتال

فلا  ،ارة بالسوء تحتاج إلى مجاهدة وترویضٍ وصبرٍ وثباتٍ متواصلفالنفس عندما تكون أمّ 
ب علیه داعي الهوى لضعف تتغلب شهوته علیه بعد ذلك، أما من لم یستطع ترویضها وتغلّ 

مجاهدته فإنه سیكون عوناً للشیطان على نفسه، فعلى الإنسان أن یدعو ربه لیُعینه على مجاهدة 
یقوله في  بدعاءٍ  tأبا بكر الصدیق  rعد عن شرورها صباحاً ومساءً، وبذلك أمر نفسه والب

دِّیقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:  الصباح والمساء  یَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ
سَیْتُ، قَالَ: " قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ، عَالِمَ الْغَیْبِ بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْ 

رِّ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِیكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَ 
    )3("ذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَیْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ قُلْهَا إِ » قَالَ «الشَّیْطَانِ وَشِرْكِهِ 

هر الحسن كمثل المُ ویقول الإمام الآجري عن النفس وترویضها بما یبین أهمیة ذلك بأنها: "
من الخیل، إذا نظر إلیه الناظر أعجبه حسنه، فیقول أهل البصیرة به: لا ینتفع بهذا حتى یراض 

ویحمد راكبه عواقب تأدیبه وریاضته. فإن لم  ..، فحینئذ ینتفع به،حسناً  دب أدباً ریاضة حسنة، ویؤ 
ثم لا یصلح أن یكون الرائض إلا  ..یؤدب لم ینتفع بحسنه، ولا یحمد راكبه عواقبه عند الحاجة.

وإن كان الرائض معه معرفة الریاضة  ..بالریاضة، معه صبر على ما معه من علم الریاضة، عالماً 
للخیل إلا أنه مع معرفته لم یصبر على مشقة الریاضة، وأحب الترفیه لنفسه، وتوانى عما  والأدب

  إلیه، ولم یصلح للطلب، ولا وجب علیه من النصیحة في الریاضة، أفسد هذا المهر، وأساء 
، وكان له منظر بلا مخبر، فإن كان مالكه هو الرائض له، ندم على توانیه یوم لا ینفعه للهرب
   .)4("الندم

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ وَلمََّا يَعْلَمِ االلهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ [ :Uقال 
ابرِِينَ  وهذا سؤال استنكاري أي لا یخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة دون  ، }142{آل عمران:] الصَّ

                                                 
  .4/294) انظر: النكت والعیون، للماوردي، 1(
  .4/326، لابن عطیةالعزیز،  ) انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب2(
. سـنن الترمـذي، 4/316)، 5076) سنن أبي داوود، كتاب الأدب، أبواب الدعوات، باب ما یقـول اذا اصـبح، ح(3(

  . صححه الألباني.5/467) 3392باب منه، ح(
  .216ص:  للآجري،) أدب النفوس، 4(
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فهي أعظم  ،والفوز بالجنة ،U رضاء االلهوفعل الطاعات لإ ،واجتناب المعاصي ،للمكاره احتمالٍ  المقدمة

  .)1(مطلوب لكل مؤمن یتنافس للوصول إلیها

  ثالثاً: الصیام:
الزمن الذي  هذاخاصة في  ،فإنه یخفف الشهوة ،إن الصیام سبب مهم من أسباب العفة

، فالمسلم عندما یصوم ویحقق معنى الصیام للشباب خاصة رت فیه وسائل الشر ومغریاتهسّ تی
عن الطعام والشراب وهو یراه أمامه باستطاعته وبمقدوره أن یتناول منه ما یرید، لكنه امتنع بالصوم 

عن ذلك مرضاة الله رغم أنه قد یتلهف لشربة ماء في صیف حار دون أن یراه أحد من  وكفّ 
اسبه ویح لأمره ولعلمه بأنه علام الغیوب یراه وامتثالاً  ،الناس، لكنه امتنع عنها رغبة ورهبة من االله

   .فكانت تلك رقابة ذاتیة من داخله

وجنة المحاربین وریاضة الأبرار المقربین  المتقین مالصوم لجا"یقول ابن القیم في الصوم 
بامتناعه  عبارة موجزة تحمل في طیاتها تعبیراً عن عِظَم الخیر العائد من الصوم، )2("العالمین لربّ 

ففیه  ،م عن الإسراف بالملذات والشهوات بأنواعهالجا ، فهوعن الطعام والشراب والجماع والاستمناء
فرج تحقیق لعفة البطن وعفة الفرج وعفة اللسان، وذلك بإلجام النفس عن المیل وراء شهوة البطن وال

  .والكلام المحرم

فقال رسول االله  ،الشباب إلى الصوم لصون العرض وحفظ الفرج rوقد أرشد رسول االله 
r» : َاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ الب

وْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ  وهنا خص الشباب بالخطاب لأن هذه المرحلة فیها مظنة الشهوة،   .)3(»بِالصَّ
  جاء لما یأتي: وجعل الصوم وِ 

  .عام والشراب یحصل للنفس انكسار عن الشهوةلأنه بتقلیل الط -أ

  ولسر جعله االله تعالى في الصوم، فلا ینفع تقلیل الطعام وحده من دون صوم. -ب

  نب محارمه.جوفیه مراقبة االله تعالى، وإذا راقب العبد ربه ت - ج

ه به الذین لا یستطیعون الزواج في قول Uستعفاف الذي أمر االله لالتزام الا إعانةوفي ذلك 
U: ] ِِى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ فَضْله   .)4(}33{النور:] وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًا حَتَّ

                                                 
  .159:) انظر: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص1(
  .2/210) نداء الریان في فقه الصوم وفضل رمضان، أبو التراب سید بن حسین بن عبد االله العفاني، 2(
  .3/26)، 1905) صحیح البخاري، كتاب النكاح ، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة، ح(3(
  .218الرحمن الدوري، ص:) صفوة الأحكام من نیل الأوطار وسبل السلام، كتاب النكاح، أ. د. قحطان عبد 4(
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  رابعاً: الإكثار من ذكر االله تعالى:  المقدمة

َا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا االلهَ ذِكْرًا [ذكره تعالى في قوله: من الإكثار  Uأمر االله  يَا أَيهُّ
ولا یخلو حال  ،كر االله سبحانه وتعالى مطلوب في جمیع الأحوال، فذِ }41{الأحزاب: ]كَثيرًِا

  وفي كل منها أهمیة لذكر االله، وهي:  ،الإنسان من أربع حالات

 الطاعة لیذكره الإخلاص. -1

 المعصیة لیذكره الامتناع عنها. -2

 كر علیها.ـــعمة لیذكره الشـــالن -3

 .)1(بر علیهاـــدة لیذكره الصـــــــالش -4

تعالى بأي حال سبحانه و فبإمكان المرء ذكره  ،لیس له زمن أو مكان محدد U االله وذكرُ 
حْ باِلعَشيِِّ وَالإِبْكَارِ ..[فقد قال جلّ ذكره:  ،كان وبأي وقت   ] وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثيرًِا وَسَبِّ

  .)2(" بالغداة والعشي ویقال باللیل والنهار"، أي }41{آل عمران:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إذَِا نَسِيتَ ..[: Uقوله بأن یذكره إذا نسي ب rتعالى رسوله االله  وقد أمر
 .}24{الكهف:] وَقُلْ عَسَى أَنْ يهَْدِيَنِ رَبيِّ لأِقَْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

حَ االلهُ صَدْرَهُ للإِِْسْلاَمِ فَهُوَ [ القاسیة قلوبهم من ذكر االله بقوله: Uوقد توعد االله   أَفَمَنْ شرََ
مْ مِنْ ذِكْرِ االلهِ أُولَئِكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  هِ فَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُلُوبهُُ ،  ذكر }22{الزُّمر:] عَلىَ نُورٍ مِنْ رَبِّ

مالك بن دینار: ما ضرب عبد بعقوبة ، "قال )3(للقسوة االله الذي فیه لین القلوب جعل تركه سبباً 
  .)4("قوم إلا نزع منهم الرحمةعلى  Uأعظم من قسوة قلب، وما غضب االله 

 انصباباً  ،والحرص من الانصباب في أشغال الدنیا ذكره تعالىلوقد كان التنبیه على السعي 
َا [: وذلك في قوله تعالى Uذكر االله فالفلاح بالإقبال ما یرضیه عن نسي یُ  من شأنه أن يَا أَيهُّ

لاَةِ مِنْ يَوْ  مِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلىَِ ذِكْرِ االلهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا نُودِيَ للِصَّ

                                                 
  .3/60) بحر العلوم، للسمرقندي، 1(
  . 1/237، المرجع السابق )2(
  .8/285) انظر: محاسن التأویل، للقاسمي، 3(
  .15/248) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 4(
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َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ [ وفي قوله تعالى:} 9{الجمعة: كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] المقدمة يَا أَيهُّ

ونَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَمَنْ يَفْعَلْ  عما من  ىونه} 9{المنافقون:] ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسرُِ
  .)1(شأنه أن یشغل المؤمن عن ذكره تعالى

مَثَلُ الَّذِي یَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ یَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ : «r، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ tعَنْ أَبِي مُوسَى 
 ،دائمة في السر والعلن Uاكراً الله فلا یعصیه لأنه جعل مراقبة االله فمن بات ذ، )2(»الحَيِّ وَالمَیِّتِ 

وداوم علیه كان في ذلك مشغلة له تعالى ومن اشتغل بذكر االله ، Uعصاه فكانت الإنابة إلیه فإن 
  .والخوض بالباطل والكذبمة عن الغیبة والنمی

لاَةَ تَنْهَى عَ  ..[ قال تعالى: لاَةَ إنَِّ الصَّ نِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ االلهِ أَكْبرَُ وَأَقِمِ الصَّ
بقراءة القرآن  Uإن ما تشتمل علیه الصلاة من ذكر الله  ،}45{العنكبوت:] وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ 

وكل ما قبح من الأقوال والأفعال فهي سبب للانتهاء من  ،والدعاء فهي زاجرة عن المعاصي
عن صلاته لم تنهه ومن فهي تورث القلب الخشیة من االله تعالى،  ،بها المعاصي حال الاشتغال

  .)3( اً المنكر، لم یزدد بصلاته من االله إلا بعد

جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإنَِّ [ قال سبحانه وتعالى: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِْ
جَارَةِ لمََا يَتَفَ  بطُِ مِنْ خَشْ مِنَ الحِْ قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يهَْ قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ يَةِ جَّ

فالقلب هو منبع الیقین ومصب الإیمان، وكما أن "، }74{البقرة: ]االلهَِّ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ 
لأنه یعتقد أنه ، فالقلب حینما ینسى ذكر االله یقسو، ب فإن القسوة والكفر في القلبالإیمان في القل

لیس هناك إلا الحیاة الدنیا والمادة فیحاول أن یحصل منها على أقصى ما یستطیع وبأي طریقة فلا 
 ها هي منتهى حیاته فلالأن تأتي إلا بالظلم والطغیان وأخذ حقوق الضعفاء، ثم لا یفرط فیها أبداً 

الید تمتد إلى السرقة ف ،وإذا خرج الإیمان من القلب خرج منه كل إیمان الجوارح، شيء بعدها
ولكنها تمشي  القدم تخرج فلا تمشي إلى المسجد أبداً و  ،العین تخرج فتنظر إلى ما حرم االلهو  ،والحرام

  .)4( "لأن القلب مخزن الإیمان في الجسم ،إلى الخمارة وإلى السرقة
  

                                                 
  .28/227) انظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
  .8/86)، 6407ر االله عز وجل، ح() صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذك2(
  ).3/558معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، . 4/318) انظر:( أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 3(
  .1/401) تفسیر الشعرواي، 4(
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  :تغلال الوقتاس اً: خامس المقدمة

 اغتنم خمساً  : "لرجل وهو یعظه rقال رسول االله  :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
وحیاتك  ،وفراغك قبل شغلك ،وغناك قبل فقرك ،وصحتك قبل سقمك ،قبل خمس شبابك قبل هرمك

  .)1(" قبل موتك

فِیهِمَا كَثِیرٌ مِنَ  )2(: " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ rعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ و 
ةُ وَالفَرَاغُ " حَّ   )3(النَّاسِ: الصِّ

بما هدار الوقت إوتجنب  ،المرء أن یحفظ نفسه من الأسباب المفضیة إلى المعاصيعلى ف
ت الفراغ یعني قن عدم شغل و إإذ  ،وأن یشغل المرء نفسه بما یحبه االله ویرضاه، Uیغضب االله 

  .ب الهدف الحقیقي في حیاتهغیا

د من العدیوكذلك فإن  ،نجزت في وقت الفراغأُ رة عمال النافعة الخیّ من الأ كثیراً  وكما أن
صحاب تلك الجرائم ما كانوا أ، وكثیر من صحابهاأالذي یعیشه  الفراغبسبب كبت الجرائم ارتُ 

یحتاجون بالطُّرق المحرمة،  عظم ماوتلبیة م رزقهم ورغباتهم، فانحرفوا في طلب عاطلین عن العمل
وحتى ارتكاب اللغو المحرم من القیل والقال إنما كانت في وقت فراغ، فلو أدرك الإنسان قیمة 

  دنیاه وأخراه.  في الوقت الذي یعیشه وحرص علیه فسیستفید من كل ثانیة من وقته بما ینفعه
  

  والبعد عن الطمع:  النفس على القناعة تعویدسادساً: 
نزوع النفس إلى الشيء شهوة له، طمعت أطمع  ف على أنه "ف القناعة، ویعرّ الطمع خلا

   .)4("وطامعٌ  وطماعیة، فهو طمعٌ  طمعاً 
یستكثرون مما فیها هي جلُّ  ،إن كثیراً من البشر یلهثون وراء الدنیا وما فیها من متع زائلة

دار غرور ووسیلة للآخرة،  إنما هي ،الهدف والغایة لهم، ولكن الإسلام لم یجعلها هدفاً للمسلم
نْيَا كَماَءٍ [فالدنیا زائلة، وقد شبهت سرعة زوالها في قوله تعالى:  مْ مَثَلَ الحَيَاةِ الدُّ بْ لهَُ وَاضرِْ

                                                 
ع الســـیئة اتبـــ، كتـــاب التوبـــة والزهـــد، الترغیـــب فـــي التوبـــة والمبـــادرة بهـــا واللألبـــاني) صـــحیح الترغیـــب والترهیـــب، 1(

  .، صححه الألباني3/168الحسنة، 
) الغــبن: هــو الــنقص فــي البیــع، أي أن مــن لــم یشــتغل بطاعــة االله وقــت صــحته ولــم یســتعمل وقــت فراغــه  فهــو 2(

  .23/21بدر الدین العینى لخاسر، انظر: عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 
  .8/88)، 6412، ح() صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب لا عیش إلا عیش الآخرة3(
  .2/400) المفردات في غریب القرآن، للأصفهاني، 4(
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يَاحُ وَكَانَ االلهُ عَلىَ  المقدمة ماَءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الأرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّ ءٍ كُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ لِّ شيَْ

شبه االله تعالى زهرة الحیاة وسرعة زوالها بالماء ینزل من السماء یختلط "، }45{الكهف:] مُقْتَدِرًا
  .)1("بالنبات فیصبح ملتفاً وقد روى بالماء واخضرّ لونه، ثم یصبح هشیماً تفرقه الریاح كأن لم یكن

نَّ عَيْنَيْكَ إلىَِ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أَ [ نْيَا لنِفَْتنَِهُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيرٌْ وَلاَ تمَدَُّ زْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّ
لا تنظر إلى هؤلاء المترفین  وأشباههم ونظرائهم، ": rیقول تعالى لنبیه محمد  ،}131{طه:] وَأَبْقَى

  .)2("لیل من عبادي الشكوروما فیه من النعم  فإنما هو زهرة زائلة، ونعمة حائلة، لنختبرهم بذلك، وق
مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِیَةِ، وَالنَّاسُ  rعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ و 

فَقَالُوا: » أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ أَیُّكُمْ یُحِبُّ « كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَیِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ:
قَالُوا: وَااللهِ لَوْ كَانَ حَی ا، كَانَ » أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟«مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: 
، فَكَیْفَ وَهُوَ مَیِّتٌ؟ فَقَالَ:    .)3(»لَلدُّنْیَا أَهْوَنُ عَلَى االلهِ، مِنْ هَذَا عَلَیْكُمْ  فَوَااللهِ «عَیْبًا فِیهِ، لأَِنَّهُ أَسَكُّ

وقد اقتدى  tفها هو الفاروق من كبار الصحابة وثاني الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب 
 tقال: "جيء بتاج كسرى إلى عـمـر  )4(فعن أبي بكر بن عیاش  rالناس باقتدائه بالنبي 

  .)5(: "إن القوم رأوك عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا"t، فقال عليّ إن قوماً أدوا هذا لأمناء"فقــال:"

بمنزلة هارون من  rفهذه أمة عفّت بعفاف أمیرها بشهادة من أحبه االله ورسوله وكان من النبي 
  .uموسى 

 یلهث وراء الدنیا ویطمع بكل ما فیها بما یحتاج وما لا یحتاج، فلتكن هي فعلى المرء ألاّ 
عما في أیدي الآخرین ولیكن  فهدفاً نسعى لتحصیله، بل علیه أن یترفع ویستعف وسیلة للآخرة لا

یمان لا في حدود ما یملك، فمن لم یقنع بما عنده ربما حدا به ضعف الإإعفیفاً مقتصداً لا یسرف 
  و التعدي على ما یمكله الآخرین بأشكال أخرى.أو الرشوة ألى السرقة أو النهب إ

    

                                                 
  .3/500أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي،  )1(
  .5/326 لابن كثیر ،تفسیر القرآن العظیم )2(
  .8/210)، 7607) صحیح مسلم، كتاب الزهد والرقائق ، باب حدثنا قتیبة بن سعید، ح(3(
ن سالم الاسدي الكوفي الحناط ، مشهور بكنیته، والأصح أنهـا اسـمه، ثقـة عابـد إلا أنـه لمـا ) أبو بكر بن عیاش ب4(

كبــر ســـاء حفظـــه وكتابـــه صـــحیح، تـــوفي ســـنة أربـــع وتســـعین ومئـــة. تهـــذیب التهـــذیب، لابـــن حجـــر العســـقلاني، 
12/31.  

     .625/،مبردلل) محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر، 5(
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  المطلب الثالث المقدمة

  بیئیةال العفة اتمقوم 
  :أولاً: بیئة البیت

فالأسرة التي هي نواة إن البیئة التي ینشأ فیها الفرد لها تأثیر على عقیدته والتزامه وأخلاقه، 
 ،ن من أهم الأسباب المؤثرة في ذلكافالوالد ،نیالوالدوتكونت من وأساسها الذي بدأت  المجتمع

فمن كان ، وحضانتهم نتباه لمن یتولى تربیة الأبناءبالتالي یجب الا أخلاقهما، ادیانتهما سلوكهم
ضنوا من قبل بناء إذا احتُ لأا ثیر سلبي على أخلاقأله ت ، فالفسوقصف بالفسقوُ صالحاً لیس كمن 

  الفاسقین.

، tهُرَیْرَةَ  عَنْ أَبِيف، بنالاوتنصیر أأثر عقیدة الأبوین على تهوید  rوقد بین رسول االله 
سَانِهِ : «r قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  راَنِهِ، أَوْ یُمَجِّ دَانِهِ، أَوْ یُنَصِّ ، )1("كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ

فإن ذلك سیكون كفیلاً في  ،قوي من القیم والمبادئ المتمثلة في الأبوین لى ركنٍ إبن فإذا أوى الا
  شخصیة ملتزمة بالآداب الإسلامیة. تكوین

بأن جُعل الصلاح  الأبوین زواجلعنایة بالأبناء عنایة فائقة قبل حرص الإسلام على ا وقد  
اتُ قَانتَِاتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَيْبِ بماَِ حَفِظَ االلهُ [:  Uقال  ،أمراً مطلوباً في كل منهما الحَِ  ]فَالصَّ

جُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ : «rرسول االله  وقال، }34{النساء: دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ
  .)2(»تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِیضٌ 

ولا یحرصون على خلق هم منحرفین أخلاقیاً،  بمن ینسلام نهى عن نكاح المؤمنالإو   
كَةً وَ [ ، فقال تعالى:العفة انيِ لاَ يَنْكحُِ إلاَّ زَانيَِةً أَوْ مُشرِْ كٌ الزَّ انيَِةُ لاَ يَنْكحُِهَا إلاَِّ زَانٍ أَوْ مُشرِْ الزَّ

ؤْمِنينَِ  مَ ذَلكَِ عَلىَ المُ ، وفیهم فقراء لیست لهم المدینة إلى قدم المهاجرونعندما " ،}3{النور: ]وَحُرِّ

اج بعض منهم باتخاذ الزو ، وبالمدینة نساءٌ بغایا مُسَافِحَاتٌ، یكرین أنفسهن، فرغب في كَسْبِهِنّ أموال
  ، فَنَزَلت هذه الآیة وحُرَّم فیها نكاح الزانیة نـــي الزواج بهـــف rول االله ـــــ، واستأذنوا رسكــــــة لذلـــــوسیل

                                                 
  .2/100)، 1385تاب الجنائز، باب ما قیل في أولاد المشركین، ح() صحیح البخاري، ك1(
  . حسنه الألباني.3/386)، 1084) سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دینه فزوجوه، ح(2(
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   .)1("صیانة للمؤمن عن ذلك المقدمة

العفیفة تنفر  المؤمنةالنفس حرم االله ارتباط العفیف بالزانیة، وارتباط العفیفة بالزاني، و ف   
خفى ما فمن یرتكب تلك الجریمة لا یرتكبها وهو مؤمن، ولا یدة عن الإیمان، بنفس بعیرتباط من الا

لا وكل ذلك  ،سوء المقالة واختلاط الأنسابوتشبه بالفساق، وتعرض  ،في ذلك النكاح من المفاسد
   .)2(، ووقع تحریم هذا الرباط بلفظ فیه زجر یدل على شدة الاستبعادیلیق بالمؤمنین

الرجل الذي یرید الزواج على الظفر بذات الدین من  rرسول االله حثّ رسول االله وكذلك   
تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَِرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا "  :r قوله tفیما روي عن أبي هریرة ،النساء

أي فوزاً  - ات الدین ظفراً كاح ذ"فقد سمى النبي ن. )3(" وَلِدِینِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تَرِبَتْ یَدَاكَ 
وفلاحاً، وحذر من نكاح المرأة التي لا دین لها، لأن نكاحها فقرٌ وإن حسبه غنى، وخسارة وإن ظنه 

  .)4("كسباً 

المؤمنین عن  Uاالله  ىنهو  ،أساس اختیار كل من الزوجینجعل االله تعالى الإیمان للآخر 
أو العبد خیر من ذلك مهما كان من نكاح الأمة  U االلهفجعل  ،والمشركیننكاح المشركات 

ى يُؤْمِنَّ [ ، قال تعالى:غني عن الإیمانامتیازات للمشركین فذلك لا یُ  كَاتِ حَتَّ شرِْ وَلاَ تَنْكحُِوا المُ
ى يُؤْمِنُوا وَلَ  كينَِ حَتَّ شرِْ كَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكْحُِوا المُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلأَمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ مِنْ مُشرِْ
كٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلىَِ النَّارِ وَااللهُ يَدْعُو إلىَِ الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ بِ  ُ خَيرٌْ مِنْ مُشرِْ إذِْنهِِ وَيُبَينِّ

رُونَ  هُمْ يَتَذَكَّ  وقد كان مسلماً  بي مرثدأأن مرثد بن "وسبب نزولها  ،}221{البقرة:] آَيَاتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ

فاستأذن رسول االله  ،وهي مشركة لها حظ من الجمالكانت له خلیلة في الجاهلیة یقال لها عناق 
     .)5("في الزواج بها فنزل من القرآن ما ینهاه عن الزواج بها

  

                                                 
  .315) أسباب النزول، للواحدي، ص:1(
  .)4/2488ل القرآن، سید قطب، . في ظلا4/173) انظر: ( أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
. صـحیح مسـلم، كتـاب الرضـاع، بـاب اسـتحباب 7/7صحیح البخاري، كتاب النكاح ، باب الأكفاء فـي الـدین، () 3(

  .)7/388)،  2661ح( نكاح ذات الدین،
  .5/98 ،) منار القاري في شرح مختصر البخاري، حمزة محمد قاسم4(
  .73) أسباب النزول، للواحدي، ص:5(
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 لفصل الثانيا
   :الصحبة والأماكن المرتادةثانیاً:  المقدمة
علام لإووسائل ا ،والنواديوالاصدقاء  ،المدرسة، المسجد من لها تأثیرها على المرءكذلك  

 u ومما یدل على التأثیر السلبي لذلك ما قاله نبي االله لوطالتي یستخدمها كالتلفاز والانترنت، 
، وهو مكان یجتمع فیه القوم، وكانت لتلك الكلمة }29{العنكبوت:] وَتَأْتُونَ فيِ نَادِيكُمُ المُنْكَرَ [

فمن غیر  ،فذلك مكان ساقط قیماً وأخلاقاً  ،لمعصیةجاهرون بایُ و دلالات أنهم یفعلون ذلك علانیة 
یرید عبادة الله، فتأثیر تلك الأماكن على من یرتادها لن المعقول أن یتوجه أحد لمثل ذلك المكان 

  یكون بالأمر الذي یتوافق مع الفطرة السلیمة.
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 لفصل الثانيا
   المقدمة

 
 المبحث الثاني

 مقومات العفة التشريعية  
 

 ویشتمل على مطلبین:

 .الوقائیةالعفة مقومات : المطلب الأول

 العفة الجزائیة.مقومات : المطلب الثاني
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 لفصل الثانيا
  المطلب الأول المقدمة

  الوقائیةالعفة مقومات  
  

تكون سیاجاً النفس البشریة وما یلائمها من تشریعات  طرت علیهإن االله تعالى یعلم بمَ فُ 
  لفتن وعواقبها في الدنیا والآخرة، فمنها:واقیاً من ا

  : بمواصفاته الشرعیة التزام المرأة بالحجاب أولاً:
وما یثیر الشهوات بقصد لفت الأنظار، وذلك  ،یحرم على المرأة فعل ما یثیر بواعث الفتن

  .ى نفسها في الدنیا والآخرة  فعلیها أن تتقي االله ربهالن تجني منه إلا وبالاً عل

ما إن التزمتها المرأة فإنها ستدفع كل عوامل  ،ونهى عن نواهٍ  ،بأوامر Uوقد أمر االله 
       الغوایة والوقوع في الفاحشة للمحافظة على مجتمع عفیف طاهر بعید عن أسباب الفتن.

   :الحجاب لغةتعریف  أ.

حجب  وقیل هو الستر،رؤیة الشيء، لأنه یمنع  ،لى شيء آخرشيء إ منع وصولهو 
الأصل في الحجاب جسم حائل و  ترت بستر،، وامرأة محجوبة أي سُ سترهأي  الشيء یحجبه حجباً 

  .جسدین بین

وفي الحدیث (قالت بنو قصي فینا الحجابة) ، من الدخول یمنع لأنه، ویقال للبواب حاجب
  .ا، وتولي حفظها وهم الذین بأیدیهم مفاتیحهایعنون حجابة الكعبة، وهي سدانته

مَهُ االلهُ إلاَِّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [ ومثل ذلك في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لبَِشرٍَ أَنْ يُكَلِّ
هُ عَليٌِّ حَكِيمٌ  یث لا یرى أي من ح ،}51{الشُّورى:] أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يَشَاءُ إنَِّ

مِْ يَوْمَئِذٍ [، فقد منع من رؤیته، وكذلك في قوله تعالى: المتكلم مُبلّغه مُْ عَنْ رَبهِّ كَلاَّ إنهَِّ
    .)1(}15{المطَّففین:] لمحََْجُوبُونَ 

 ،ومعانیها وردت على أربعة معانٍ ، )2(كلمة حجاب في القرآن الكریم ثماني مرات وردت
انعة، والسور، وورد في القرآن الكریم كلمة الحجاب بمعنى الستر وهي : الجبل، الساتر، الآفة الم

                                                 
. العـــین، للفراهیـــدي، 1/121. المصـــباح المنیـــر، للفیـــومي، 2/239نظـــر: تـــاج العـــروس، للفیـــومي، للزبیـــدي، ) ا1(

. 1/141. المفــردات، للأصـــفهاني، 1/156. المعجــم الوســیط، 1/298. لســان العــرب، لابــن منظــور، 3/86
  .117ي، ص:. إصلاح الوجوه والنظائر للدامغان193محمد فؤاد عبد الباقي، ص: لالمعجم المفهرس، 

  .193) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص: 2(
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 لفصل الثانيا
ذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا [وهو الحجاب الشرعي المطلوب من المرأة ارتداؤه مرتین  المقدمة َ فَاتخَّ

ا ا سَوِي  ا بَشرًَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ  وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ ... [ ،}17{مریم:] إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ
كحُِوا وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَقُلُوبهِنَِّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ االلهِ وَلاَ أَنْ تَنْ 

    .}53{الأحزاب:] أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إنَِّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ االلهِ عَظيِماً 

   الحجاب شرعاً:ب.

ما تحتجب به المرأة عن أنظار الرجال الأجانب، مما یستر الجسم ویمنع الوصف، "
  .)1(كالجلباب ونحوه"

   درجات الحجاب:ج.

  - ، هي:وللحجاب الشرعي ثلاث درجات في الاحتجاب والاستتار

 ى الرجال شیئاً لا یر  حجاب الأشخاص في البیوت بالجدر والخدر، وأمثالها، بحیث الدرجة الأولى:
من جسدهن من الوجه والكفین  من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زینتهن الظاهرة ولا الباطنة ولا شیئاً 

  في موضعین وهما:من الحجاب  بهذه الدرجة Uاالله  وسائر البدن، وقد أمر

جَ الجَاهِليَِّةِ الأُ [ الموضع الأول: جْنَ تَبرَُّ ، في }33{الأحزاب:] ...ولىَ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ

هذه الآیة أمر االله تعالى النساء بعدم الخروج من بیوتهن لغیر ضرورة، ففي ذلك حفظاً وسلامة 
لهن، لا یعني ذلك عدم خروجهن من بیوتهن البتّة وإنما خروجها بقدر حاجتها، وإنما هي إیماءة 

ة في غیر وظیفتها التي هیأها االله لها حتى لا تكون مكدود ،لیكون البیت هو الأصل في حیاة المرأة
 .)2(بالفطرة 

وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ  ...[ الموضع الثاني:
مِنْ " الخطاب أو آنیة من أواني البیت فلیكنلمتاع  وإن احتاج أحد  ،}53{الأحزاب:] ..وَقُلُوبهِنَِّ 

  .)3(أي ساتر عن النظر "وَرَاءِ حِجَابٍ 

                                                 
  .119ص: ،) الألبسة والزینة، عبد الوهاب عبد السلام طویلة1(
  .5/2859) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
  .787) انظر: تیسر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص: 3(
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 لفصل الثانيا
ا النَّبيُِّ قُلْ [ ومن أدلتها قوله تعالى: ،خروجهن من البیوت مستوراتالدرجة الثانیة:  المقدمة َ يَا أَيهُّ

ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلكَِ أَدْنَى أَ  نْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُ
    .}59{الأحزاب:] وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيماً 

خروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم، مع كشف الوجه والیدین عند أمن الدرجة الثالثة: 
   .)1(الفتنة عند بعض الأئمة

  الشرعي:  الحجابمواصفات د.
  لجمیع البدن: ن یكون ساتراً أ .1

ؤْمِنينَِ يُدْنينَِ [ ویدل على ذلك قوله تعالى:         َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ المُ يَا أَيهُّ
 ،}59{الأحزاب:] عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيماً 

 أن"ونساء المؤمنین  r وبناته أزواجهأمر أن ی rفي هذه الآیة الكریمة آمراً رسوله  U یقول االله
الستر على الوجه والبدن وستر و  والإلقاء الإرخاءدناء هو الإالمراد بو ، "يُدْنينَِ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبهِِنَّ 

تفید تغطیة  "عَلَيْهِنَّ "، ون تفید التبعیضمِ ، فَ ، فالجلباب هو ثوب سابغ یؤدي تلك المهمةالزینة

والجلباب  .، لأن الذي كان یبدو منهن في الجاهلیة هو الوجهتغطي الوجه والصدرشاملة للبدن، 
ولا یتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف هو الرداء یستر من فوق إلى الأسفل، 

ؤْمِنينَِ " الشعور الفتنة بالإماء أكثر، لكثرة تصرفهن بخلاف یشمل الحرائر والإماء، و " وَنسَِاءِ المُ

 .الحرائر، فیحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دلیل واضح

دل على  ،"ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ "، فقال: من الأمر بالحجابحكمة الثم ذكر 
فات، فیتعرض لهن إن لم یحتجبن، لأنهن إذا لم یحتجبن، ربما ظن أنهن غیر عفی حصول الأذى

 ،هین بهن، وظن أنهن إماء، فتهاون بهن من یرید الشرمن في قلبه مرض، فیؤذیهن، وربما استُ 
  .)2(فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعین فیهن

  
                                                 

  .72) عودة الحجاب، جمع وترتیب: محمد أحمد اسماعیل المقدم، ، ص: 1(
، 3/625، . تفسیر القرآن العظـیم، لابـن كثیـر8/503حیان الأندلسي،  ي) انظر: البحر المحیط في التفسیر، لأب2(

  .22/106. التفسیر المنیر، للزحیلي، 671تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص: 
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 لفصل الثانيا
 ألا یكون زینة في نفسه:. 2 المقدمة

بْنَ بخُِ  ..[قال تعالى:     مُرِهِنَّ عَلىَ جُيُوبهِنَِّ وَلاَ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضرِْ
ءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ إخِْوَانهِِنَّ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ إلاَِّ لبُِعُولَتهِِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَا

نسَِائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُنَُّ أَوِ التَّابعِِينَ غَيرِْ أُوليِ الإِرْبَةِ مِنَ أَوْ بَنيِ إخِْوَانهِِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاتهِنَِّ أَوْ 
بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَ  جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضرِْ فِينَ مِنْ الرِّ ا يخُْ

كُمْ تُفْلحُِونَ زِينَتهِِنَّ وَتُوبُ  ؤْمِنُونَ لَعَلَّ ا المُ َ    .}31{النور:] وا إلىَِ االلهِ جمَيِعًا أَيهُّ

زانه زینا وأزانه وأزینه على الأصل وتزین هو وازدان  وجمعه أزیان، الزین خلاف الشین" الزینة لغة:
أبدلوا منها دالا بمعنى وهو افتعل من الزینة إلا أن التاء لما لان مخرجها ولم توافق الزاي لشدتها 

فهو مزدان وإن أدغمت قلت مزان وتصغیر مزدان مزین مثل مخیر تصغیر مختار ومزیین إن 
 .)1("عوضت كما تقول في الجمع مزاین ومزایین

  اصطلاحاً: والزینة

ما یتزین به الإنسان من  نهاإ: "عن الزینةبالنظر لأقوال المفسرین، فقد قال الشوكاني  
  شیاء المباحة كالمعادن التي لم یرد نهي عن التزین بها والجواهر ملبوس أو غیره من الأ

  .)2("ونحوها

  : ةوآخر قال بأن الزینة محصورة في ثلاث
والحناء في كفیها  ،والغمرة في خدیها ،الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبیها أحدها:
  .وقدمیها
  القلادة والإكلیل والوشاح والقرط.الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج و  وثانیها:

] يَا بَنيِ آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ [: سبحانه وتعالىقال  ،الثیاب وثالثها:
  .)3(وأراد الثیاب ،}31{الأعراف:

  
                                                 

  .3/1902لعرب، لابن منظور، لسان ا) 1(
  .1008) فتح القدیر، للشوكاني، ص: 2(
  .23/371) مفاتیح الغیب، للرازي، 3(



www.manaraa.com

 مقومات العفة في القرآن الكریم  

  - 112  -   
 

 لفصل الثانيا
   :لى قسمینإوالزینة المتعلقة بالمرأة تقسم  المقدمة

  ظاهرة:الزینة ال .1

أي التي تدعو الحاجة إلى ، "إلاَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا": وتعالى قوله سبحانهیفهم من وهي ما  
  ، والجلباب.وقیل الثیاب ،ظهوره ومما لا یمكن إخفاؤه، وقیل المراد الوجه والكفان

الزینة لیس بعورة، وجاز للرجل الأجنبي النظر إلى  فهوص االله للمرأة ابداؤه هذا القدر رخّ ب
  لا فعلیه غض بصره.وإ فتنة، اللم یخف على نفسه من  إنالظاهرة، 

لأنه  ،ویحرم على المرأة ارتداء الزینة الظاهرة إذا كانت مزینة بطریقة تلفت أنظار الرجال
  .)1(حقق الحكمة التي أُمرت المرأة بسببها ارتداء الحجابتتبذلك لن 

  الزینة الباطنة: .2

ن والقرطین والقلائد وهي كالسواری ،"وَلاَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ " وهي المقصودة في قوله تعالى: 
   .)2(والخلخال والإكلیل

فأما ذوو المحارم  ،تعمد النظر إلیها میجب سترها عن الأجانب ویحرم علیه والزینة الباطنة"
، وغیره من الآباء والأبناء والإخوة یجوز لهم النظر ویحرم وج منهم یجوز له النظر والالتذاذفالز 

   .)3("بالنظر إلیها التلذذعلیهم 

فِينَ مِنْ زِينَتهِِنَّ " وله تعالى:في ق  بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يخُْ ، نُهیت النساء عن  "وَلاَ يَضرِْ
  .)4(فیكون ذلك وسیلة للفتنةضرب الأرض بأرجلهن فیحدث صوت للزینة لاتي ترتدیها كالخلخال 

  ما تحته:  لا یشفأن یكون فضفاضاً غیر ضیق، .3

ولا یجسّم العورة، ولا  لا یشفّ عن البدنو  لا یصف ،ا بحیث یخفي زینتهافیكون سمیكاً یستره     
صنفان «أنه قال:  rعن رسول االله فلأن الغرض من الحجاب الستر، یظهر أماكن الفتنة في الجسم، 

من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس، ونساءٌ كاسیات عاریات، 

                                                 
. 1010ص: . فــــتح القــــدیر، للشــــوكاني،7/87. الكشــــف والبیــــان، للثعلبــــي، 3/403) انظــــر: (تفســــیر البغــــوي، 1(

  ).7/375محاسن التاویل، للقاسمي، 
. فــــتح القــــدیر، 4/91النكــــت والعیــــون، للمــــاوردي، . 6/35آن، للبغــــوي، معــــالم التنزیــــل فــــي تفســــیر القــــر ) انظـــر: 2(

  . 1008للشوكاني، ص:
   .4/91النكت والعیون، للماوردي،  )3(
   .6/36انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي،  )4(
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ت، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا یدخلن الجنّة ولا یجدن ریحها وإن ریحها لیوجد ممیلات مائلا المقدمة

  . )2(وفي روایة أخرى: وإنّ ریحها لیوجد من مسیرة خمسمائة عام ،)1(»من مسیرة كذا وكذا

أي تلبس لباساً یغطي بعضاً من الجسد ویكشف  »كاسیات عاریات: «uومعنى قوله 
 .ضیقاً یصف بدنها بعضه أو أنها تلبس لباساً 

    :معطراً ثوبها ألا یكون .4

: rقَالَ: قَالَ رَسُولُ  t هُرَیْرَةَ  ما رواه أبو ومما یدل على تحریمه فإن ذلك فیه إثارة للفتنة      
   .)3(»أَیُّمَا امْرأََةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ «

قَالَ كُلُّ عَیْنٍ زاَنِیَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ  rالنَّبِيِّ  عَنْ  t عَنْ أَبِي مُوسَى
  .)4(كَذَا وَكَذَا یَعْنِي زاَنِیَةً 

   :ألا یشبه لباس الرجال. 5
لاَتِ مِنَ النِّسَاءِ المُخَنَّثِینَ مِنَ الرِّجَالِ، وَا rلَعَنَ النَّبِيُّ "، قَالَ: t عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، )5("لمُتَرَجِّ

الرَّجُلَ یَلْبَسُ  rلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ «، قَالَ: t عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ أي المتشبهین بالرجال في أزیائهن. و 
 )6(»لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ 

  :ألا یكون ثوب شهرة .6
مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ألَْبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْبَ : «rقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ     

لبس الثوب بقصد التفاخر والشهرة في الدنیا، أو لإظهار الزهد  وفي ذلك نهي عن، )7(»مَذَلَّةٍ 
  .)8(ریاءً 

                                                 
  .3/1680)، 2128) صحیح مسلم، كتاب اللباس والزینة، باب النساء الكاسیات العاریات، ح(1(
  .5/1340)، 3385) موطأ مالك، كتاب الجامع، باب مایكره للنساء لباسه من الثیاب، ح(2(
. ســنن أبــي داوود، 1/328)، 444) صـحیح مســلم، كتــاب الصـلاة، بــاب خــروج النسـاء إلــى المســاجد إذا لـم ، ح(3(

  .4/79)، 4175كتاب الترجل، باب ما جاء في المرأة تتطیب للخروج، ح(
 ا. قـــال أبـــو عیســـى هـــذ5/106)، 2786ح(اب الأدب، بـــاب كراهیـــة خـــروج المـــراة متعطـــرة، كتـــ) ســـنن الترمـــذي، 4(

   حسن صحیح.
. سـنن أبــي 7/159)،  5886) صـحیح البخــاري، كتـاب اللبــاس، بـاب إخــراج المتشـبهین بالنســاء مـن البیــوت، ح(5(

  .4/238داوود، كتاب الأدب، باب الحكم في المخنثین، 
. مســـــمند أحمـــــد بـــــن حنبـــــل، 4/60)، 4089بـــــاس، بـــــاب فـــــي لبـــــاس النســـــاء، ح() ســـــنن أبـــــي داوود، كتـــــاب الل6(

  . حكم الألباني: حسن.14/61)، 8309ح(
. سنن ابن ماجه، كتـاب اللبـاس، بـاب 4/43)، 4029) سنن أبي داوود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ح(7(

  . حكم الألباني: حسن.2/1192من لبس شهرة من الثیاب، 
  .1/257سنن ابن ماجه، للسیوطي، ) انظر: شرح 8(
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تعالى:  لابس، وأدوات الزینة، یقول االلهإنّ أهم ما یتمیّز به الإنسان عن الحیوان اتخاذُ الم« المقدمة

] [يَا بَنيِ آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُوَارِي سَوْآَتكُِمْ وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَيرٌْ 
والملابسُ والزینةُ هما مظهران من مظاهر المدنیّة والحضارة، والتجرّدُ عنهما إنما هو  }26{الأعراف:

دّة إلى الحیوانیة، وعودة إلى الحیاة البدائیة، وإنّ أعزّ ما تملكه المرأة الشرفُ، والحیاءُ، والعفافُ، ر 
والمحافظةُ على هذه الفضائل محافظةٌ على إنسانیة المرأة في أسمى صورها، ولیس من صالح 

ا وأن الغریزة المرأة، ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصیانة والاحتشام، ولا سیّم
  .)2()1(»الجنسیة هي أعنف الغرائز، وأشدّها على الإطلاق

إن حفاظ المرأة على ارتدائها للحجاب الشرعي وخروجها محتشمة حییة بعیدة عن مظاهر 
التبرج غیر مظهرة لزینة، هو حفاظ على مكارم الأخلاق من عفة وحیاء ودفع لأسباب الفتنة والفساد 

  .ة، وفیه تعظیم لحرمة المرأة وحفظاً لكرامتهاوصون المجتمع من الرذیل
  

 :خضوع المرأة بالقولعدم .2
ضَعْنَ باِلقَوْلِ فَيَطْمَعَ [قال تعالى:      قَيْتُنَّ فَلاَ تخَْ يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّ

وهن أطهر هذا الخطاب لنساء النبي ، }32{الأحزاب:] الَّذِي فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا

لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ "الربانیة والتزامها،  توجیهاتلمثل هذه البحاجة  ءالنساء وما عداهُنّ من النسا
قَيْتُنَّ  ، وذلك لأن نساء  أي فلیس للنساء الأخریات مكانة مثلكن لكن إن اتقیتن االله ،"النِّسَاءِ إنِِ اتَّ

، فهناك نساء أنبیاء لم تحصل تلك المكانة r فلیس لأنكن زوجات للنبي ،قدوة یقتدى بهنالنبي 
بأداء حق تلك القرابة في أنفسكن من تقوى  تحصل المكانة وإنما كن لهن تلك المكانة لعدم تقواهن،ت

، لومن هذه الوسائل عدم الخضوع بالقو  ،طهر أهل البیتوذلك بالتزام ما یذهب الرجس ویُ ، Uاالله 
أن یكون القول فیه  عند مخاطبة الأجانب من الرجالفالنهي  سباب الفاحشة من البدایة،أأي اقطعن 

 .ویحرك الغرائز ،ویثیر الشهوات ،مما یُطمع القلوب المریضةاقتراب  تكسر أو میوعة أو لین أو
نَ قَوْلاً وَقُلْ "عن هذا الأمر یعرض البدیل عن ذلك في قوله تعالى:  Uولكنه عندما ینهى االله 

عدم الخضوع بالقول أن یكون الكلام فیه غلظة وخشونة، وإنما القول المعتدل یعني ، فلا "مَعْرُوفًا
 .من المرأة

                                                 
  .2/209) فقه السنة، سید سابق، 1(
  .2/384 للصابوني تفسیر آیات الأحكام، في روائع البیان )2(
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الذي فیه خیر الرجال صحابة  r قرن النبي ،ر خیر القرونصفكان هذا النهي في ع     المقدمة
ثیر لین القول ورقة العبارة تُ خلق النفس البشریة یعلم أن  الذيرضوان االله علیهم، فاالله  rرسول االله 

موجودین في كل  صحاب القلوب المریضةویعلم أیضاً أن أوتهیج فیها الفتن، الطمع في القلوب 
  .)1(ن ومكانازم

  

  :التبرجالقرار في البیوت وعدم .3
جَ الجَاهِليَِّةِ الأوُلىَ وَأَقِ [ ل تعالى:قا جْنَ تَبرَُّ لاَةَ وَآَتينَِ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ مْنَ الصَّ

رَكُمْ  جْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّ ماَ يُرِيدُ االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ كَاةَ وَأَطعِْنَ االلهَ وَرَسُولَهُ إنَِّ ] تَطْهِيرًاالزَّ
  .}33{الأحزاب:

  مفهوم القرار والتبرج:-

  أولاً: مفهوم القرار:

، ولا یعني الأمر بذلك هو عدم خروج المرأة من بیتها إن القرار بمعنى الثقل والاستقرار   
وأي مكان   ،یضاح بـأن البیت هو الأصل في حیاة المرأةإعلى الاطلاق وملازمتها إیاه، إنما ذلك 

لا استقرار فیه، فاستقرارها في بیتها فذلك أحفظ للمرأة وأسلم، ویوفر الجهد والوقت  ئآخر هو طار 
، وإن اضطرت )2(لقیام بحقوق زوجها دون كلل وإرهاق المرأة بأعباء خارجیةللمرأة للعنایة بأبنائها وا

  للخروج فلتجتنب التبرج. 
  

  ثانیاً: مفهوم التبرج:
  :التبرج لغة.1

  أصل التبرج اثنان:
وهو سعة العین في شدة سواد سوادها وشدة  بیاضها، ومنه التبرج، وهو : البروز والظهور -1

 مما یستدعي شهوة الرجال. محاسنهاو  زینتها إظهار المرأة
قال االله تعالى:  ،وأصل البروج الحصون والقصور ،البرج واحد بروج السماءالحصن والملجأ:  -2

 .)3( ]78[النساء: ] وَلَوْ كُنْتُمْ فيِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ [

                                                 
  ).19/12019الخواطر،  -. تفسیر الشعراوي5/2857) انظر: (في ظلال القرآن، سید قطب،1(
  .5/2859) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 2(
. 31. مختــار الصــحاح، زیــن الــدین الحنفــي الـــرازي، ص: 1/238قــاییس اللغــة، لابــن فــارس، ) انظــر: معجــم م3(

  .2/212لسان العرب، لابن منظور، 
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  التبرج اصطلاحاً:.2 المقدمة

الآیة نهي للمرأة عن التبرح، أي لا تخرجن من  ، وفي هذه"التبختر والتكسر" هو: التبرج
  .)1(حصن التستر بإظهار الزینة التي من الواجب على المرأة إخفاؤها

وهذا  ،أما تبرج الجاهلیة الأولى وهو أن الأمة كانت تخرج متجملة متطیبة لا حرج في ذلك
ات ألاَّ یَزْنین قالت امرأة أبي لذلك لما أخذ رسول االله العهد على النساء المؤمن ماكانت لتفعله الحرة،

  .)2(فقد كانت الحرة تستعفف عن ذلكسفیان: أو تزني الحرة یا رسول االله؟ 
 Uفنهى االله  -  المشي بتكسر وتغنج ومن أشكال التبرج التي كانت حاصلة في الجاهلیة 

وقرطها  الخمار على رأسها، ولا تشده فیواري قلائدهاالمرأة تلقي  أو أن، ذلكفعل عن النساء 
   .)3(وعنقها، ویبدو ذلك كله منها

  الاستئذان:وجوب ثانیاً: 

رع شُ للقیام به عند دخول البیوت وفي داخل البیت نفسه،  دعا الإسلام الاستئذان خلق رفیع
ا الَّذِينَ [ قال سبحانه وتعالى:لمحافظة على حرمات البیوت وأعراض الناس وعوراتهم، ل َ يَا أَيهُّ

كُمْ آَمَنُوا لاَ تَدْ  ى تَسْتَأْنسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلىَ أَهْلهَِا ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ لَعَلَّ خُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّ
رُونَ] هذا دلیل على وجوب الاستئذان فلا یجوز دخول بیوت الآخرین إلا بعد  ،}27{النور: تَذَكَّ
   .الاستئذان

قي كثیراً من المصائب والشرور التي قد لاستئذان سیتّ بآداب ا ق وتأدبَ خلَّ إن مجتمعاً تَ 
لكیلا تقع الأبصار على  تعالى ، وهو وسیلة وقائیة شرعها االلهUتحدث لعدم التأدُّب بأمر االله 

 r، وَمَعَ النَّبِيِّ rعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ عورات الناس، 
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تنَْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَیْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ «مِدْرًى یَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: 

لنا الاطلاع وما لا یحل  ،ینالمؤمن اتإلى عور  مخافة الاطلاع علة الأمر به أي ، )4(»أَجْلِ البَصَرِ 
  لق رفیع یدل على حیاءِ وعفافِ صاحبه.خفالاستئذان  )5(،إلیه

  

                                                 
  .20/259) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري، 1(
  .19/12022) انظر: تفسیر الشعراوي ، محمد الشعراوي، 2(
  .6/410قرطبي. تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، ) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، لل3(
  .8/54)، 6214) صحیح البخاري، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ح(4(
  .9/21، لابن بطال) انظر: شرح صحیح البخاري، 5(
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   :لغة واصطلاحاً  معنى الاستئذان.1 المقدمة

  لغة:أ.الاستئذان 

فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ االلهِ [أذن له في الشيء كسمع( إذناً) و(اذن) بمعنى علم، ومنه قوله تعالى: 
  .)1((الأذان) الإعلام، واستأذنه طلب منه الإذن، }279{البقرة:] وَرَسُولهِِ 

  :شرعاً .الاستئذان ب

الإذن في الشيء "، وهو أیضاً: )2(اً"شرع فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً "
ن الإذن أخص ولا یكاد یستعمل إلا إالإعلام بإجازته والرخصة فیه، لكن بین الإذن والعلم فرق، ف

  .)3("فیما فیه مشیئة ما ضامه أمر أم لا

   آداب الاستئذان:.2

 : نصیغة الاستئذا-

ى تَسْتَأْنسُِوا وَتُسَلِّمُوا [ قال تعالى:     ا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّ َ يَا أَيهُّ
رُونَ  كُمْ تَذَكَّ استعمال عبارة (السلام ویكون السلام ب، }27{النور:] عَلىَ أَهْلهَِا ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ لَعَلَّ

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ " عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ حَدَّثنََا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ وما یدل على ذلك ما روي علیكم أأدخل)، 
اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ  :لِخَادِمِهِ  rالنَّبِيُّ  :فَقَالَ ، أَلِجُ  :وَهُوَ فِي بَیْتٍ فَقَالَ  rعَلَى النَّبِيِّ 
 rفَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ  ،السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُلُ  :فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ  ،السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ أَأَدْخُلُ  فَقُلْ لَهُ قُلْ 

  .)4("فَدَخَلَ 

 الاستئذان ثلاث: -

هُ إِذَا اسْتأَْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثاً فَلَمْ یُؤْذَنْ لَ «: rلقول النبي مرات ویكون الاستئذان ثلاث     
   .)5(»فَلْیَرْجِعْ 

                                                 
  .1/1175القاموس المحیط، للفیروزابادي، وانظر:  .10مختار الصحاح، للحنفي الرازي، ص: )1(
  .44التوقیف على مهمات التعاریف، للمناوي، ص:) 2(
  .70) انظر: التعریفات، للراغب الأصفهاني، ص:3(
  . صححه الألباني.4/510)، كتاب الأدب، باب كیف الاستئذان،  5179) سنن أبي داوود ، ح(4(
مســلم، كتــاب . صــحیح 8/54)، 6245) صــحیح البخــاري، كتــاب الاســتئذان، بــاب الاســتئذان والتســلیم ثلاثــاً، ح(5(

  .3/1694)، 2153ح( الآداب، باب الاستئذان،
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، وعلیه إلا یزید الاستئذان أن یعید الاستئذان ثلاثاً إن لم یسمع جواباً أو رداً  بدأوهذا من تمام    المقدمة

وَإنِْ قِيلَ  ..[: Uلأمر االله  على الثلاث، فإن إذن له بعد الثلاث وإلا رجع بطیب النفس امتثالاً 
   .}28{النور:] مْ وَااللهُ بماَِ تَعْمَلُونَ عَليِمٌ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُ 

 هیئة الاستئذان: -

عَنْ عَبْدِ في جانب من جوانبه،  یكون إنما، ستقبل الباب من تلقاء وجههیعندما یستأذن لا     
بَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ یَسْتقَْبِلِ الْ « rاللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

 .)1(»مِنْ رُكْنِهِ الأْیَْمَنِ، أَوِ الأْیَْسَرِ، وَیَقُولُ السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَیْكُمْ 

قَى وَلَيْسَ البرُِّ بأَِنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكنَِّ البرَِّ مَنِ  ...[ وفي ذلك نزل قوله تعالى: اتَّ
كُمْ تُفْلحُِونَ  قُوا االلهَ لَعَلَّ ا وَاتَّ ، وفي سبب نزول تلك الآیة }189{البقرة:] وَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَِ

البراء بن عازب یقول: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا یدخلون من أبواب بیوتهم، ولكن من  قال"
  . )2("ر بذلك، فنزلت هذه الآیةظهورها، فجاء رجل فدخل من قبل باب، فكأنه عی

وكثیر من الناس یتلصص محاولاً استراق النظر لداخل البیوت في غفلة من صاحب البیت  
وهؤلاء أباح الشرع القصاص منهم حفاظاً على حرمات البیوت وأعراض  ،یمنة ویسرة بلا حیاء

 rجُلاً اطَّلَعَ فِى جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَ روى  ، المسلمین
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِى لَطَعَنْتُ « قَالَ  rمِدْرًى یَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ  rوَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ 

  .)3( » لَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ إِنَّمَا جُعِ « rوَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،»بِهِ فِى عَیْنِكَ 

 التحیة عند الدخول:-

 ]دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلىَ أَنْفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِندِْ االلهَِّ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً  فَإذَِا[ لقوله تعالى:     
وهَا إنَِّ االلهَ  وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ [ ورد التحیة بأحسن منها، }61:لنور{ا فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ

ءٍ حَسِيبًا استعمال تحیة جاهلیة  ، ولقد شاع في بعض الأوساط}86{النساء:] كَانَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
، أو استخدام ألفاظ أعجمیة، فالأجدر بنا أن صباح الخیر كما قال الجاهلیون قبل البعثة عمّ صباحاً 

  ة الإسلام.نحیي بعضنا بتحی
                                                 

. حكــم الألبــاني: 4/348)، 5186) ســنن أبــي داوود، كتــاب الأدب، بــاب كــم مــرة یســلم الرجــل فــي الاســتئذان، ح(1(
  صحیح.

  .54) أسباب النزول، للواحدي، ص:2(
  .6/180)، 5764) صحیح مسلم، كتاب الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره ، ح( 3(
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 رد السلام على البیت لیس فیه أحد:- المقدمة

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ [ فلیقل السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین فالملائكة ترد علیه،     
  .}29لنور:{ا] تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فيِهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَااللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى : « rوقد حث النبي على افشاء السلام بیننا بقوله 
 .)1(  » تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَیْنَكُمْ 

  :یر والمملوكاستئذان الصغ-
َا الَّذِينَ آَمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ وَالَّذِينَ لمَْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ [ :Uقال  يَا أَيهُّ

اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْ  دِ صَلاَةِ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّ
افُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَ  لىَ العِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ

ُ االلهُ لَكُمُ الآيََاتِ وَااللهُ عَليِمٌ حَكيِمٌ     .}58{النور:] بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبَينِّ

ثلاث في الآیة هم ملك الیمین والأطفال الصغار، وذلك  المأمور بالاستئذان في هذهإن 
  وهي:  ،وحدد هذه الأوقات الثلاثة أوقات

  ، فهو وقت متصل بالنوم. من قبل صلاة الفجر .1

 .، وقت القیلولةمن الظهیرة وضع الثیابوحین   .2

 ومن بعد صلاة العشاء  .3

فلا بد من  ادة،علة وجوب الاستئذان بأنهن أوقات یختل فیها التستر ع ویتضح من ذلك
هل علیهم الأمر سیضوابط تحمي خصوصیات الأسرة، وفي ذلك تعوید للصغار على ذلك حتى 

  .)2(عند بلوغهم سن التكلیف
  : وجود الأمر الجامعالاستئذان عند -

ؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانُوا مَعَهُ عَلىَ [ قال تعالى: ماَ المُ أَمْرٍ جَامِعٍ لمَْ إنَِّ
ى يَسْتَأْذِنُوهُ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَرَسُولهِِ فَإذَِ  ا اسْتَأْذَنُوكَ يَذْهَبُوا حَتَّ

                                                 
  .1/53)، 203صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا المؤمنون ، ح( )1(
  ).17/10331. تفسیر الشعراوي،  7/404محاسن التأویل، () انظر: 2(
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مُ االلهَ إنَِّ االلهَ غَ  المقدمة ، فلا }62{النور:] فُورٌ رَحِيمٌ لبَِعْضِ شَأْنهِِمْ فَأْذَنْ لمنَِْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ

، أو المشاورة لأمر ینصرف المؤمنون ولا یتفرقوا  ماداموا على أمر جمعهم كحرب أو صلاة أو عید
فالمؤمن باالله ورسوله لا یرجع لأهله ولا یذهب لأموره الخاصة إلا بعد أن یأذن له الرسول أو نائبه 

  .)1(من بعده
  الاستئذان على المحارم:-

الاستئذان على المحارم داخل البیوت سواء كانت الأم أو الاخت أو بنت الأخ أو یستحب    
ولیس كما یظن أنه بعض الناس أنه یجوز له الدخول على  ،بنت الأخت أو الأقارب بشكل عام

   .محارمه في أي وقت شاء بدون استئذان

یَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتأَْذِنُ عَلَى  :فَقَالَ  سَألََهُ رَجُلٌ  rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ «
ي  :اسْتأَْذِنْ عَلَیْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ  :rإِنِّي مَعَهَا فِي الْبَیْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ الرَّجُلُ  ،نَعَمْ  :فَقَالَ  ،أُمِّ

  .)2(»هَا أَتُحِبُّ أَنْ تَراَهَا عُرْیَانَةً اسْتأَْذِنْ عَلَیْ  :rفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ،إِنِّي خَادِمُهَا

وقال  ،وسأل رجل حذیفة أستأذن على أختي فقال إن لم تستأذن علیها رأیت ما یسوؤك"
استأذن على أختي ومن أنفق علیها قال نعم إن االله  -رضي االله عنهما -  عطاء سألت ابن عباس

لحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَماَ اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ كَذَلِكَ وَإذَِا بَلَغَ الأطَْفَالُ مِنْكُمُ ا[ :تعالى یقول
ُ االلهُ لَكُمْ آَيَاتهِِ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ  ولم یفرق بین من كان أجنبیاً أو ذا رحم ،  }59{النور:] يُبَينِّ

یسر لجواز النظر إلى واعلم أن ترك الاستئذان على المحارم وإن كان غیر جائز إلا أنه أ ،محرم
والتحقیق فیه أن المنع من الهجوم على الغیر إن  ،شعرها وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء

فهذا دخل فیه الكل إلا الزوجات وملك  ،كان لأجل أن ذلك الغیر ربما كان منكشف الأعضاء
ب أن یعم في الكل وج ،بأمر یكره إطلاع الغیر علیه الیمین وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلاً 

  .)3("حتى لا یكون له أن یدخل على الزوجة والأمة إلا بإذن

  

                                                 
. تیســیر الكــریم الــرحمن فــي كــلام المنــان، للســعدي، 3/432معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن، للبغــوي، ) انظــر: 1(

  .674ص:
  .5/1402)، 3538) موطأ مالك، كتاب الجامع، باب الإستئذان، ح(2(
  .23/173) مفاتیح الغیب، للرازي، 3(
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  دخول البیوت غیر المسكونة بدون استئذان:- المقدمة

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فيِهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَااللهُ [ قال تعالى: 
 فلا إثم ولا حرج على من دخل البیوت غیر المسكونة"، }29{النور:] كْتُمُونَ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَ 
أي المقصودة للمنافع العامة كالفنادق والحمامات العامة والبیوت التي لا  بغیر سلام واستئذان،

  .)1("تخص بسكنى أحد
ن في الاستئذان تشریع وقائي یرتقي بالمسلم بعیداً عن أسباب الفاحشة و صیانة إ

. یقول بین الناس والمحبة والاحترام وفیه صیانة للمرأة المسلمة أن تبتذل، ویجعل الثقة ،حرماتلل
الشوكاني "لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع في ذكر الزجر عن دخول البیت 

 ،)2("ورینأحد الامرین المذك إلىا یؤدي مبغیر استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء، فرب
في الاستئذان ما یزیل الوحشة ویحل الاستئناس ویبعد الشك ویجعل الزائر مكرماً محترماً عند أهل ف

   البیت.
  

  : لمن استطاع ذلك الزواج الحض علىثالثاً: 
تعالى في الكون أن جعل من كل شيء زوجین اثنین یكمل كل سبحانه و من سنن االله 

رُونَ [ الى:قال تع منهما الآخر لاستمرار نوعه، كُمْ تَذَكَّ ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِْ لَعَلَّ  ]وَمِنْ كُلِّ شيَْ
فیه وجهان: أحدهما: أنه خلق كل جنس نوعین. الثاني: وقیل في تفسیر هذه الآیة " }49{الذاریات:

أنه قضى أمر خلقه ضدین صحة وسقم ، وغنى وفقر، وموت وحیاة ، وفرح وحزن ، وضحك 

فمن النباتات زوجین  ،)3("م ما خلق وقضى زوجین لیكون بالوحدانیة متفرداً وبكاء. وإنما جعل بینك

ينِْ [اثنین  ومن ، )4("صنفین حلوا وحامضاً" }3{الرعد: ]وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَينِْ اثْنَ

     . )5("ذكرا وأنثى" ،}11{الشُّورى:] وَمِنَ الأنَْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيِهِ ...[الحیوانات 

كَرَ وَالأنُْثَى] ذكراً وأنثى، من الإنسان خلق وكذلك    وْجَينِْ الذَّ هُ خَلَقَ الزَّ ، }45{النَّجم: [وَأَنَّ
وع الإنسان كغیره من المخلوقات جعل االله تكاثره عن طریق التزاوج الذي هو سبیل لحفظ النسل والنو 

                                                 
  . 355) تفسیر آیات الأحكام، ص: 1(
  . 1005) فتح القدیر، للشوكاني، ص: 2(
  . 5/374) النكت والعیون، للماوردي، 3(
  . 565. الوجیز، للواحدي، ص:2/216) بحر العلوم، للسمرقندي، 4(
  .4/140) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، تفسیر البغوي، 5(
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 فقال تعالى: ،ة ماضیة في المجتمعات على مر التاریخالقرآن الكریم أن الزواج سن وبینالبشري،  المقدمة

ةً وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أَنْ يَأْتيَِ بِ  يَّ مْ أَزْوَاجًا وَذُرِّ آَيَةٍ إلاَِّ بإِذِْنِ [وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلكَِ وَجَعَلْنَا لهَُ
   .}38{الرعد: االلهِ لكُِلِّ أَجَلٍ كتَِابٌ]

، حیث م یتوافق مع الفطرة  السلیمة للإنسان التي فطره االله تعالى علیهاسلاوالزواج في الإ
ةً  قال تعالى: [وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

رُ  ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيََاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ وم: ونَ]وَرَحمَْ مراعاة للفطرة   الزواج الإسلامفقد أباح  ،}21{الرُّ
، بل نقطاع عن الزواج لغرض التبتل والعبادةالتي خلق علیها الرجل والمرأة، ونهى عن الاالإنسانیة 

     ترغیب فیه.صریحة في الیم والسنة النبویة فكانت النصوص في القرآن الكر  إلیهدعا 

مَا وَاللَّهِ إِنِّي لأََخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ لاثة: "للرهط الث rوفي حدیث النبي 
لم یشجع فعل من  r"، فالنبي وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَیْسَ مِنِّي

  .)1(قال أنه یعتزل النساء ولا یتزوج أبداً 

ز التي خلقها االله في البشر تحتاج لإشباع بالطرق السویة، دون الوقوع ئإن المیول والغرا"
معاناة فمن تمتع بالملذات المشروعة كان هادئ النفس مرتاح الضمیر..ومن الفي النهم والتحرق و 

متع لذا أباح الإسلام الزینة والت، اسرف في اللذات والمشاعر وقع فریسة المرض والقلق والاضطراب
 ، قال تعالىسلامفلا رهبانیة في الإ، ..ونهى عن الترهبطیبات وحرم الفواحش ورغب بالزواجبال
ا فَآَتَيْنَا وَرَهْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلاَِّ ابْتغَِاءَ رِضْوَانِ االلهِ فَماَ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتهَِ [

  .)2("} 27{الحدید: ]مْ أَجْرَهُمْ وَكَثيرٌِ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُ 
  

 أولاً: أدلة مشروعیة الزواج:
ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  قال تعالى: الحِِ [وَأَنْكحُِوا الأيََامَى مِنْكُمْ وَالصَّ

والسادات بتزویج  لأولیاءا Uأمر االله  ،}32{النور: عَلِيمٌ]يُغْنهِِمُ االلهُ مِنْ فَضْلهِِ وَااللهُ وَاسِعٌ 

یقال:  ،یكون للرجل والمرأة ،له أو لا زوج لها ةمن لا زوج ،(الأیامى) جمع أیّمالأیامى والصالحین، 
واشترطت صفة الصلاح في الأرقاء لأن من  آم وآمت وتأیّما، إذا لم یتزوجا، بكرین كانا أو ثیبین.

                                                 
  .15/493)، كتاب النكاح، باب الترغیب في النكاح، 4675) صحیح البخاري، ح(1(
  .551) قضایا الفقه والفكر المعاصر، أ.د. وهبة الزحیلي، ص:2(
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لم یعتبر و ذل المال والمنافع في نظم مصالحه، هلاً لأن یشفق علیه مولاه یبأم یكن لم یكن صالحاً ل المقدمة

م الحق بالتصرف وهم له بخلاف الممالیك، الصلاح بالأحرار والحرائر لأن الغالب فیهم الصلاح
یام ، والمراد بالصلاح قدرتهم على القلنكاح لابد للأولیاء من مساعدتهمبأنفسهم وأموالهم، فإذا أرادوا ا

لا یمنعن فقر الخاطب  يأ ،"يُغْنهِِمُ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِ"، الزواج، وقیل المراد بالصلاح الإیمان بحقوق

 غادٍ  إن المالف ،یغنهم االله من فضله بالحلال لیتعففوا عن الزنافان  ،والمخطوبة من المناكحة
 tن أبي هریرة فع ،Uالله لعون ا الراغب في الزواج، ویعلن الهدي النبوي عن استحقاق )1(ورائح

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ یُرِیدُ الْعَفَافَ : "rقال: قال رسول االله 
  . )2("وَالْمُكَاتَبُ یُرِیدُ الأَْدَاءَ 
ى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلاَّ فَانْكحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَ  ..[ قال تعالى: اءِ مَثْنَ

ل اللرجاالله تعالى  أباح،  }3{النساء: ]تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

ذلك في   رممن یرغبون من النساء ممن أبیح لهم الزواج بهن من واحدة إلى أربع، وقد ذكالزواج 
لا تندفع  من یعلم أن من الرجاللأن االله تعالى الخبیر بأحوال عباده متنان والإباحة، الا معرض

یباح و ، لأن في الأربع غنیة لكل أحد، شهوته بالواحدة، فأبیح له واحدة بعد واحدة، حتى یبلغ أربعاً 
 )3(له ذلك إذا أمن على نفسه الظلم، ووثق بالقیام بحقوقهن.

الِحَةُ « : في النكاح مرغباً  rالنبي وقد قال   )4(»الدُّنْیَا مَتاَعٌ، وَخَیْرُ مَتاَعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الصَّ
دَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ وقد جعل أیضاً من یأتي أهله أجراً،  قَالَ: " أَوَلَیْسَ قَدْ جَعَلَ االلهُ لَكُمْ مَا تَصَّ

ةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِیدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِیلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِیرَ 
لَهُ فِیهَا  عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: یَا رَسُولَ االلهِ، أَیَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَیَكُونُ 

أَرَأَیْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَیْهِ فِیهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ «جْرٌ؟ قَالَ: أَ 
  .)5(»أَجْرٌ 

                                                 
  ، بتصرف.7/380محاسن التأویل، للقاسمي،  )1(
. 6/286ین، للحــاكم النیســابوري، كتــاب النكــاح، بــاب ثلاثــة حــق علــى االله أن یعیــنهم، ) المســتدرك علــى الصــحیح2(

  حسنه الألباني.
. تیسیر كلام الرحمن فـي تفسـیر كـلام المنـان، للسـعدي، ص: 2/209) انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 3(

  . 223. اضواء البیان، للشنقیطي، ص:175
  .2/1090)، 1467ب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، ح() صحیح مسلم، كتاب الحج، با4(
  .2/697)، 1600) صحیح مسلم، كتاب الكسوف، باب بیان ان اسم الصدقة یقع على كل معروف، ح(5(
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  یختلف حكم النكاح من شخص لآخر: حكم النكاح:ثانیاً:  المقدمة

  الوجوب:أولاً: 

ولا یرتفع ؛ ودینه من العزوبةاف على نفسه یخو  ،یملك مؤنة النكاحالشخص  إذا كان وذلك
  .الفاحشةعن الوقوع في  سبیلٌ للعفة وصیانة للنفسلأن الزواج ذلك الضرر إلا بالتزویج، 

  الندب:ثانیاً: 
، ا، ولا یخاف على نفسه الزنوقادراً على نفقات النكاح ،إذا كان الشخص ذا شهوة وذلك

  لى الزواج والترغیب فیه.لعموم الآیات والأحادیث الواردة في الحث ع
  الكراهة:ثالثاً: 

إلیه، بأن كان عِنِّیناً، أو كبیراً، أو مریضاً لا شهوة لهما.  إذا كان الشخص غیر محتاجٍ 
  التوقان إلیه. م، ولا یضر بالزوجة مع عدوالعِنِّین: الذي لا یقدر على إتیان النساء، أو لا یشتهیهن

  : التحریم: رابعاً 
أما نفاق مع قدرته علیه وتوقانه إلیه، ى من یخل بالزوجة في الوطء والإعلالحكم بالتحریم 

، وكان راغباً فیه من لم یستطع الزواج لعدم القدرة على تكالیفه من صداق الزوجة والإنفاق علیها
ى يُغْنيَِهُمُ االلهُ مِنْ  فعلیه بالاستعفاف: ] فَضْلهِِ  [وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحًا حَتَّ

  . }33{النور:
یا : «rقال: قال رسول االله  tعن ابن مسعود ف ، rوطلب العفة بالصیام كما قال 

معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع 
إذا كان قادراً على  حث النبي الشباب على المبادرة إلى الزواج ،)1(»فعلیه بالصّوم فإنّه له وجاء

تكالیفه، لأنه یحصن الفرج من الوقوع في المحرمات أو أن تزل قدمه في حمأة الشرور،  مما 
  .)2(یغضب االله ویزري بالشرف

لى تفریغ إه للغریزة الجنسیة ولم یتجه إلى قهرها وكبتها، بل وجّ إن الاسلام لم یطلق العنان 
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ االلهُ لَكُمْ [ فقال تعالى: طار الزواجإتلك الحاجة في  رِّ َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تحَُ يَا أَيهُّ

   .)3(}87{المائدة:وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ االلهَ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ] 

                                                 
  .7/3). 5066) صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، ح (1(
  لي الشاذلي الخَوْلي.) انظر: الأدب النبوي، محمد عبد العزیز بن ع2(
نیـــل الأوطـــار مـــن أحادیـــث ســـید الأخیـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار، . 2/109صـــنعاني، لل) انظـــر: (ســـبل الســـلام، 3(

  ).6/160، شوكانيلل
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  : تحریم مصافحة الرجل للمرأة الاجنبیة المقدمة
طٍ مِنْ حَدِیدٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لأََنْ یُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْیَ «  :r قال رسول االله 
  .)1(»لاَ تَحِلُّ لَهُ 
هَلُمَّ  :عندما قالت له أمیمة بنت رفیقةعلى ذلك  والدلیل، أبداً  لم یصافح النساء r النبيف

لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ ولِي صَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قإِنِّي لا أُ «نُبَایِعْكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: 

: و ، )2(»مِثْلَ قَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ  لا یصافح النساء وقت البیعة دلیلٌ   rوكونه " قَالَ الشنقیطيُّ
واضحٌ عَلى أنَّ الرجلَ لا یصافح المرأة، ولا یمس شيء من بدنه شیئاً من بدنها، لأنَّ أخفَ أنواع 

في الوقت الذي یقتضیها وهو وقت المبایعة دلّ ذلكَ على  rفإذا امتنع منها  ،لمس المصافحةال
واعتبر  .)3(وتقریره"  لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله rأنها لا تجوز، ولیس لأحد مخالفته 

غ من الملامسة أبلفي كون مصافحة الرجل للمرأة الاجنبیة علة تحریم "مام ابن تیمیة بأن الإ
  .)4("النظر

ت وأما المس فیحرم سواء عن شهوة أو عن غیر شهوة وهذا إن كان"وقال السمرقندي: 
فإن كانت عجوزاً فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأیه أنه لا یشتهي، ولا تحل المصافحة  ،شابة

  .)5( "إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا یشتهي
 

  تحریم خروج المرأة من بیتها متعطرة:
أَیُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِیَجِدُوا مِنْ : «rعَنْ الأَْشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ     

فأي ، ")7(ها فهي زانیة، وكل عین زانیة"حدوا ریجوفي روایة البیهقي: "...لی، )6(»رِیحِهَا فَهِيَ زَانِیَةٌ 
) بقصد ذلك لِیَجِدُوا مِنْ رِیحِهَاجانب (ا (فمرت على قوم) من الأامرأة تعطرت وخرجت من بیته

)، أي كالزانیة في حصول الإثم، لأنها بخروجها من منزلها متطیبة مهیجة لشهوات فهي زانیة(

                                                 
  .2/900)، 9176صحیح الجامع الصغیر للألباني، ح() 1(
  .5/1431)، 3603) موطأ مالك، كتاب الجامع، ما جاء في البیعة، ح( 2(
  .6/256لبیان في إیضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي، اضواء ا) 3(
  . 2/257، محمد بن مفلح) الآداب الشرعیة والمنح المرعیة، 4(
  .3/334، لسمرقنديل) تحفة الفقهاء، 5(
  ، حسنه الألباني. 8/153)، 5126) سنن النسائي، كتاب الزینة، باب ما یكره للنساء من الطیب، ح(6(
  )، باب في طیب الرجال وطیب النساء عند خروجهن.608، ح(249ص: ، هقيلبیل) الآداب للبیهقي، 7(
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أي كل عین نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها وكل عین زانیة) الرجال، ( المقدمة

  .)1("خذ بعض المالكیة من الحدیث حرمة التلذذ بشم طیب أجنبیةوأ ،من الزنا إذ هو حظها منه

  :تحریم الخلوة
وما یستدل ، )2("أن ینفرد الرجل بامرأة أجنبیة عنه في غیبة عن أعین الناس"الخلوة هي: 

یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ  لاَ «، یَقُولُ: r، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به في ذلك، 
، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا » بِامْرأََةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرأََةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 

ةً، قَالَ:    .)3(»اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرأََتِكَ «وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرأََتِي حَاجَّ
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ » إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ «قَالَ:  rعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و 

عن خروج المرأة أو  rونهى  .)4(»الحَمْوُ المَوْتُ «الأَنْصَارِ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَیْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: 
مرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر سفراً یكون ثلاثة أیام " لا یحل لا r سفرها بدون محرم بقوله

  .)5(فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها" 
یأمر الرجال أن یتأخروا ولا ینصرفوا بعد السلام حتى ینصرف النساء، حتى لا  rوكان 

خَیْرُ : «rعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ عبادة والصلاة، یختلط الرجال بالنساء في موطن ال
لُهَا لُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّ   .)6(»صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّ

  منع الدخول على المغیبات:
وذلك منعاً  اللواتي غاب أزواجهن عنهن، یباتالرجال عن الدخول على المغ rنهى النبي  
  واجتناب الشبهات. الفاحشةارتكاب لدواعي 

دِّیقُ ، وَهِيَ وإ "    نَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
، وَقَالَ : لَمْ أَرَ إِلاَّ خَیْراً ، فَقَالَ رَسُولُ rذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ االلهِ تَحْتَهُ یَوْمَئِذٍ ، فَرَآهُمْ ، فَكَرهَِ ذَلِكَ ، فَ 

رَجُلٌ ، بَعْدَ  عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لاَ یَدْخُلَنَّ  rإِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ االلهِ ": rااللهِ 
  .)7("ةٍ ، إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ، عَلَى مُغِیبَ یَوْمِي هَذَا

                                                 
  .3/147للمناوي. ) فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر، 1(
  .83/16) دائرة معارف الأسرة المسلمة، جمع وإعداد الباحث في الباحث في القرآن والسنة علي نایف الشحود، 2(
اب مـن اكتتـب فـي جـیش وخرجـت امرأتـه حاجـة أو كـان لـه عـذر هـل ) صـحیح البخـاري، كتـاب الجهـاد والسـیر، بـ3(

  .4/59)، 3006یؤذن له، ح(
  .7/7)، 5803) صحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیها، ح(4(
  .2/977)، 1340) صحیح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره، ح(5(
  .1/3326)، 440، كتاب الصلاة، باب تسویة الصفوف وإقامتها، ح() صحیح مسلم6(
  .1/148)،4039) صحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحریم الخلوة بالأجنبیة والدخول علیها، ح(7(
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  نيالثا المطلب المقدمة

  (العقوبات) الجزائیة مقومات العفة 
 ،ى عن ارتكاب الفواحش والمعاصي، فإنه نهى عن الاقتراب منهاهسلام عندما نإن الإ

نفسه  وثواب من نهى ،عن ارتكابهاوذكر جزاء المتقین والمستعففین  ،ودعا إلى التقوى والاستعفاف
والترغیب بالثواب، والترهیب من سلام بالموعظة عن الهوى وجزاء من اقترف الآثام، فاهتم الإ

، بل أوجد الإسلام التشریعات التي تساهم في تربیة الفرد على الأخلاق أولاً العقاب الأخروي 
  .لینهل من مكارمها ویقلع عن سیئهانحراف منذ التنشئة، الفاضلة للذود به عن مسالك الا

ره عن ارتكاب المعاصي إلا عقوبة رادعة شرعها االله تعالى جن بعض الناس من لا یز أإلا 
نسان فهو ، فكما هو معلوم لو حدث وأن مرض الإللحد من تنامي الجرائم والفواحش في المجتمع 

وقد یحتاج الأمر إلى بتر جزء من  ،ستمرار في حیاته بدون تعب ومشقةبحاجة للعلاج لیستطیع الا
وكذلك العقوبات من حدود  ،مه إن دعت الضرورة إلى ذلك لیستطیع الإستمرار في حیاتهجس

  نسان إن لم تحصل الوقایة من المرض. وتعزیر للمجتمع هي بمثابة العلاج لجسم الإ

رفع الفساد الواقع في المجتمع وحفظ النفوس من الهلاك وحفظ الأعراض : "ثمرة الحد هي
  .)1("موال سالمة عن الابتذال والانتهاكالأ والأنساب من الاختلاط وحفظ

  :العقوبات المشروعة في الإسلام
  .محدودةالوالعقوبات غیر  ،العقوبات المحدودة

  المحدودة:العقوبات أولاً: 

  :لى قسمین: حدود وقصاصإتنقسم العقوبات المحدودة 

نایات على الفروج وجرحاً، وج جنایات على الأبدان والنفوس والأعضاء، وهي المسماة قتلاً  .1
  .المسماة زنى وسفاحاً 

وإن  ،جنایات على الأموال، وهذه ما كان مأخوذاً منها بحرب سمى حرابة إذا كان بغیر تأویل .2
كان بتأویل سمي بغیاً، وإن كان مأخوذاً على أوجه المخافضة(أي خفیة) من حرز سمي 

  .باً بعلو رتبة وقوة وسلطان سمي غص سرقة، وما كان منها مأخوذاً 

  .. جنایات على الأعراض، وهي المسماة قذفاً 3

                                                 
  .4/5) الفقه على المذاهب الأربعة، للجزیري، 1(
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جنایات بالتعدي على استباحة ما حرمه االله من المأكول والمشروب، وهذه إنما یوجد فیها حد  .4 المقدمة

ص وإما مال، وهو الذي في هذه الشریعة في الخمر، والحدود التي في الدماء ..إما القصا
  یسمى الدیة.

   الحد: .1

 الحد لغة واصطلاحاً:

الفصل بین الشیئین لئلا یختلط أحدهما بالآخر أو لئلا یتعدى أحدهما على الآخر ، " لغة:  . أ
 .)1("وجمعه حدود . وفصل ما بین كل شیئین : حد بینهما . ومنتهى كل شيء : حده

 ،وجبت حقاً الله تعالى من الشارع الحكیم، وفي الاصطلاح الفقهي: عقوبة مقدرةاصطلاحاً:    . ب

دُودِ [، }1{الطَّلاق:] يَتَعَدَّ حُدُودَ االلهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  وَمَنْ [قال تعالى:  وَالحَافظُِونَ لحُِ
ترفین لها، ولیس له أن یعفو أو قوعلى الحاكم إقامتها على المجرمین الم، }112{التوبة:] االلهِ

 یخفف عن الجناة.

والقیاس، هذه الحدود  ومن الإجماع rالفقهاء من كتاب االله تعالى وسنة نبیه  وقد استنبط   
وأركانها وشرائط وجوبها وكیفیة إقامة العقوبات على مستحقیها كعقوبة الجلد للزاني غیر المحصن 

    ، وقطع ید السارق.لقتل حداً للزاني المحصن والمرتدقوبة اعوالقاذف وشارب الخمر، وك
  القصاص: .2

 القصاص لغة واصطلاحاً: .1

[وَقَالَتْ لأِخُْتهِِ : أثره شیئا بعد شيء ومنه قوله تعالىیقال قصصت الشيء إذا تتبعت "لغة:    . أ
يهِ]       .)2("أي اتبعي أثره، }11{القصص:قُصِّ

 هو أن یفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني علیه. اصطلاحاً:  . ب

 أنواع القصاص:  .2

  : لقصاص في النفس:  وهو ثلاثة أنوعأـ ا

 . القصاص في الخطأ3     . القصاص في شبه العمد  2القصاص في العمد         .1
  . القصاص في الجراح2. القصاص في الأطراف     1ب.القصاص فیما دون النفس: 

                                                 
  .3/140لسان العرب، لابن منظور، ) 1(
  .5/3650المرجع السابق، )2(
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  :محدودةالالعقوبات غیر ثانیاً:  المقدمة

وهي العقوبات التي لم یرد نص من لاشراع ببیانها ، ولكنها للردع ، أو شفاء غیظ المجني 
الاجتماعي، كالتحریض على الفسسق،  علیه في جرائم الاعتداء على الاشخاص او على النظام

كفتح محال لبیع المسكرات، وغري ذلك من الجرائم التي لم یرد نص من الشارع بوضع عقوبة 
  ، وتشملها بعمومها كلمة تعزیر.محدودة لها

   التعزیر:

 التعزیر لغة واصطلاحاً:  .1

   .)1(، والذي هو الضرب دون الحد"التوقیر والتعظیم وهو أیضاً التأدیب"لغة:   . أ

 العقوبة المشروعة على جنایة لا حد فیها، ترك للإمام تقدیرها.اصطلاحاً:   . ب

  .منها التوبیخ أو الضرب أو الحبس أو القتل، ولا خلاف في الضرب والتوبیخطرق التعزیر:  .2

وحفظ تلك الأمور یعد  ،رعت العقوبات لتحفظ على الناس دینهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهمشُ وقد 
ت تمیل ستقرار والتقدم للمجتمعات، فالطباع البشریة بما فیها من غرائز وشهوامن عوامل الا

والاستطالة على  ،خذ مال الغیرأو  ،من الشرب والزنا والتشفي بالقتلىلقضائها واقتناص الملذات 
خلاء العالم إن إفالآخرین بالشتم والضرب فاقتضت الحكمة شرع تلك العقوبات حسماً لمادة الفساد 

  .)2(انحرافه، واختلاله إلىة الزواجر یؤدي قامإعن 

  

   :د الزنا وحد القذفحرع لحفظ الأعراض كمن الحدود ما شُ و   

  أولا: حد الزنا:
  الزنا اصطلاحاً: .1

الرجل امرأة في فرجها من غیر نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وإن شئت  ءاسم لوط "هو
  .)3("فإذا كان ذلك وجب الحد ،محرم شرعاً  قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعاً 

  

                                                 
  .378لأبي بكر الرازي، ص: ،ار الصحاحمخت) 1(
الجریمـة والعقوبـة فـي الفقـه . 1/78) انظر: ( الفقه الجنائي في التشریع الإسلامي، محمد عبد القادر أبـو فـارس، 2(

  ).59الإسلامي، الإمام محمد أبو زهرة، ص: 
  .12/159الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 3(



www.manaraa.com

 مقومات العفة في القرآن الكریم  

  - 130  -   
 

 لفصل الثانيا
  حكم الزنا:  .2 المقدمة

 وهو محرم تحریماً قطعیاً بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ،هكل الشرائع اتفقت على تحریم
هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ [كقوله تعالى:  هعلى تحریم الصریحة الدلائلمن و  نَا إنَِّ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ

وَلاَ  ..[جمیع الفواحش قوله تعالى:  یات العامة الدالة على تحریمومن الآ} 32{الإسراء:] سَبيِلاً 
 وقال تعالى في صفات عباد الرحمن ،}151{الأنعام: تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ]

ا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَ [ مَ االلهُ إلاَِّ باِلحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِ إلهًَِ رَّ
   .}68{الفرقان:] يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَامًا

قُلْتُ یَا رَسُولَ :" قَالَ  tه نْ أَبِي مَیْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّ عف ،ومن أعظم الزنا الزنا بحلیلة الجار
أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ  :قَالَ  ،ثُمَّ أَيٌّ  :قُلْتُ  ،عَلَ لِلَّهِ نِد ا وَهُوَ خَلَقَكَ أَنْ تَجْ  :قَالَ  ،أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ  :اللَّهِ 

   .)1("أَنْ تُزاَنِيَ حَلِیلَةَ جَارِكَ  :قَالَ  ،ثُمَّ أَيٌّ  :قُلْتُ  ،أَجْلِ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ 

التي لا تعود فاقتراف جریمة الزنا من أفظع الجرائم من أجل لحظات من الشهوة المحرمة 
تفشي الأمراض الخطیرة ، و وذهاب الحیاء والدین ضیاع الأنسابب إلاالفرد والمجتمع على 

قال ابن القیم رحمه ، فمضاره على الأخلاق والجسم والأسرة وبالتالي على المجتمع ككلوالمعدیة، 
س، ثم تعقبها اللذة، االله: "إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطر، لكنها لذة یتقدمها ألم حبس النف

لاَ یَزْنِي الزَّانِي :" rقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ  tوعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ ، )2(أما قضاء الوطر فبالضد من ذلك"
  .)3(حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ"

لما فیه من تعطیل للنسل القوي التي تقوض وتهدم الأمم الأسباب الزنا من جریمة كما أن "
وقاطع للرحم المبنیة على الأبوة فولد الزنا لا یغار على وطن ولا على أهل،  ،تناصرالصالح الم

ن ع" وكان من قول الخنساء وهي تنصح أولادها الأربعة في حرب القادسیة وتحرضهم على القتال:
  حضرت الخنساء بنت عمرو  :عبد االله عن أبیه عن أبي وجزة عن أبیه قالعبد الرحمن بن 

یا بني إنكم  :لمیة حرب القادسیة ومعها بنوها أربعة رجال فقالت لهم من أول اللیلبن الشرید السا
رجل واحد كما أنكم بنو امرأة   الذي لا إله إلا هو إنكم لبنوأسلمتم طائعین وهاجرتم مختارین وواالله

 فهي تشیر إلى أمر، )4("باكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غبرت نسبكمأواحدة ما خنت 

                                                 
  .21/80)، 6313باب إثم الزناة، ح() صحیح البخاري، ، كتاب الحدود، 1(
  .475ص: لابن القیم،) روضة المحبین ونزهة المشتاقین، 2(
  .1/54)، 211) صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب نقصان الإیمان بالمعاصي، ح(3(
  . 4/1828، للقرطبي) الاستعیاب في معرفة الأصحاب، 4(
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نهم قد ولدوا من بطن طاهر ومن أصل طاهر ومن حسب نقي ومن أبوین أمهم في القتال وهو  المقدمة

  .)1("عفیفین غیر ملوثین

قوي  ،الاستحكام في النفوس قويَّ  فتشریع حد الزنا من أهم الحدود التي تعالج مرضاً "
قل لأنه تعالى التأثیر فیها والتمكن منها وهو سلطان الشهوة في الإنسان وقوة طغیانها على الع

ولكنها قد تخرج بصاحبها  ،ركبها في البشریة بهذه القوة الجامحة لعمارة الكون ودوام الجنس البشري
  .)2("الشارع لها الحد حتى یردعها من غیها ویرجعها إلى طریق الصواب عن حدود الفضیلة . فسنّ 

  

  حد الزنا: 
 عقوبة الزنا: في  فرقت الشریعة الإسلامیة بین من تزوج ومن لم یتزوج

  المُحصن: الزاني حد  . أ

یها شروط فثم زنا بامرأة قد كملت ، )3(ن من كملت فیه شروط الإحصانأاتفق الأئمة على 
فهما زانیان  - بها في نكاح صحیح وهي مسلمة  مدخولاً  عاقلةالإحصان بأن كانت حرة بالغة 

السنة النبویة المتواترة  وذلك لما ثبت في ،محصنان یجب على كل واحد منهما الرجم حتى الموت
  وإجماع الأمة الإسلامیة والمعقول.

الزاني  دتبین ح rحادیث الكثیرة ومنها المتواترة عن رسول االله أما في السنة وردت الأ
هُ لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ  ": r م امرأة ومنها قولهأالمحصن سواء أكان رجلاً 

  .)4("ارِكُ لِلْجَمَاعَةِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّیِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّینِ التَّ 
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ  أَسْلَمَ یُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أنَّ رَجُلاً مِنْ  عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِیدٍ 

r  َفَرَدَّهُ النَّبِيُّ  ،إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ  :فَقَالr  ًمَا  :فَقَالُوا ،ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ  :قَالَ ، مِراَرا
فَرَجَعَ إِلَى  :قَالَ  ،نْ یُقَامَ فِیهِ الْحَدُّ نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنَّهُ أَصَابَ شَیْئًا یَرَى أَنَّهُ لاَ یُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلاَّ أَ 

فَمَا أَوْثقَْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ قَالَ  :فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِیعِ الْغَرْقَدِ قَالَ  :قَالَ  ،فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ  ،rالنَّبِيِّ 

                                                 
  . 86عمر باعمور باغشیر، ص: ) إقامة الحد الحكم الحق من تشریع العلیم الخبیر، 1(
  . 5/25) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، 2(
بامرأة محصنة مثل حاله  أن یكون متزوجاً اتفقت الشریعة على أن من شرائط الإحصان: الحریة، البلوغ، العقل،  )3(

ى المذاهب الأربعة، عبد الـرحمن الفقه عل .وأن یكون دخل بها ووطئها في حالة جاز فیها الوطء، بعقد صحیح
  . 5/25الجزیري، 

. صـحیح مسـلم، 21/171)، كتاب الـدیات، بـاب أن الـنفس بـالنفس والعـین بـالعین، 6270) صحیح البخاري، ح(4(
  .9/25)، 3175ح(
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فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَیْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ قَالَ  المقدمة

  .)1("فَرَمَیْنَاهُ بِجَلاَمِیدِ الْحَرَّةِ یَعْنِي الْحِجَارَةَ حَتَّى سَكَتَ 
فَقَالَتْ یَا " عندما جاءت إلیهبرجمها  rوقصة الغامدیة التي أقرت بالزنا فأمر الرسول 

عَلَّكَ أَنْ هِ إِنِّي قَدْ زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَ رَسُولَ اللَّ 
بِيِّ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزاً فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لاَ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا  وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّ

بِيِّ فِي یَدِهِ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِیهِ حَتَّى تَفْطِمِیهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّ 
بِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِینَ  كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا یَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ  الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّ

  .)2("ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرهَِا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا
  حصن:غیر المُ الزاني حد   . ب

ین لبكرین الحرین العاقلین البالغن اأاء على هاتفق الفقفقد  ،البكر هو الجلدحد الزاني   
وذلك ثابت في كتاب االله تعالى حیث قال  ،المسلمین إذا زنیا فعلى كل واحد منهما الجلد مائة جلدة

انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بهِماَِ رَأْفَةٌ فيِ دِينِ االلهِ [ :تعالىاالله  انيَِةُ وَالزَّ  الزَّ
ؤْمِنينَِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِ  ماَ طَائفَِةٌ مِنَ المُ ونهانا االله  ،}2{النور:] نُونَ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخَِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابهَُ

سواء كانت تلك الرحمة طبیعیة أو بسبب  نخفف عن المحدود الضرب أو نشفق علیهتعالى أن 
أن یحضر عذابهما جماعة وكذلك أمر سبحانه ب ،صلة قرابة أو صداقة بما یمنعنا من إقامة الحد

لیكون في حضورهم ردع للمحدود وحصول الاتعاظ والزجر للحاضرین عن القیام من المؤمنین 
امِتِ ، )4(ویزاد على ذلك التغریب عام عن بلده عند جمهور العلماء"" ،)3(بفعله عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

وا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً الْبِكْرُ خُذُ «  - صلى االله علیه وسلم-قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
  .)5(»بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّیِّبُ بِالثَّیِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ 

هتم الإسلام بإقامة الأسرة المسلمة المتماسكة وشرع من الأنظمة ما یحقق ذلك من بدایة ا
وجعل العلاقة  وإعطاء كل من الزوجین حقه ،واختیار كل من الزوجین للآخر ،شریعه للزواجت

هي نواة المجتمع الذي نأمل له الرقي والتقدم بما الأسرة تلك  بینهما قائمة على المحبة والمودة، 

                                                 
  . 9/67)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، 3206) صحیح مسلم، ح(1(
  .9/69ب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، )، كتا3208) صحیح مسلم، ح(2(
. الجـــــامع لأحكـــــام القرطبـــــي، 187انظر:(تیســـــیر الكـــــریم الـــــرحمن فـــــي تفســـــیر كـــــلام المنـــــان، للســـــعدي، ص: )3(

12/159 .(  
  .3/318تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، ) 4(
  .5/115)، كتاب الحدود ، باب حد الزنا، 4509صحیح مسلم، ح() 5(
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فإن  ،علیها U، وبتشریع االله تعالى للزواج لإشباع الإنسان غریزته التي فطره االله Uیرضي االله  المقدمة

من حاد عن ذلك إلى ما حرم االله تعالى وارتكب تلك فاحشة الزنا یقام علیه الحد بعد التأكد من 
  ى ذلك. ارتكاب تلك الجریمة بإقرار المرتكب لها أو بشهادة أربع شهود عدول عل

وحفظاً للمجتمع أن  ،وحمایة للأنساب ،وفضائل الأخلاق ،وفي ذلك صیانة للأعراض
، فیغرقوا في الرذیلة، لما في الزنا من مذلة وجلب لمقت االله وسخطه ،ى أفرادهات علتسیطر الشهو 

لمن یندفع وراء غرائزه ویشبعها بطریق غیر مشروع غیر مبالٍ بسخط االله، علیه أن یحسب حساباً 
، للعقوبة الدنیویة إن وصل أمره للحاكم بإقامة حد الزنا علیه إن كان محصناً أو غیر محصن

ة حد الزنا سیجعل كثیراً من الناس یعزفون عن الزواج، وازدیاد معدلات الاجهاض، عقوبفانعدام 
فالمرأة التي تحمل من سفاح ستتخلص من جنینها، وفقدان الثفة بین الناس، وشیوع الأمراض 

  المهددة للمجتمع وبنیان الدولة.
  

  : اللواطثانیاً: حد 
لا یفعلها مة في جمیع الملل، الفواحش وأقبحها وهي محر  مفاحشة اللواط من أعظإن 

نحراف عما فطره االله لا یرتكبها إلا صاحب شذوذ، قد ارتضى لفطرته الاو  ،فطرة سویة صاحب
یطأ النساء  والسیر وراء نزوته الخبیثة والمهانة، فالرجل شأنه أن ،الركون لشهواتهو تعالى علیه، 

  مفترشاً لرجل مثله. بالحلال لا أن یكون 

فما كان عاقبة قوم لوط التي ل هذه الكبیرة قوم لوط أحد من العالمین، ولم یسبق أحد بفع
فجعل  ،أخبرنا االله بها في كتابه العزیز إلا أن أمطرهم بحجارة من سجیل منضود وقلب الأرض

  .فعلهم الشنیعلعِظَم عالیها سافلها ولهم عذابٌ عظیم في الآخرة 

یاء والمروءة التي لا یتخلى عنها رجل ولشناعة ذلك الفعل وبعده عن شهامة الرجال والح 
قصة قوم لوط في  قص لناإنه لولا أن االله تعالى  :"حیث یقولفقد قال الولید بن عبد الملك  ،بحق

   .)1("ذكراً یأتي ذكراً كما تؤتى النساءأن  ظنناكتابه العزیز لما 

بل  ،الفواحشوأنه من أعظم  ،ئمة علیهم رضوان االله تعالى على تحریم اللواطاتفق الأ"
، ولعن فاعله، ولكنهم أفحش من جریمة الزنا وأنه كبیرة من الكبائر للأحادیث المتواترة في تحریمه

  .)2("اختلفوا في تحدید البینة على إثبات الجریمة

                                                 
  .5/126ه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، ) الفق1(
  .129) إقامة الحد الحكم الحق من تشریع العلیم الخبیر، عمر باعمور باغشیر، ص: 2(
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عتد فیه ، ولا یُ كان أو ثیباً  بكراً  ،إن حد اللواط الرجم بالحجارة حتى یموت الفاعل والمعفول المقدمة

واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع  و یقتلان بالسف حداً أمذكورة في حد الزنا الإحصان وشرائطه ال
  .)1("مَنْ وَجَدْتُمُوهُ یَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ : "rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،الزنا

ون ویتجنبونها خشیة لحاق وتشریع ذلك العقاب لمرتكبي فاحشة اللواط یجعل الناس ینزجر 
  العقوبة بهم. 

فقد قال  ،رآن الكریمالزنا فاحشة من حیث الاسم بنص القفاحشة كما یعد هذا الفعل و 
U:] َِين ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ   .}80{الأعراف:] وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ

  

   :حد القذفثالثاً: 
، ، عفیفاً راً ه حُ یرَ غَ ، مي، مكلف: هو نسبة آدالموجب للحد شرعاً القذف "القذف اصطلاحاً: 

  .)2("، أو صغیرة تطیق الوطئ، لزنى، أو قطع نسب مسلم، بالغاً مسلماً 

آخر إلى غیر أبیه، فمن صدر منه  اً یقول أنت زانٍ، أو دلالة كأن ینسب شخص"وذلك كأن 
نهم رأوا بأعینهم المتهم أین جلدة، ما لم یأتِ بأربعة شهداء یشهدون بذلك كان جزاؤه أن یجلد ثمان

  .)3(یزني في امرأة لا تحل له"

عراض الناس وحمایتها بقطع ألسنة السوء وسد الباب لمن یتحسسون أسلام بصیانة قام الإ
لها فع ، ومن السبع الموبقات،فهو یحرم القذف ویجعله فاحشة من الفواحش ،عیوب الناس الغافلة

والعذاب في الدنیا ، Uوالحكم علیه بالفسق والطرد من رحمة االله  ،موجب للحد ثمانین جلدة
  والآخرة.

الشِّرْكُ بِاللَّهِ : "قَالَ  ،یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ  :قَالُوا ،اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ  :"قال r عن النبي
بَا وَأَكْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِ  مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّ ي حَرَّ

  .)4("الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ 

حْصَ [ ، قال تعالى:وحد القذف ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة نَاتِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُ
مْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُو لَئِكَ هُمُ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَماَنينَِ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لهَُ

                                                 
  ، صححه الألباني.4/173)، 2561سنن ابن ماجه، كتاب الحدود ، من عمل عمل قوم لوط، ح () 1(
  .297م، ص:1988-ه1408، دار الفكر، 2ب، ط) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جی2(
  .111) الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، ص:3(
  .6/2515)، كتاب الحدود، باب رمي المحصنات، 6465صحیح البخاري، ح() 4(
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 لفصل الثانيا
یخبر االله تعالى أن من یرمي أي یتهم العفیفات الطاهرات بما یمس ، }4{النور:] الفَاسِقُونَ  المقدمة

عدول یشهدون على ، دون أن یحضر أربعة من الشهداء احشة الزناوالشرف فینسب إلیهن ف العرض
، عدم قبول شهادتهم أبداً  تلك الفعلة فاجلدوا الذین رموهن بالفاحشة ثمانین جلدة فهؤلاء فسقة، وأیضاً 

فهؤلاء فاسقون خارجون عن طاعة االله بما وقعوا فیه من أعراض الناس ولم یحفظوا كرامة 
  .)1(المؤمن

االله تعالى محب إشاعتها بالعذاب الألیم في الدنیا  ة تعد إشاعة للفاحشة وتوعدوتلك الجریم
نْيَا  قال تعالى:، والآخرة مْ عَذَابٌ أَليِمٌ فيِ الدُّ [إنَِّ الَّذِينَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فيِ الَّذِينَ آَمَنُوا لهَُ

    .}19{النور:لَمُونَ] وَالآخَِرَةِ وَااللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْ 

على أعراض الناس ویتهمهم زوراً بالزنا كراهیة ل إن عقوبة الحد فیها من الردع لمن یتقوّ 
علیهم في قلبه، أو على سبیل الاستهزاء بالآخرین، وفیها الزجر لمن تسول له نفسه  وحقداً  وحسداً 

لما في ن للسانه قبل نیل العقوبة، القیام بذلك، حتى یحسب حساباً لتلك العقوبة قبل أن یطلق العنا
الاتهام من مهانة للأفراد الذین اشتهروا بالعفة والصلاح في مجتمعهم وما یؤدي به إلى تقطیع 

فهذه العقوبة محافظة على بقاء المجتمع  ،الأواصر والتشكیك بالأنساب وجلب العار لهم ولأهلیهم
  وغر الصدور ویجلب الشحناء بین الناس. نقیاً عما یُ 

  

  حد السرقة:رابعاً: 
عَلمَِ [، وحث على العمل الصالح قد أمرنا الإسلام بالسعي والعمل لكسب الرزق الحلالل

بُونَ فيِ الأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ االلهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتلُِونَ فيِ   أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضىَ وَآَخَرُونَ يَضرِْ
سوى االله تعالى في هذه الآیة بین درجة قال القرطبي في هذه الآیة: " ،}20{المزمل:] سَبيِلِ االلهِ

المجاهدین والمكتسبین المال الحلال للنفقة على نفسه وعیاله، والإحسان والإفضال، فكان هذا دلیلا 
  .)2("على أن كسب المال بمنزلة الجهاد

 ،جالات من الحرفالأنبیاء كانوا یعملون في م أنن الكریم آیات ودلائل على آوفي القر 
اطبِْنيِ فيِ [ قال تعالى: عمل في صناعة السفن، uفنوح  عِ الفُلْكَ بأَِعْيُننَِا وَوَحْيِنَا وَلاَ تخَُ وَاصْنَ

                                                 
  .19/102: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، ) انظر1(
  .19/55الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )2(
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 لفصل الثانيا
مُْ مُغْرَقُونَ  المقدمة كان یعمل في صنع الدروع، قال  uوكذلك داوود   ،}37{هود:] الَّذِينَ ظَلَمُوا إنهَِّ

بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدَ وَلَقَدْ آَتَيْنَا دَاوُودَ مِ [  تعالى:   .}10{سبأ:] نَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّ

لا یترتب على و  فذلك حرام شرعاً، أما أن یكسب المسلم قوت یومه بارتكاب جریمة السرقة
نون فلا یأم ،فراده بالخوف والفوضىأشعور ، و ستقرار المجتمعلاذلك إلا كراهیة الناس له وزعزعة 

على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أزواجهم وأولادهم لما یستعمله السارق من القوة والسلاح 
  ل غیره عنوة.حیانا للحصول على ماأ

 ،ولا خوف من الآخرة ،ولما یجلبه السارق من ضرر على المجتمع قد لا یزجره وعظ واعظ
السرقات والاجتراء ببعده  ونقار توالى السولا ی ،لى مال غیرهإكان لابد من عقوبة حتى لا تمتد یده 

  على أموال الناس والدولة.
عَنْ النَّبِيِّ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا" الإیمان عن السارق بقول:  rوقد نفى النبي 

r  َ1("نَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ یَسْرِقُ السَّارِقُ حِیقَال(.  
ارِقَةُ [لقوله تعالى  ،قطع یده كما ورد في القرآن الكریم فهو السارق أما حد ارِقُ وَالسَّ وَالسَّ

ماَ جَزَاءً بماَِ كَسَبَا نَكَالاً مِنَ االلهِ وَااللهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ       .}38{المائدة:] فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُ

لاَ تقُْطَعُ یَدُ السَّارِقِ " :قَالَ  rعَنْ رَسُولِ اللَّهِ  عَنْ عَائِشَةَ ن السنة، وما یستدل على ذلك م
  .)2("إِلاَّ فِي رُبْعِ دِینَارٍ فَصَاعِدًا

  :الخمر حد شربخامساً: 
، وكان تحریم الخمر والسنة النبویة بنص القرآن الكریم حرم االله عز وجل الخمر تحریماً قطعیاً       

  :لشق ذلك على من اعتاده  و كان الأمر بتحریمه مرة واحدة، فلعلى مراحل

خِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إنَِّ فيِ ذَلِكَ  المرحلة الأولى: [وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعَْنَابِ تَتَّ
هو  الكریمة في هذه الآیةوجمهور العلماء على أن المراد بالسكر "، }67{النحل:لآَيََةً لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ] 

الخمر.. وأن االله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحریمها، فاعلم أن هذه الآیة مكیة، نزلت بعدها 
  .)3("آیات مدنیة بینت تحریم الخمر، وهي ثلاث آیات نزلت بعد هذه الآیة الدالة على إباحة الخمر

                                                 
  .21/37)، كتاب الحدود ، باب السارق حین یسرق ، 7284) صحیح البخاري، ح(1(
)، 6292) متفـــق علیـــه: صـــحیح البخـــاري، كتـــاب الحـــدود، بـــاب قـــول االله تعـــالى والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا، ح(2(

  .9/47، )3190. صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، ح(21/52
  .2/403ي ایضاح القرآن بالقرآن، للشنقیطي، أضواء البیان ف) 3(
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 لفصل الثانيا
يْسرِِ قُلْ فيِهِماَ إثِْمٌ كَبيرٌِ وَمَنَافعُِ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُماَ أَكْبرَُ [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَ المرحلة الثانیة:  المقدمة

كُمْ تَتَفَ  ُ االلهُ لَكُمُ الآيََاتِ لَعَلَّ رُونَ ] مِنْ نَفْعِهِماَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِْقُونَ قُلِ العَفْوَ كَذَلكَِ يُبَينِّ كَّ
فيِهِماَ إثِْمٌ "عریض بتحریم الخمر والتمهید لذلك، بقوله تعالى: في هذه الآیة الكریمة ت، }219{البقرة:

  .)1(لتعلق ضرر المیسر والخمر بالعقل والدین ،"كَبيرٌِ 

ى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [المرحلة الثالثة:  لاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّ َا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ ] يَا أَيهُّ
وفي هذه الآیة الكریمة جاء الأمر من االله تعالى للمؤمنین بالانتهاء عن الصلاة وهم  ،}43{النساء:

  .)2(سُكارى، لما في ذلك من ذهاب لعقولهم وهذیانهم ووقوعهم في الخطأ عند الصلاة بسبب سكرهم
ماَ الخَمْرُ وَالمَيْسرُِ وَالأنَْ  المرحلة الرابعة: َا الَّذِينَ آَمَنُوا إنَِّ صَابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ [يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ  يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فيِ $الشَّ ماَ يُرِيدُ الشَّ إنَِّ
لاَةِ فَهَلْ أَ  كُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ وَعَنِ الصَّ وفي هذه ،  }91-90{المائدة:نْتُمْ مُنْتَهُونَ] الخَمْرِ وَالمَيْسرِِ وَيَصُدَّ
ووصفه للخمر التي یشربونها والمیسر  ،المرحلة كان بیان لتحریم الخمر والمیسر تحریماً قطعیاً 

الذي یتیاسرونه بأنه رجس أي إثم سخطه االله وكرهه، وقرن ذلك بالأنصاب والأزلام التي یزین لهم 
یجلبه تعاطي ذلك الرجس من أضرار اجتماعیة ودینیة من وبعد ذلك یبین ما  الشیطان فعلها،

  .)3(تقطیع الصلات وإثارة العداوة والكراهیة، وصد عن الصلاة المفروضة
یَا رَسُولَ اللَّهِ : "t موسى بيأَ  ویستدل من السنة النبویة الشریفة على تحریم الخمر بقول

فَقَالَ  ،یُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَراَبٌ مِنْ الشَّعِیرِ یُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ  إِنَّا بِأَرْضٍ یُصْنَعُ فِیهَا شَراَبٌ مِنْ الْعَسَلِ 
  .)4("كُلُّ مُسْكِرٍ حَراَمٌ  ،rرَسُولُ اللَّهِ 

كما هو معلوم أن الخمر هي أم الخبائث وسبب للكثیر من المصائب وضررها على الروح 
لتفكیر والرشاد إلى الجنون والفساد، والجسد والمال والعرض والشرف، وسبب لذهاب العقل من ا

فشربها جریمة لیس في حقه كفرد فقط وإنما للمجتمع ككل لما تدفع إلیه من الشر والفساد بالقول 
  والعمل وإضعاف لقوة الأمة. 

                                                 
  .1/579انظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر،  )1(
  .5/200انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  )2(
  .10/564انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري،  )3(
  .6/99، )، كتاب الأشربة، باب بیان أن كل مسكر حرام5329) صحیح مسلم، ح (4(
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 لفصل الثانيا
  )1(واختلفوا في عدد الجلدات على قولین: المقدمة

  ن في حد الجلد: اتفق العلماء على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد، وهم على قولی
  :على السكران ثمانین جلدة، بدلیل القول الأول: یجب الحد

 أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِیدَتیَْنِ نَحْوَ أَرْبَعِینَ  rأَنَّ النَّبِيَّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " .1
أَخَفَّ الْحُدُودِ  :فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  ،اسْتَشَارَ النَّاسَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ  ،وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ  :قَالَ 

بجلد شارب الخمر نحو أربعین بجریدتین، وجلد  rوفیه أمره  ،)2("ثَمَانِینَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ 
  عمر ثمانین بعدما استشار الصحابة.

جلد أبو بكر و  أربعین، rفي قصة الولید بن عقبة: ( جلد رسول االله  t. حدیث علي 2
  .)3(أربعین، وجلد عمر ثمانین، وكُلٌّ سُنة، وهذا أحب إلي)

  قیام الإجماع على ذلك في عهد عمر، ولم ینكر علیه أحد.  .3

  ب أربعین جلدة، بدلیل:جالقول الثاني: ی

شَرِبَ  أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ  rأَنَّ النَّبِيَّ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "  ،فعله rأنه مروي عن  النبي .1
فَقَالَ عَبْدُ  ،فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ  ،وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ  :قَالَ  الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِیدَتَیْنِ نَحْوَ أَرْبَعِینَ 

 .)4("أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِینَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ  :الرَّحْمَنِ 
ومن تتبع  ،tن عثمان ة أبي بكر، وفعلها علي في زمخلافالمستقر علیه الأمر في  .أنه2

      .)5(ن الأحوط الأربعون، ولا یزاد علیهاأالروایات واختلافها علم 
                      

                                                 
  .7/319. نیل الأوطار، للشوكاني، 4/31سبل السلام، للصنعاني،  )1(
  . 9/82 ،)، كتاب الحدود، باب حد الخمر3218صحیح مسلم، ح( )2(
   .5/126)، 4554كتاب الحدود، باب حد الخمر، ح( صحیح مسلم، )3(
  . 9/82 ،)، كتاب الحدود، باب حد الخمر3218صحیح مسلم، ح( )4(
  . 4/31لام، للصنعاني، سبل الس )5(



www.manaraa.com

 نماذج من العفیفین والعفیفات في القصص القرآني  

  - 139  -   
 

 الفصل الثالث
        المقدمة

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 لثالفصل الثا
نماذج من العفيفين والعفيفات في 

 القرآن الكريم

 
 ویتكون من مبحثین:

 المبحث الأول: نماذج قرآنیة للعفیفین من الرجال.
 المبحث الثاني: نماذج قرآنیة للعفیفات من النساء.

 

 



www.manaraa.com

 نماذج من العفیفین والعفیفات في القصص القرآني  

  - 140  -   
 

 الفصل الثالث
   المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 المبحث الأول 
 نماذج قرآنية للعفيفين من الرجال

 

 ویتكون من ثلاثة مطالب:

نبي یوسف علیه السلام.المطلب الأول: عفة ال  

 المطلب الثاني: عفة النبي موسى علیه السلام.

 المطلب الثالث: عفة النبي لوط علیه السلام.
 

 



www.manaraa.com

 نماذج من العفیفین والعفیفات في القصص القرآني  

  - 141  -   
 

 الفصل الثالث
  المطلب الأول المقدمة

   u عفة النبي یوسف 
قصة  هي ،ذهاننااذج المتبادرة لأفإن أول النمواعظاً و عندما یوصي أحد بالعفة ناصحاً 

نبي افتقد والده  قصة، حسن القصصأكیف لا وهي من  ،في عفته ونزاهته uالنبي یوسف 
نبي كریم مر  ،عند سید لا یملك نفسه ثم عاش عبداً  ،في البئر وظلمته ألقي ،المحب له وهو غلام

 الله إرضاءً  وته واستعفاستعلى بإیمانه على شه ته كشابٍ تحكي قص بأحداث عظام فصبر علیها،
هُ مِنْ عِبَادِنَا المخُْلَصِينَ [ :قال فیه تعالىلمن آواه،  وفاءً و  ،تعالى   . }24{يوسف:] إنَِّ

 هي سورة یوسف متسلسلة في سورة واحدة uیوسف  النبيإنها قصة لجمیع مراحل حیاة 
وله السجن حتى دخ من الطفولة مراحل تحمل في طیاتها المحن متتالیةهي ، uسمیت باسمه 

بقوله  ،صفت بأنها أحسن القصصقصة وُ  هي، لى كید النسوةإخوته له إبدءاً من كید مظلوماً، 
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ [: rمخاطباً نبیه محمد  في الآیة الثالثة منها تعالى في بدایتها

تَ مِ    .}3{یوسف:] نْ قَبْلِهِ لمنََِ الغَافلِينَِ القَصَصِ بماَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ هَذَا القُرْآَنَ وَإنِْ كُنْ

  :(المحنة الأولى)إخوة یوسف یتآمرون علیه-
قص شأناً عظیماً، وذلك عندما  uببصیرته أن لولده یوسف  uأدرك نبي االله یعقوب 

إذِْ [رُؤیاه على أبیه، رؤیا لیست من رؤى الصبیان، فقد رأى الشمس والقمر له ساجدین، بقوله: 
مْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ قَالَ يُوسُ  ] فُ لأِبَيِهِ يَا أَبَتِ إنيِِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَبًا وَالشَّ
   .}4{یوسف:

خبر إخوته بها، فیجد الشیطان سبیلاً في نفوسهم موصیاً ولده ألا یُ  uیعقوب فقال  
يَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ قَالَ [ بسبب حقدهم على أخیهم غیر الشقیق، قال تعالى: يَا بُنَ

يْطَانَ للإِِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌِ  إنَِّ مبیناً العلة في ذلك  ،}5{یوسف: ]فَيَكيِدُوا لَكَ كَيْدًا إنَِّ الشَّ
يْطَانَ للإِِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌِ    )1(الشَّ

  

                                                 
  .15/558) انظر: جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 1(



www.manaraa.com

 نماذج من العفیفین والعفیفات في القصص القرآني  

  - 142  -   
 

 الفصل الثالث
لَقَدْ [ قال تعالى:ته علیه، قد إخو بسبب حمن هنا في مرحلة الطفولة ابتدأت محن یوسف  المقدمة

ائِلينَِ  إذِْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلىَِ أَبيِنَا مِنَّا وَنَحْنُ *كَانَ فيِ يُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ آيَاتٌ لِلسَّ
لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ  اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يخَْلُ  *عُصْبَةٌ إنَِّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبينٍِ 
ينَ  بِّ  *وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالحِِ قَالَ قَائلٌِ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فيِ غَيَابَتِ الجُْ

يَّارَةِ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلينَِ   أخیهمكان الحسد والحقد على لقد  }10- 7:یوسف{ ] يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ
حتى لو  ،أن یفكروا بالخلاص منه بأي طریقة في حد زعمهم والدهم له وإیثاره علیهم بسبب حُب

ففكروا بطریقة القتل   ته،خو إوهم  ،ذاهم عنهأنفس طفل لا یقدر دفع  ،كان بقتل تلك النفس البریئة
ا لَهُ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْ [ قال تعالى:، الذي هو من الكبائر بعد الشرك مَنَّا عَلىَ يُوسُفَ وَإنَِّ

افظُِونَ  *لَنَاصِحُونَ  ا لَهُ لحََ قَالَ إنيِِّ لَيَحْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ  *أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإنَِّ
ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُِونَ  ا إذًِا قَالُوا لَئنِْ أَ  *وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ ئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إنَِّ كَلَهُ الذِّ

ونَ  اسرُِ بذهاب قناع والدهم بل كل الجهد لإ ،ن یبذلون الجهدفهاهم الآ ،}14-11:یوسف{ ] لخََ
بعد تبریر رفضه ذهاب ولده محاولین التدسس إلى قلب والدهم المتعلق بولده الحبیب  یوسف معهم
ِ [ یوسف معهم ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُِونَ قَالَ إنيِِّ لَيَحْزُنُن ] ي أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ

  .)1( }13{يوسف:

 ذهبوا به ونفذوا مؤامرتهم الشنیعة بحق هذا الطفل البريء والذي لا یعلم ما یدبرونه له
ئَنَّهُمْ بأَِمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ [فَلَماَّ ذَهَبُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَيَابَةِ ا لجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إلَِيْهِ لَتُنَبِّ

وذلك خوته بما فعلوه معه، إ ویخبر نه سیعیشأفي روعه  U، ألقى االله  }15{يوسف:يَشْعُرُونَ] 
   .)2(، وذلك أنیسه في غیابة الجبمن تأییده ونصرته لأنبیاءه

ا ذَهَبْنَا نَسْتَبقُِ وَتَرَكْناَ $شَاءً يَبْكُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِ [ :تعالىقال  قَالُوا يَا أَبَانَا إنَِّ
ئْبُ وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ  وَجَاءُوا عَلىَ قَمِيصِهِ  $يُوسُفَ عِندَْ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّ

لَتْ لَكُمْ أَنْفُ   ]سُكُمْ أَمْرًا فَصَبرٌْ جمَيِلٌ وَااللهَُّ المُْسْتَعَانُ عَلىَ مَا تَصِفُونَ بدَِمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ

                                                 
  .4/1973 في ظلال القرآن، سید قطب،) انظر: 1(
  .4/221) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 2(
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 زینتهم بأن نفوسهم قد صارحأنهم قد دبروا له مكیدة، و  uأدرك یعقوب ، وهنا }18- 16:یوسف{ المقدمة
  .)1(باالله بلا جزع أو ضجر مستعیناً  جمیلاً  اً ، وأنه سیصبر صبر لهم منكراً 

كبقیة الأطفال عاش في حضن والده محبوباً حراً، ثم ابتلاه االله شاب كانت بدایة طفولته 
بعد ذلك  صنوف المحن والابتلاءاتمن ن وضعه إخوته بالجب ظلماً، وما تعرض له أعالى بت

وما  ،ولیس له فیها اقرباء ،بالعیش عبداً تحت سلطة غیره في بلدٍ لیست بلده لم یعش فیها من قبل
   النساء. من غیرها  وأاة امرأة العزیز دلمرو  یبرر لنفسه الاستجابةكن لم ی ةكید النسو تعرض له من 

  (المحنة الثانیة): uمراودة امرأة العزیز لیوسف   -

عندما جاءت سیارة أخرجوه من البئر واعتبروه بضاعة فباعوه وتبدأ قصة المحنة الثانیة 
وتعرضه لدعوة امرأة العزیز  ،وقد تربى عنده حتى صار شاباً  ،لعزیز مصر ثم بیع، بدراهم معدودة

قَتِ [ قال تعالى:، له لفعل الفاحشة وعفته عن فعل ذلك وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّ
هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّ  هُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّ   وَلَقَدْ  *المُِونَ الأْبَْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ االلهَِّ إنَِّ

هُ مِ   وءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَِّ فَ عَنْهُ السُّ هِ كَذَلِكَ لنِصرَِْ ا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِ نْ عِبَادِنَا همََّ
تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا  *المخُْْلَصِينَ    لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسيِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ  *مَنْ أَرَادَ بأَِهْلِكَ سُوءًا إلاَِّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ 
  وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ  *مِنْ أَهْلهَِا إنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبينَِ 

ادِقِينَ  هُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إنَِّ كَيْدَكُنَّ  *دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ فَلَماَّ رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِّ
ينَ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنْبكِِ إنَِّكِ كُنتِْ مِ  *عَظيِمٌ  اطئِِ وَقَالَ نسِْوَةٌ فيِ  *نَ الخَْ

ا لَنَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ  ا إنَِّ  ]المدَِْينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب 
  .}30 - 23:یوسف{

وة على خلق العفة والوفاء وق u تلك الآیات بمجموعها تؤكد وتقُر ثبات النبي یوسف
الإیمان باالله والرقابة الذاتیة الحاضرة في داخله ولو غاب عنه الناس وسیده العزیز، والمراودة صیغة 

     وهي:مفاعلة تعني تكریر المحاولة، رغم توفر الدواعي لارتكاب الفاحشة 

  

                                                 
  .4/222) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
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   :حولهالموجودة الدواعي أولا:  المقدمة

 :عن نفسه uامرأة العزیز لنبي االله یوسف  ةمراود .1
  .]وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ [ :Uل قا ، حیثي ارتكاب الفاحشةسهل فأوهذا  
لقصد ما  [وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا]والتعبیر عن امرأة العزیز بطریق الموصولیة في قوله: "

، عه لمرادهالأن كونه في بیتها من شأنه أن یطو  uتؤذن به الصلة من تقریر عصمة یوسف 
فمعنى هو في بیتها أنه كان حینئذ في البیت الذي هي به،  ،وبیتها بیت سكناها الذي تبیت فیه

ومنه قولهم: ربة البیت، أي زوجة  ،ویجوز أن یكون المراد بالبیت: المنزل كله، وهو قصر العزیز

  .)1("صاحب الدار ویكون معنى هو في بیتها أنه من جملة أتباع ذلك المنزل

قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فيِهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ [من خلال قوله تعالى:  أیضاً  ویتضح الأمر    
 ، ففي هذه الآیة تعترف امرأة العزیز بأنها هي التي قامت بذلك الفعل}32{یوسف:] عَنْ نَفْسِهِ 

  . ابتداءاً 
   تهیئة أسباب الفاحشة بإغلاق الأبواب: .2

قَتِ الأْبَْوَابَ [ى:في قوله تعال   .)2(تشدید الفعل للمبالغة في إحكام إطباق الأبواب ، ] وَغَلَّ

 عوة امرأة العزیز الصریحة لارتكاب الفاحشة:د .3

ة أتلك دعوة واضحة من امر أي تعال وهلم وأقبل  ]وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ [شجعته على ذلك   
بتهیئة لإغراءات سبقتها  من معنىً مة وما تحمله تلك الكللمواقعتها،  u بدعوتها یوسف العزیز

 .)3(التزینب والملاطفة نفسها لذلك
 من أصحاب السلطة:امرأة العزیز  .4

إن التي تطلب منه الوقوع بالفاحشة هي من السلطة الحاكمة في مصر، وكونها بهذه المكانة 
دید وقوعه على فیكون المرء بین أمرین إما أن یخاف التهدید له بالسجن أو العذاب، وكلاهما أمر ش

                                                 
  .12/250ن عاشور، ) التحریر والتنویر، اب1(
  ).12/250. التحریر والتنویر، لابن عاشور، 3/131بیضاوي: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، لل ) انظر: (2(
  ). 1202/، 2، التفسیر الوسیط، د. وهبة الزحیلي، 4/300) انظر: (في ظلال القرآن، سید قطب، 3(



www.manaraa.com

 نماذج من العفیفین والعفیفات في القصص القرآني  

  - 145  -   
 

 الفصل الثالث
إنسان بريء لم یفعل ما یوجب صدور هذه الأفعال بحقه وهذا ما حدث، أو أن یطمئن بأنها  المقدمة

  ، ولن یخاف من ارتكاب المحرم لحمایة.ستحمیه من العقوبة

 uیوسف لما هرب  كشف أمرها لزوجهاوقد استخدمت ذلك امرأة العزیز عندما خافت أن یُ 
تْ " فبادرت إلیه وشقت قمیصه من الخلف،لیخرج من الباب خوفاً من الفتنة،  وَاسْتَبَقَا البَابَ وَقَدَّ

بادرت وجدت زوجها وعندما وصلا إلى الباب و  ، "وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ  قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ 

هْلكَِ سُوءًا قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِ " - معاذ االله أن یفعل–بمراودتها   u بالكذب متهمة یوسف
  )1("إلاَِّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

 حیث قال تعالى: ،ن تعترف وتصرح بجریمتهاأتصل بها الجرأة في لحظة من اللحظات و 
ا آَمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فيِهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئنِْ لمَْ يَفْعَلْ مَ [

اغِرِينَ  نها هي التي قامت أوهنا تصرح امرأة العزیز  بفعلها  ،}32{یوسف:] وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّ

وَلَئِنْ لمَْ يَفْعَلْ مَا [ وتصرح أیضاً  منها بأنه استعصم أي امتنع، uبفعل المراودة، وتظهر موقفه 
اغِرِينَ  آَمُرُهُ لَيُسْجَننََّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ  وهذا تهدید صریح بالسجن إن لم یطاوعها فیما دعته  ،]الصَّ

   .)2(إلیه والعقوبة ستكون بالسجن والذل

تخلت عن ما یدل على أنها التهدید،  وسطفي ذلك التصریح بالإصرار والتبجح، والإغراء 
  ه.مستعصم باالله تعالى، متمسك بعفته وطهارت uحیائها أمام النساء، ورغم ذلك یوسف 

 

   : u الدواعي في شخصهثانیاً: 
لى إشابة قد یلتفت مثله  یضاً أوهي  ،وهو شاب uلنبي االله یوسف  حصلت هذه الحادثة .1

 المرأة الجمیلة.

وامرأة العزیز، ولكن قدّر  uمر كل من سیدنا یوسف القرآن الكریم لم یذكر كم كان عُ 
 الجب كان غلاماً وعُلم ذلك من خلال قوله خوته فيإعندما ألقاه ف، تقدیراً  عمر كلٍ منهماالمفسرون 

وهُ بضَِاعَةً [: تعالى ى هَذَا غُلاَمٌ وَأَسرَُّ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلىَ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشرَْ
، ومن تزید والغلام عمره حوالي أربعة عشر عاماً تنقص ولا ،}19{یوسف:]وَااللهُ عَليِمٌ بماَِ يَعْمَلُونَ 

                                                 
  .457لسعدي، ص: ل تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ) انظر:1(
  .2/490) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 2(
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 :قل من سن الشباب والفتوة فقالألم یخف علیه إلا كونه في سن  uن والده النبي یعقوب أالمؤكد  المقدمة

ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافلُِونَ [   ، فلم یكن الخوف على ولده علیهما }13{یوسف:] وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ

ویظهر ذلك من خلال قوله تعالى: د ولاأرزقا بلم یُ  أما امرأة العزیز فكانت هي وزوجها
خِذَهُ وَلَدًا[ اهُ مِنْ مِصرَْ لاِمْرَأَتهِِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَْعَنَا أَوْ نَتَّ ] ... وَقَالَ الَّذِي اشْترََ

وورود فكرة التبني لم تكن عبثاً إلا لأنه قد مر على زواجه هو العزیز ذلك ، فقول }21{یوسف:
نجابه، وكذلك المنصب الذي یتولاه إوربما كان الیأس من  ،ماً لم یُرزقا خلالها بولدوزوجته أعوا

ومن المتوقع أن تكون زوجته  ،عزیز مصر فیها لا یتأتى إلا وقد كان عمره على الأقل أربعین سنة
عند وقوع الحادثة حوالي الخامسة والعشرین  uآنذاك، بالتالي فإن یوسف  في الثلاثین من عمرها

  ة.سن

وَقَالَ نسِْوَةٌ [وكذلك قول النسوة عن امرأة العزیز معیبین علیها مراودتها فتاها أي عبدها 
ا لَنَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبِ  ا إنَِّ ] ينٍ فيِ المدَِينَةِ امْرَأَةُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب 

، وتلك السن هي سن uن یوسف سِ  لولها على حقیقةلها مد "فَتَاهَا"  فكلمة، }30{یوسف:
   .)1(المراهقة

ا لَنَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ [ وترى النسوة حولها أنها في ضلال مبین في خطأ بیّن  یعني" ]إنَِّ
                              .)2( "ظاهر حیث تركت ما یجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها

ه": قوله تعالى وكذلك في وقد  منتهى شبابه وشدّته وقوّته ومعرفته بلغ أي، "بَلغ أشُدَّ
، ولم ، أي أنه بذلك قد بلغ مبلغ الرجالثلاثین سنة إلى أربعینالسر بلوغه ما بین وفُ استكمل عقله، 

  .)3(یبلغ هذا إلا في  قصر العزیز
 :لمن في القصر عبدبالنسبة  uأنه   .2

، ، كیف شاؤوا ومتى شاؤواوبإمكانهم إیقاع الأذى به ،كیهمالوالعبد مستضعف مملوك ل    
   والنفس قد تنصاع لأوامر مالكیها على الأقل خوفاً من الأذى ورغبة في دفعه. 

                                                 
  .4/299) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
  .2/279) لباب التأویل في معاني التنزیل، للخازن، 2(
ل السـلیم . ارشـاد العقـ5/207. الكشف والبیان، للثعلبي، 730) انظر: (التسهیل لعلوم التنزیل، لابن جزي، ص: 3(

التحریــــر . 378. /4. تفســــیر القــــرآن العظــــیم، لابــــن كثیــــر، 4/263 ،إلــــى مزایــــا الكتــــاب الكــــریم، أبــــو الســــعود
  ).12/248والتنویر،لابن عاشور، 
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 المقدمة

أي: هو غلامها، وتحت " }23{یوسف:] .. وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ [ قال تعالى:
   .)1("تیسر إیقاع الأمر المكروه من غیر إشعار أحد، ولا إحساس بشرتدبیرها، والمسكن واحد، ی

   غریب في مصر بعید عن رقابة الأهل ومن قد یخجل منهم: u.أنه 3

وفي ذلك  ،بینهمفالمرء الذي لا یستحي من االله، قد یستحي من الناس ویخشى الفضیحة 
ن لم تغِب عفته أمام تلك نموذج لشاب غابت أعین الناس عنه ورقابة الأهل والأصحاب، ولك

  المُغریات في غربته عن الأهل، وذلك مع التصریح بالوعید من امرأة العزیز إن لم یفعل ما أرادت. 

فهو غریب، لا یحتشم مثله ما یحتشمه إذا كان في وطنه وبین معارفه، وهو أسیر تحت "
عزب، وقد توعدته، إن لم أیدها، وهي سیدته، وفیها من الجمال ما یدعو إلى ما هنالك، وهو شاب 

   .)2("یفعل ما تأمره به بالسجن، أو العذاب الألیم
  

   :- u –یوسف  عفة ودلائل مظاهر
  ، والاعتراف بالجمیل لأجلهUمراقبة االله : أولاً 

هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّالمُِونَ [ :Uیظهر ذلك في قوله  هُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّ ] قَالَ مَعَاذَ االلهِ إنَِّ
  .}23{یوسف:

 "مَعَاذَ االلهِ " لها uهیت لك كان قوله  ابعد مراودة امرأة العزیز له وتغلیق الأبواب وقوله
أن باالله،  إلیه من الوقوع بالفاحشة، وهو مصدر تقدیره عیاذاً  لاجئاً  یدعو االله تعالى مستجیراً  فهو

هُ رَ " :وقوله،  Uأقوم بهذا الفعل القبیح الموجب لسخط االله  د ه یقصُ أنّ  الأول ن:وفي ذلك قولا ،"بيِّ إنَِّ
فما أكرمني به یوجب علي احترامه لا أن أقابله في أهله بفعل أي أحسن منزلته  بذلك سیده العزیز

في  أي آواني سبحانه وتعالىأن المقصود بالرب هو االله  والثانيكثر المفسرین، أوعلى ذلك قبیح 
هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّالموُِن"، حب عافانيومن بلاء ال هذه الدار بعد نجاتي من الجب  فلا فلاح :"إنَِّ

  .)3(وقیل الظالمون أي الزناة ،U ود االلهن حدزیلمتجاو ل

                                                 
  .456) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:1(
  . 457، ص: المرجع السابق) 2(
  .5/209: ) انظر: الكشف والبیان، للثعلبي، ص3(
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هُ رَبيِّ ": وقوله المقدمة في ذلك تذكیر إن كانت تفهم منه المعنى الأول فإنها في تلك اللحظة  "إنَِّ

أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَْعَنَا أَوْ [بقوله  وهو الذي طلب منها أن تكرم مثواهیذكرها بإن لها زوجاً 
خِذَهُ وَلَدًا وإن كانت تفهم ، ، لا أن تؤذي یوسف، ولا أن تخون زوجها في غیابه }21{يوسف:] نَتَّ

هُ رَبيِّ "امرأة العزیز من قول یوسف أنه یقصد بقوله:  ، فمن الأصل أن یكون لذلك Uعن االله  "إنَِّ

وَكَذَلكَِ نَجْزِي [ بأن الذي یجازي بالإحسان فإنه یعاقب من إساءا وقع على نفسها وهو تذكیره
   .)1( }23{یوسف:] لاَ يُفْلحُِ الظَّالمُِونَ [فهو یذكرها بأنه  }22{يوسف:] المحُْسِنينَِ 

  :یاه لفعل الفاحشةلم یستجب لدعوتها إاً: ثانی

تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُ [ قال تعالى: قمیصه من  دَّ ارباً وقُ نه كان هإ ]رٍ وَاسْتَبَقَا البَابَ وَقَدَّ
له، وتهدیدها، مراودتها تغلیقها الأبواب و بعد  العزیز ةجابة امرأإا امتنع عن لمّ  فكان ذلكالخلف، 

فلما تبعته حتى لا یفتح الباب وكان قد  ،للخلاص من الفتنة سعیاً  ى هارباً خارجاً من المكانولّ 
  فشقته من الخلف.سبقها فتعلق بقمیصه وجذبته حتى لایخرج 

 لدى فرار یوسف فوجدت زوجها عند الباب أي ]وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى البَابِ [  

 uلكنها خافت  ،أي الزنا ]مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِهْلكَِ سُوءًا[افت وسبقت بالقول وقالت: خف

    .)2( ]ليِمٌ إلاَِّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَ [: ن یُقتل فبادرت بالقولأعلیه 

  :هسجن عن السبب في اً ث أحدحدّ لم یُ  ثالثاً:  

للبحث عن السبب للوصول في  داعیاً  لى جزء من القصة متسائلاً إنما اكتفى بالاشارة إ و    
وربما تلك هي صورة عدم حبه لإشاعة الفاحشة فهو  ،النهایة لمعرفة الحقیقة والحصول على براءته

ن یصل إلیهم خبر من أحد من الناس أثیر من الناس الذین ما بخلاف ك ،لقول الفحش وفعله كاره
من  اً صلح أمر إلا ویقوم بنشره بین الناس بتفاصیله التي لا تُ  ،قد حدث له أو قام بفعل یسوؤه

  بل تعمل على فضح الناس وكشف عیوبهم وذلك مما یؤذیهم ویزعجهم.  ،المشكلة القائمة

سُولُ قَالَ ارْجِعْ إلىَِ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ  قَالَ المَْلِكُ ائْتُونيِ [ قال تعالى: بهِِ فَلَماَّ جَاءَهُ الرَّ
تيِ قَطَّعْنَ أَيْدِيهَُنَّ إنَِّ رَبيِّ بكَِيْدِهِنَّ عَليِمٌ  عندما طلب الرسول الذي ،  }50{يوسف: ]النِّسْوَةِ اللاَّ

                                                 
  للشعراوي. ،) انظر: قصص الأنبیاء ومعها سیرة الرسول1(
  .4/234) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 2(
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مما رُمي به في  تهءن تظهر براأن یخرج دونما أ uأرسله الملك أن یأتي ألى الملك رفض یوسف  المقدمة

بلفت النظر ولكنه أراد الوصول لذلك  ،الأعراض من التهم الباطلة مقصد شرعي ئةبیت العزیز، فتبر 
تيِ قَطَّعْنَ أَيْدِيهَُنَّ إنَِّ [: والتنبیه لسبب سجنه بأن یرجع الرسول لسیده ویسأله مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّ

   .)1(صریحاً تأدباً واحتراماً ، ولم یذكر اسم امرأة العزیز ]مٌ رَبيِّ بكَِيْدِهِنَّ عَلِي

  :uثمرة عفة  نبي االله یوسف  -
لما دعته امرأت العزیز لارتكاب الفاحشة فما كان منه إلا الصبر على الطاعة وعن فعل     

فَ عَنْهُ فصرف االله تعالى عنه السوء والفحشاء  ،المعصیة والبقاء على عفته وءَ  [كَذَلكَِ لنِصرَِْ السُّ
   .)2(الزنا لأنه مفرط في القبحهي والفحشاء  ثم وخیانة سیده،لإهو االسوء  }24{یوسف:وَالفَحْشَاءَ] 

جْنُ أَحَبُّ إليََِّ  فقال تعالى: وقد عصمه االله تعالى أیضاً من الفتنة بالنسوة     [قَالَ رَبِّ السِّ
ي  فْ عَنِّ ينَ] ممَِّا يَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ وَإلاَِّ تَصرِْ بعد  ، }33{يوسف:كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَِيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِ

من محاولة استمالة قلبه من قبل النسوة اللاتي قطعن  uامرأة العزیز وما رأى یوسف  تما فعل
دعا االله تعالى بأن یصرف عنه كیدهن سواء من دعوته لارتكاب الفاحشة أو استمالة قلبه  ،أیدهن
)3(نحوهن

.    
رج والخروج من السجن ولیس أي خروج إنما مقرباً على الظلم فكان الف uصبر یوسف 

ينٌ [من عزیز مصر مَهُ قَالَ إنَِّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِ وَقَالَ المَلكُِ ائْتُونيِ بهِِ أَسْتَخْلصِْهُ لنَِفْسيِ فَلَماَّ كَلَّ
لا  ،مقرباً لهجعله الملك إلیه لی أرسل u، فبعد أن ظهرت براءة یوسف }54{یوسف:] أَمِينٌ 

وقد استحق ذلك مما علمه الملك من علمه وحكمته وحسن  ،محترماً  فأتوه به مكرماً  ،یشاركه به أحد
، وزاد وما ظهر فیه من الحكمة كلامهب الملك عجبأُ  "فَلَمَّا كَلَّمَهُ "  لتقریبه منه u فكان أهلاً  ،خلقه

، أمین على أي ذو رتبة عظیمة "مَكِینٌ أَمِینٌ  "أي: عندنا  "وْمَ لَدَیْنَاإِنَّكَ الْیَ  "موقعه عنده فقال له: 
وهنا اقترح أي:   "اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ  "للمصلحة العامة:  طلباً  u یوسف فقالالأسرار، 

)4(یوسف علیه أن یولیه خزائن البلاد لیحفظ أموالها ومصالحها
.  

                                                 
  .).12/288التحریر والتنویر، لابن عاشور، . 2/495) انظر: (معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
، 5/213، الكشـف والبیـان، للثعلبـي، 4/267بـو السـعود، أكتاب الكـریم، رشاد العقل السلیم الى مزایا الإ) انظر:( 2(

  ).3/282انوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 
  .2/256) انظر: النكت والعیون، للماوردي، 3(
التحریــر والتنــویر، لابــن عاشــور، . 463) انظــر: (تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان، للســعدي، ص:4(

13/7(.  
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  المطلب الثاني المقدمة

  uسى مو النبي عفة 
الذكور من الموالید قتل  لىإعمد ولد في عهد الطاغیة فرعون الذي  u نبي االله موسى 

إنَِّ فرِْعَوْنَ [ الذكور هقتل فییٌ  في یومٍ  uن یولد نبي االله موسى أتعالى ر االله قدّ ف ،بني اسرائیل
هُ  وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِنْهُمْ  فيِ الأرَْضِ عَلاَ  ي نسَِاءَهُمْ إنَِّ حُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ يُذَبِّ

عَ عَلىَ عَيْنيِ[: قال االله تعالى فیه ،}4{القصص:] كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ  ، }39{طه:] وَلتُِصْنَ
وقد أخلصه االله ، )1(أي اخترتك یا موسى لوحیي ولرسالتي }41{طه:] وَاصْطَنَعْتُكَ لنِفَْسيِ [

عباده شرائع االله لیبلغ  وأرسله ، بعیداً عن الریاء توحید االله من غیر أن یشرك بهدة و للعباواختاره 
U)2( ، :ا[ قال تعالى هُ كَانَ مخُْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبيِ    .}51{مريم: ]وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ مُوسَى إنَِّ

رتبطت بقضیة على امتداد قصة ان الكریم، آفي القر  كثیراً  uوقد تكرر اسم موسى 
 Uع، وذكر االله كثر من موضأالمستضعفین الذین خذلوه في  وقومه ،هفرعون المتعالي المتألّ 

  .تفاصیل حیاته فعُرفت قصة حمل أمه وولادته وتربیته

بدأت عندما  ،وتلك الواقعة التي كشفت هذا الخلق الرفیع في مرحلة هي قبل مرحلة النبوة
من مصر فخرج قتل رجل وخوفه من القوم الذین یدبرون لقتله هاجر من الأرض التي هو فیها بعد 

نيِ مِنَ [طالباً منه النجاة  على االله متوكلاً مطارداً خائفاً  بُ قَالَ رَبِّ نَجِّ قَّ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفًِا يَترََ
هَ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ وَلمََّا تَوَجَّ [ ى االله سبحانه وتعالى:هد إلى ، متطلعاً }21{القصص: ]القَوْمِ الظَّالمينَِِ 

بيِلِ  دِيَنيِ سَوَاءَ السَّ وقد ألهمه  ، قاطعاً بذلك طریقاً طویلة،}22{القصص: ]قَالَ عَسَى رَبيِّ أَنْ يهَْ

وبعد  لیه بطش الظالمین،إلا یمتد الذي لى المكان الآمن إحتى یصل  الذهاب لبلاد مدین، Uاالله 
بعد  uفلم یجلس  ،خائفاً مطارداً من فرعون وأتباعهیجد نفسه الرفاهیة والأمن الذي كان یعیشه 

فقد وجد الرعاة  للمألوف مخالفاً  فقد شهد منظراً وقبل أن یأوي إلى الظل لیستریح،  تعب السفر
 ،تین تمنعان غنمهما عن ورود الماءأنعامهم لتشرب من الماء؛ ووجد هناك امرأ الرجال یوردون

ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتَينِْ تَذُودَانِ قَالَ مَا وَلمََّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَ [ دَ عَلَيْهِ أُمَّ

                                                 
  .5/274) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
  ).4/51. أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 909) انظر: (فتح القدیر، للشوكاني، ص: 2(
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المرأتان ، أن تسقي عند ذوي المروءة والفطرة السلیمةوالأولى ، }23{القصص: ] ...خَطْبُكُماَ  المقدمة

  .)1(، وأن یفسح لهما الرجال ویعینوهماوتصدرا بأغنامهما أولاً 

  :uة النبي موسى مظاهر عف
علة تأخرهما عن سقایة الغنم وذودهما ،  للمرأتین یسألهما uیتضح ذلك من بدایة تقدمه 

   ، وذلك بــــ:ملبیاً دعوته لیكافأه uللغنم عن الورود، حتى ذهابه لنبي االله شعیب 

ن مواشیكما ما شأنكما لا تسقیا" ]قَالَ مَا خَطْبُكُماَ [ یجازه في سؤال المرأتین بدون تفاصیل:إ  .1
  .)2(؟"مع الناس

بسبب ذود المرأتین لغنمهما قام بسقایة الغنم لهما، ففي قوله تعالى:  uبعد علم موسى    .2
فبعد علمه بأمرهما قام بما یدل  ،، والفاء كما هو معلوم تفید الترتیب والتعقیب]فَسَقَى لهَماَُ [

ورغم  ،مدینفور وصوله ثة لهما وإغا ،عفته ومروءته بالمبادرة بالسقایة لهما رحمة بهماعلى 
ودون أن یسألهن في أمر  ،دون أن یطول الكلام معهنو  ،مشقة السفر التي لم یسترح منها بعد

 .)3(السقایة لهما

خلاق وآداب الإسلام التي أالتخلق ب وفي ذلك مدعاة للشباب والشابات في كل عصر وأوان       
  أمرنا االله تعالى بالالتزام بها.

نا أن نبتعد عن كل مظهر من المظاهر التي تسبب في إثارة الفتن وإهاجة وكذلك علی      
  الشهوات من تبرج واختلاط وغیرها.

  

  

  

   

                                                 
  .5/2685) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(
  . 7/243) الكشف والبیان، للثعلبي، 2(
   20/101ن عاشور، ) انظر: التحریر والتنویر، لاب3(
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  الثالثالمطلب  المقدمة

  قومه للعفة عن الفاحشة uالنبي لوط دعوة 
من جملة  uوترك الشرك وذلك أن لوطاً  Uقومه هي توحید االله  uإن أول دعوة لوط 

ةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا االلهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ وَلَ [الرسل فقد قال تعالى:  ] قَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أُمَّ
هُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنَا [، وقال تعالى:  }36{النحل: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ

وة الرسل علیهم السلام جمیعاً لأقوامهم، وكذلك دعا لوط ، تلك هي دع} 25{الأنبیاء:] فَاعْبُدُونِ 

u  كُمْ [ مراراً فأنكر علیهم فعلهم فاحشة اللواطقومه لترك الفاحشة وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّ
ينَِ  ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالمَ  ن لوطوقال تعالى ع، }28{العنكبوت:] لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ

u :] َ161{الشعراء:] إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تتََّقُون{.     

     :u فاحشة قوم لوط-
ينَِ [ :Uقال  ا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالمَ  $ وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِ

جَالَ شَهْ  كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ فُونَ إنَِّ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ  $وَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسرِْ
رُونَ  مُْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلاَِّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ  $أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ

  .}84- 80 لأعراف:ا{ ]مْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجُْْرِمِينَ وَأَ $الْغَابرِِينَ 

وكانوا یقطنون على شاطئ هم أهل سدوم وعمورة،  u اً القوم الذین أرسل إلیهم لوط      
وحده قومه لعبادة االله  uالسدیم وهو البحر المیت والسدوم بحر الملح، وفي دعوة نبي االله لوط 
وهي فاحشة  ،من العالمین ككل الأنبیاء فقد كان ینهاهم عن تلك الفاحشة التي لم یسبقهم بها أحد

لأن من كان عاقلاً سویاً هنا إنكاري توبیخي،  uاستمتاع الرجال بالرجال، واستفهام نبي االله لوط 
ونرى أنه بعد إنكار بفطرته یأبى فعل ذلك وینكره عقله ولا یشتهیها إلا من كانت نفسه غیر سویة، 

على فعلهم هذا العمل القبیح المذموم وبخهم لاستحداثهم تلك الفاحشة ولم یفعلها  uالنبي لوط 
  . )1() لتوكید نفي فعل أحد قبلهم لفاحشة اللواطأَحَدٍ ) الداخلة على (مِنْ أحد قبلهم، وهذا ما تفیده (

                                                 
  ).2945. تفسیر الشعرواي، ص: 230ب/-8) انظر: (التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
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ذر في فعل هذه الفاحشة ، ولیس قیدا { من دون النساء } زیادة في التفظیع وقطع للع " وقوله : المقدمة

للإنكار، فلیس إتیان الرجال مع إتیان النساء بأقل من الآخر فظاعة ، ولكن المراد أن إتیان الرجال 
  . )1( "كله واقع في حالة من حقها إتیان النساء

  }166ء:{الشعرا] بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ [ ووصِفوا بأنهم مسرفون وقوم عادون بقوله تعالى:
إذ إن الإسراف والاسترسال في شهواتهم وقد ملوا الشهوات المعتادة فقد تمكن الإسراف في الشهوات 

فاشتهوا شهوة غریبة بعیدة عن الفطرة السویة بتركهم المصرف الطبیعي لشهوتهم بالاستمتاع  ،منهم
ون ئلهم هذا إسراف یجتر بالنساء الموافق للفطرة والشهوة التي أودعها االله تعالى في خلقه، وفي فع

  .)2(ویتجاوزونها بفعل الفاحشة Uفیه على حدود االله 

یضاً لكونها شهوة توضع في غیر محلها، فالشهوة الموضوعة في الإنسان أوكونها إسرافاً 
عتداء على النوع لبقاء النوع والتناسل عندما توضع في غیر محلها بذلك الفعل القبیح ففي ذلك الا

ول وقد أصبح وسیلة لقضاء شهوة غیره فیه، وما في ذلك من فعه، وامتهان للمالإنساني وتقلیل
  أضرار للفاعل والمعفول به.

 .بدلاً من فعل الفاحشة الموافق للفطرةالبدیل  uعرض لوط -
فإنه قد عرض علیهم ما هو  ،Uومع استمرار لوط في نصحه قومه لترك المعصیة الله 

  مُرغباً إیاهم في الطهارة.ى علیها كبشر، التي خلقنا االله تعالموافق للفطرة 

وَلمََّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سيِءَ بهِمِْ وَضَاقَ بهِمِْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا [ :سبحانه وتعالىقال  
ئَاتِ قَالَ  $يَوْمٌ عَصِيبٌ  يِّ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ

زُونِ فيِ ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  قُوا االلهََّ وَلاَ تخُْ قَالُوا لَقَدْ  $بَنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ
ةً أَوْ آوِي إلىَِ رُكْنٍ قَالَ لَوْ أَنَّ ليِ بكُِمْ  $عَلمِْتَ مَا لَنَا فيِ بَنَاتكَِ مِنْ حَقٍّ وَإنَِّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ  قُوَّ

               . }80-77:هود{] $شَدِيدٍ 
بأجمل صورة حسان الوجوه، وعندما وردوا علیه ضاقت بعد مجيء رسل االله لوط وقد كانوا 

، والعصیب "وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ " وساءه مجیؤهمنفسه بذلك خشیة أن ینالهم سوء من قومه 
لما  على زوجها فما كان من زوجته إلا أن أخبرت قومها بمجيء الضیوف مكروه مجتمع الشر،

                                                 
  .5/376) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 1(
  ).5/360. في ظلال القرآن، سید قطب، 19/180) انظر:( التحریر والتنویر، لابن عاشور، 2(
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قَبْلُ "وَمِنْ  ،عند ذلكفجاءه القوم مسرعین ، "وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ  "رأت من جمال هیئتهم  المقدمة

ئَاتِ  يِّ كان من لوط إلا أن أي العادة التي كانوا یفعلونها من إتیان الرجال، فما  "كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ

یقال أنه یعني بناته من صلبه وقیل أنه یقصد ، "قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَنَاتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ "، قام مدافعاً 

قُوا "، لهموافق للفطرة وأطهر وأحب إلى االله من قبح فعفعرض علیهم ما هو م نساء قومه عامة، فَاتَّ
زُونِ فيِ ضَ  أي رجل  "أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ "، ، أي اتقوا االله ولا تهینوني ولا تذلوني"يْفِيااللهََّ وَلاَ تخُْ

قَالُوا لَقَدْ عَلمِْتَ مَا لَنَا فيِ بَنَاتكَِ "لكن ردهم قبیح كفعلهم  ،رشید حكیم صالح ینهاكم عن المنكر
إشارة إلى  "كَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَإنَِّ " وفي قولهم،ن المقصد من مجیئنا، فلیست بناتك هُ  ،"مِنْ حَقٍّ 

  .الضیوفرغبتهم في 
لَوْ " ولما رأى من استمرارهم في طغیانهم وما هو فیه من ضعف وعدم قدرة على دفعهم قال

ةً أَوْ آوِي إلىَِ رُكْنٍ شَدِيدٍ  من نصب وتعب بمدافعة  uفلما رأى الملائكة ما بلوط ، "أَنَّ ليِ بكُِمْ قُوَّ

ا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلَِيْكَ "نفسهم أبفوا قومه عرّ   .)1( "قَالُوا يَا لُوطُ إنَِّ
  لفعلهم: uرد فعل قوم لوط على استنكار لوط -

مُْ أُنَاسٌ [ قال تعالى: فَماَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ
رُونَ  كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا ائْتنَِا بعَِذَابِ االلهِ إنِْ  فَماَ [ قال تعالى:، و}56لنمل:{ا]يَتَطَهَّ

ادِقِينَ    .}29{العنكبوت: ]كُنتَْ مِنَ الصَّ

قوم ضلت عقولهم عن الفطرة السویة، وكانوا مسرفین غارقین بشهواتهم فما كان جوابهم 
عن رغبتهم الدنیئة باستمرارهم على المعصیة دون التحول  لهم إلا ما یُفصح uمقابل نصح نبیهم 

الذي یدعوهم للعفة والطهارة ومن كان على uعنها لما أباحه االله تعالى، مطالبین بخروج لوط 
دینه من القریة، فجوابهم هذا لیس إلا أنهم قد أُفحموا بالدفاع عن فعلهم وصدروهم لا تحتمل 

ومن معه ، وعللوا سبب ذلك بكونهم یتنزهون ویترفعون   u الموعظة، فابتدروا التآمر على لوط
  .)2(عن إتیان الرجال في أدبارهم، فقد أصبحت في نظر قومه عیباً موجباً للخروج من القریة

  
                                                 

  ).4/190. معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 9/79ي، ( الجامع لأحكام القرآن، للقرطب :) انظر1(
  ).234ب/-8. التحریر والتنویر، لابن عاشور، 481/ 19) انظر:( جامع البیان في تأویل القرآن، للطبري، 2(
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  علة تآمر قوم لوط على نبیهم ومن معه بالخروج من قریتهم: - المقدمة

مُْ أُنَاسٌ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْ [قال تعالى:  رِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ إنهَِّ
رُونَ    .)1(، نَزِهٌ من مداني الأخلاق"عن الإِثم وما لا یَجْمُل والتَّطَهُّر لغة: "هو التنزه ]يَتَطَهَّ

تكلف الطهارة، وحقیقتها النظافة، وقال ابن عاشور في معنى التطهر في هذه الآیة بأنه: "
 تزكیة النفس والحذر من الرذائل وهي المراد هنا، وتلك صفة كمالعلى  - مجازاً  - وتطلق الطهارة

ومن معه لدوامهم على الطهارة وقولهم  - u- وتلك الصفة تجعلهم لا یستطیعون معایشة لوط 
فهذا الكمال ثقیل  ،ومن معه منافرة لطباعهم uرته هاالتطهر بصیغة المبالغة إنما لذمهم، فط

  .)2("التكلف والتصنع بالتطهرلذا وصفوا تنزههم  بصیغة  ،علیهم

  لقوم لوط لفعلهم الفاحشة:  Uعقاب االله -
خلّص االله تعالى لوطاً وأهله العفیفین عن هذا الفعل من الهلاك، واستثنى امرأته التي كانت     

  .)3(مطر االله علیهم مطراً من سجیلأمن الباقین المُهلَكین بالعذاب، و 

عبرة للمعتبرین، وتخویف للمعتدین في الوقوع بتلك  لقد حلّ بقوم لوط من العذاب ما فیه    
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا  $ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلاَِّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابرِِينَ [الفاحشة، قال تعالى: 

   }84-83{الأعراف] فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المجُْرِمِينَ 

وفي سورة الذاریات تأكید على ذلك  ،الى هو وأهله فلم یؤمن معه سوى أهل بیتهفأنجاه االله تع    
ؤْمِنينَِ * فَماَ وَجَدْنَا فيِهَا غَيرَْ بَيْتٍ مِنَ المُْسْلمِِينَ [ في قوله تعالى:  ]فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فيِهَا مِنَ المُْ

نت مع قومها وتخبرهم بمجيء الضیوف ، عدا امرأته التي لم تؤمن به وإنما كا ]36،  35[الذریات:
إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ "فأمره االله بالخروج وأهله إلا امرأته  ،لارتكاب الفاحشة بإشارات بینها وبینهم

قیل من الهالكین وقیل من الباقین أي باقیة في البلد لم تخرج معهم، فكان عقابهم بأن  "الْغَابِرِینَ 
فَجَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ [ة من سجیل قال تعالى: علیهم حجار  Uأمطر االله 

يلٍ     .)4( }74{الحجر:] حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

                                                 
  3117، تاج العروس، ص: 4/504) لسان العرب، لابن منظور، 1(
  .235ب/-8التحریر والتنویر لابن عاشور،  )2(
  ).898. تفسر الثعالبي، ص: 3/256ظر: ( معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ) ان3(
  ).3/446) انظر: ( تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، 4(
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   المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 
 المبحث الثاني

 نماذج قرآنية للعفيفات من النساء
 

 مطالب: ثلاثة ویشتمل على

 .علیها السلام مریم ابنه عمران عفة المطلب الأول:

 عیب علیه السلامش يابنت عفة المطلب الثاني:

 بن سلول. إماء عبد االله بن أبيعفة  :المطلب الثالث
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  الأولالمطلب  المقدمة

  عفة السیدة مریم 
له التي استحقت الثناء من رب العزة بقو سیدة نساء العالمین مریم التي عرفت بالطهارة، 

ينَِ [سبحانه وتعالى: ] وَالَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً للِْعَالمَ
، وهي التي رمى الرجال أقلامهم Uمریم التي وُهِبت وهي في بطن أمها لعبادة االله  ، }91{الأنبياء:

ها سورة تحكي قصتها إلى جانب الأنبیاء علیهم السلام سمیت یتسابقون أیهم یكفلها، وقد نزلت فی
نساء العالمین وأحاطها بالتكریم، بل واصطفاء  السورة باسمها، مریم التي اصطفاها االله تعالى على

ينَِ إنَِّ االلهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إبِْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلىَ العَ [لعائلتها من قبل  Uمن االله  ] المَ
  .}33{آل عمران:

  :لها دتهاالو  دعاء- 
الحیاة التي سیحیاها ولیدها على  ا ما في بطنها للخیر قبل أن تولد، برسمفقد نذرت والدته   

[إذِْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ  ، قال تعالى:و أنثىأن كانت ذكراً إولم تعلم بعد  والعبادة الله، طریق الخیر
مِيعُ العَليِمُ] رَبِّ إنيِِّ نَذَرْ  ي إنَِّكَ أَنْتَ السَّ رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّ    .}35{آل عمران:تُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محَُرَّ

ولخدمة مفرغاً لعبادته  ى،جعلت امرأة عمران ما في بطنها محرراً خالصاً لوجه االله تعال
إنيِِّ وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَااللهُ أَعْلَمُ بماَِ  [فَلَماَّ وَضَعَتْهَا قَالتَْ رَبِّ  فلما وضعتها أنثى قالت:الكنیسة، 

يْطَ  تَهَا مِنَ الشَّ يَّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ كَرُ كَالأنُْثَى وَإنيِِّ سَمَّ انِ وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّ
جِيمِ] وَلَیْسَ الذَّكَرُ وجه بالاعتذار إلى االله فهي تترَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ، وقولها  }36{آل عمران: الرَّ

يْطَانِ "لعورتها وضعفها، الكنیسة لما  ةوذلك في خدم كَالأنُْثَى تَهَا مِنَ الشَّ يَّ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ
جِيمِ    .)1(لابنتها ولأولادها تجیرهم باالله من الشیطان الرجیم وهنا توجهت امرأة عمران بالدعاء، "الرَّ

  اطة العنایة الإلهیة بها: حإ-
ا [قال تعالى:  لَهَا زَكَرِيَّ ا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ َ {آل ] فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ

نبتها نباتاً أو ورضي االله بها مكان النذر عقب ولادتها، أجارها االله من الشیطان، ، وقد }37عمران:

                                                 
  .2/30) انظر: معالم التنزیل في تفسیر القرآن، للبغوي، 1(
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، فتنافس الأحبار حینها أیهم یكفل مریم وبما یصلح لها في جمیع أمورها حسناً في أخلاقها وبدنها المقدمة

  .)1(أقلامهم فكفلها تفي النهر ورسب uفطفا قلم زكریا 

ى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ [ ا المحِْرَابَ وَجَدَ عِندَْهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ ماَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ كُلَّ
، وإن ما عاشته من تبتل وعبادة }37{آل عمران:]  إنَِّ االلهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيرِْ حِسَابٍ مِنْ عِندِْ االلهِ

ودعاء والدتها لها تعیذها  ،وبیئة خصبة بالإیمان ،من بدایة دعاء والدتها، اصطفاء إلهيمستمرة 
بإبعادها كفتاة عن  كلها أجواء ومقومات حسنة كفیلة وذریتها من الشیطان الرجیم قبل أن تولد،

ما  لوكذلك فیه إعطاؤها قوة لما ستلاقیه وتهیئة، لحمل ثقتبقیها نقیة طاهرة،  ،جواء الإنحرافأ
  بدون أب، بغیر الطریقة التي عرفها البشر. uقضاه االله تعالى لها، وهو إنجابها عیسى 

  :  uقصة حمل السیدة مریم بعیسى -
ا  وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ [ قال تعالى: قِي  ذَتْ مِنْ  $مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شرَْ َ فَاتخَّ

ا  ا سَوِي  ا بَشرًَ حمَْنِ مِنْكَ إنِْ  $دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ قَالَتْ إنيِِّ أَعُوذُ باِلرَّ
ا  ماَ أَنَ  $كُنتَْ تَقِي  ا قَالَ إنَِّ ى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ  $ا رَسُولُ رَبِّكِ لأِهََبَ لَكِ غُلاَمًا زَكيِ  قَالَتْ أَنَّ

ا  ةً مِنَّا  $يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ وَلمَْ أَكُ بَغِي  ٌ وَلنِجَْعَلَهُ آيَةً للِنَّاسِ وَرَحمَْ قَالَ كَذَلكِِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَليََّ هَينِّ
اوَكَانَ أَمْرًا مَقْ   .}21- 16:مریم{ ]ضِي 

وفي انفراد مریم وعزلتها عن أهلها وقد اتخذت مكاناً شرقیاً، وكذلك جعلت بینها وبینهم 
ذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا"حجاباً  َ أي ستراً ومانعاً لتتفرغ لعبادة االله والخضوع والتذلل له بعیدة  ،"فَاتخَّ

ا " uلها جبریل  عن مشاغل الدنیا، وإذ هي كذلك أرسل االله تعالى فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ
ا ا سَوِي  على هیئة رجل كامل لا عیب فیه حسن المظهر، وفي  uأي ظهر لها جبریل  ،"بَشرًَ

یطمع فیها قد اختبأ  ن یكون رجلاً أمكانها هذه بعیدة عن الأهل بینها وبینهم حجاب، خافت 
اإ"كمال عصمتها المبادرة بالقول: لمراودتها فكان من عفتها و  حمَْنِ مِنْكَ إنِْ كُنتَْ تَقِي  ، "نيِّ أَعُوذُ باِلرَّ

باالله أن ینالها هذا الرجل الذي لا تعلم  ئوهنا ما كان منها إلا أمرین، الأول: وهو أن تعتصم وتلتج
رغم من عدم أمرها ذاك الرجل بتقوى االله إن كان یرید التعرض لها بالمن هو بسوء، والثاني: 

صدور سوء من فعل أو قول، فكان منها استخدام الترهیب من االله وطلب لزوم التقوى منه، وإنما 

                                                 
  .1/396) انظر: في ظلال القرآن، سید قطب، 1(



www.manaraa.com

 نماذج من العفیفین والعفیفات في القصص القرآني  

  - 159  -   
 

 الفصل الثالث
هي على تلك الحالة إذ توفرت الدواعي فهي أبلغ في العفة، فكانت في مكانها بعیدة عن الأهل  المقدمة

هي وحیدة وقد اتخذت ستراً عنهم، وقد ظهر لها الملك في صورة بشر سوي حسن المظهر و 
  .)1(شابة

لخدمة بیت المقدس  مها ما في بطنها محرراً أتكلم القرآن الكریم عن قصة مریم لما نذرت 
حمَْنِ مِنْكَ وذلك في سورة آل عمران،  ا " ،من غایة عفافهاقَالَتْ إنيِِّ أَعُوذُ باِلرَّ تتقي  " إنِْ كُنتَْ تَقِي 

ما قبله أي فإني عائذة منك ، أو فتتعظ  االله وتحتفل بالاستعاذة ، وجواب الشرط محذوف دل علیه
بتعویذي أو فلا تتعرض لي ، ویجوز أن یكون للمبالغة أي إن كنت تقیاً متورعاً فإني أتعوذ منك 

  .)2("فكیف إذا لم تكن كذلك

بذلك الرجل الغریب الذي  أفاجفها هي مریم علیها السلام تصاب بهزات متكررة عندما تُ 
   .ض حتى مجرد الاختلاء بأي رجل مهما كانت مكانتهقطع علیها خلوتها، فهي ترف

فقالت بكل شجاعة تدافع عن  ،ثم كانت الهزة الثانیة عندما أخبرها أنه سیهب لها غلاماً 
ا]عرضها  ى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ وَلمَْ أَكُ بَغِي  ، هكذا في  }20{مریم: [قَالَتْ أَنَّ

لمكشوفة، فهي والرجل في خلوة، والغرض من مباغتته لها أصبح مكشوفاً، صراحة، وبالألفاظ ا
  .)3(فهكذا موقف یحتاج إلى صراحة وقوة

وهكذا المرأة المسلمة ترفض الاختلاء والاختلاط بالرجال إلا ضمن الحدود التي شرعها 
  الإسلام.

كر اسمها ذُ أیضاً  ،القرآن سورة كاملة باسمهابلها  االله أفردالتي مریم خیر نساء العالمین 
تْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا :[في سور أخرى في القرآن الكریم كقوله تعالى وَالَّتيِ أَحْصَنَ

، في هذه الآیة الكریمة یثني االله تعالى على مریم }91{الأنبياء:] وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً للِْعَالمَينَِ 

 "فَنفََخْنَا فيِهَا مِنْ رُوحِنَا" ممّا حرم االله سبحانه "فَرْجَهَا "حفظت ومنعت  "حْصَنتَْ وَالَّتيِ أَ  "بقوله: "
أي أمرنا جبریل حتى نفخ في جیب درعها وأحدثنا بذلك النفخ المسیح في بطنها ، وأضاف الروح 

 .)4(إلیه على معنى الملك والتشریف لمریم وعیسى بتخصیصها بالإضافة إلیه"
                                                 

. التحریــر والتنــویر، لابــن عاشــور، 571كــلام المنــان، للســعدي، ص: ) انظــر: (تیســیر الكــریم الــرحمن فــي تفســیر1(
16/83.(  

  .4/9) أنوار التنزیل وأسرار التأویل، للبیضاوي، 2(
  .126-125) انظر: إعجاز القرآن الكریم، د.فضل حسن عباس، سناء فضل عباس، ص:3(
  .6/305الكشف والبیان عن معاني الفرآن، للثعلبي، ) 4(
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 الفصل الثالث
 كر لاسمها في القرآن الكریم في سورة التحریم بوصفها بالصدیقة القانتةوكان آخر ذ المقدمة

ا وَ [ َ قَتْ بكَِلِماَتِ رَبهِّ كُتُبهِِ وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّ
فظها حِ  Yعلیها االله  فأثنى بها مثلا للذین آمنوا ضرب االله ، }12{التَّحريم:] وَكَانَتْ مِنَ القَانتِينَِ 

، صدیقة كاملة العلم والعلم، وقانتة بالصدیقة القانتة عن الفاحشة لنزاهتها وعفتها وطهارتها ووصفها
  .)1(مطیعة لخالقها بخشیة وخشوع

   

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
  .1032الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، للسعدي، ص:انظر: تیسیر ) 1(
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 الفصل الثالث
  الثانيالمطلب  المقدمة

  uعفة ابنتي شعیب  
  

 من كتاب االله امناهستحیاء، هي قصة علِ والا العفةرب بهما المثل في ضُ  uشعیب  اابنت
 لدى وصوله ماء مدین، uمما كان من حكایة نبي االله موسى في أربع آیات من سورة القصص 

  : في الآتيفأما مظاهر عفتهما فقد تمثلت 

 :مخالطتهما الرجال أثناء سقایة الأغنامعدم  .1

ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونهِِمُ وَلمََّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْ [ قال تعالى:    هِ أُمَّ
عَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبيرٌِ  ى يُصْدِرَ الرِّ ] امْرَأتَينِْ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُماَ قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّ

عَاءُ " ،}23{القصص: ى يُصْدِرَ الرِّ لأنّا لا  ،جمع راعٍ مثل تاجر اءالرعوكلمة ، "قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتَّ

نطیق أن نسقي، ولا نستطیع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقینا مواشینا ما أفضلت مواشیهم في 
أي لا یقدر على مجالدة ، "وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبيرٌِ "، ثم تذكران سبب خروجهما لسقایة الغنم الحوض

  .)1(الرجال لسقایة الأغنام

  :على استحیاء مشیاً لطریق طریقة سیر إحداهما في ا .2

ا تمَشيِْ عَلىَ اسْتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ مَا [ قال تعالى:   فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهمَُ
 ]سَقَيْتَ لَنَا فَلَماَّ جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ قَالَ لاَ تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ 

  .}25{القصص:

تخبره  فأرسل إحدى ابنتیه ،بذلك u اً هما شعیبالهما وذهبتا، حدثتا أب uن سقى موسى أبعد     
أنها  " أي" تمَشيِْ عَلىَ اسْتِحْيَاءٍ  فجاءته إحداها "، لیكافأه ویكرمه لحسن صنیعه له ة والدهابدعو 

  .)2(ة زینة"مستحییة في مشیها، أي تمشي غیر متبخترة ولا متثنیة ولا مظهر 

  
                                                 

  .7/243) انظر: الكشف والبیان، للثعلبي، 1(
  .20/104التحریر والتنویر، لابن عاشور، ) 2(
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 الفصل الثالث
  :u إحداهما لنبي االله موسى إیجاز العبارة بقول .3 المقدمة

فعندما رجعت إحداهما ، }25{القصص:[إنَِّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا]  وذلك بقولها:

ته أ، وعلة طلب أبیها له، وهو مكافبیان ما تریده بإسناد الأمر لأبیها وفیها: أوضحت بعبارة موجزة
    .)1(، وفي ذلك كمال العقل والعفةلابنتیهغنم ال هعلى سقی

  

   

                                                 
  .3259) انظر: التفسیر الوسیط، سید طنطاوي، ص: 1(
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 الفصل الثالث
  الثالثالمطلب  المقدمة

  بن أبي سلول إماء عبد االلهة فع
نْيَا [ قال تعالى: نًا لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ

الآیة نزلت في عبد االله بن   }33{النور:] نَّ االلهَ مِنْ بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِ 
أبي بن سلول المنافق، كانت له جاریتان: معاذة ومسیكة، وكان یكرههما على الزنا بالضریبة 

الت معاذة یأخذها منهما، وكذلك كانوا یفعلون في الجاهلیة، یؤجرون إماءهم، فلما جاء الإسلام  ق
فقد استكثرنا منه، وإن یك  لمسیكة: إن هذا الأمر الذي نحن فیه لا یخلو من وجهین، فإن یك خیراً 

ببرد وجاءت  . وروي أنه جاءت إحدى الجاریتین یوماً ندعه، فأنزل االله هذه الآیة فقد آن لنا أن شراً 
د جاء الإسلام وحرم الزنا، فأتیا الأخرى بدینار، فقال لهما: ارجعا فازنیا، قالتا: واالله لا نفعل، ق

  .وشكتا إلیه، فأنزل هذه الآیة rرسول االله 

عَنْ أَبِى سُفْیَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَارِیَةً لِعَبْدِ وروي في صحیح مسلم في سبب نزول هذه الآیة 
نَى فَشَكَتَا ذَلِكَ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ یُقَالُ لَهَا مُسَیْكَةُ وَأُخْرَى یُقَالُ لَهَا  أُمَیْمَةُ فَكَانَ یُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّ

  .)1(فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلاَ تُكْرِهُوا فَتیََاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ ( غَفُورٌ رَحِیمٌ) rإِلَى النَّبِىِّ 
باغت الجاریة، إذا تعاطت الزنى والبغاء مصدر: " "وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ "

بالأجر حرفة لها، فالبغاء الزنى بأجرة. واشتقاق صیغة المفاعلة فیه للمبالغة والتكریر ولذلك لا یقال 
  .)2( "إلا: باغت الأمة

نًا" والإكراه یكون عند  ،في الآیة نهي للمؤمنین عن إكراه إمائهم على الزنا "إنِْ أَرَدْنَ تحََصُّ
 ،بغت طوعاً وإن لم ترد التحصن  ،كراه إلا بهذه الحالالإولا یتصور  هو التعففإرادة التحصن و 

جبار السید أمته إویجب على سیدها منعها من ذلك، وفي ذلك نهي لما كان شائعاً في الجاهلیة من 
نْيَا[على الزنا طمعاً في الأجرة  إماؤكم ، فمن غیر المعقول أن تبتغي ]لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّ

  .)3(رغبة في متاع الحیاة الزائل الفاحشةوأنتم تجبرونهن على  ،بالتعفف عن الزنا نالخیر برغبته

                                                 
  .8/244)، 7738) صحیح مسلم، كتاب التفسیر ، باب ولا تكرهوا فتیاتكم على البغاء، ح(1(
  .18/222) التحریر والتنویر، لابن عاشور، 2(
. تیســیر الكــریم الــرحمن فــي كــلام المنــان، للســعدي، 3/412) انظــر: معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن، للبغــوي، 3(

  .664ص:
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 الفصل الثالث
 ن یسمح لأمته بالزنا ماأأن الإسلام یجیز للولي  زوراً وبهتاناً  وفي ذلك قال بعض المتقولین المقدمة

نًا لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الحَيَاةِ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتكُِمْ عَلىَ البغَِاءِ إِ  ..[ة علیه دامت غیر مكره نْ أَرَدْنَ تحََصُّ
نْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإنَِّ االلهَ مِنْ [وأن االله یغفر للسید الذي یكره أمته على فعل الفاحشة بقوله ، ]الدُّ

   ، یفسرون الآیات بما یناسب أهواءهم.}33{النور:] بَعْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

، العفة والبعد عن الفاحشةخلق الالتزام ب أرادتا ،جاریتان مملوكتانومسیكة، معاذة 
لم ففانتماؤهما لهذا الدین وخشیتهما من االله تعالى دفعهما ذلك إلى الالتزام بما نهى االله تعالى عنه، 

اً اعترضن على ذلك حبیمنعهما قید العبودیة باستمرار الاستجابة لأمر مالكهما بفعل الفاحشة، بل 
ورغبةً في الالتزام بتعالیم الإسلام، وعلى یقین بانصافهما والبت في أمرهما لجأتا لسید المرسلین 

  وشكتا له ذلك، فنزلت فیهن تلك الآیة الكریمة. rسیدنا محمد 

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

   

  - 165  -   
 

 الخــاتمـــة
  الخاتمة  المقدمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد الله كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه، 
  فقني لإتمام هذا البحث.أن و 

وكما هو معلوم أن خلق العفة من الموضوعات المهمة التي لا یمكن إغفالها، وفیما یأتي 
  أهم النتائج والتوصیات التي توصلتُ إلیها خلال هذه الدراسة:

  -:النتائجأولاً: 
یقرب  ن الانقیاد للشهوات، والبعد عن المحرمات والفواحش ومامضبط النفس ومنعها العفة هي  - 

، لتحقیق القناعة وغنى النفس عتداللاوالبعد عن الإفراط في المباحات، والمیل للتوسط وا ، إلیها
 .وكبحها عن الشهوات

على المسلم الاجتهاد في طلب هذا الخلق و  ،العفة خلق فطري فطر االله تعالى علیه البشر - 
نأي بها عن قبیح الفعل والوالصبر على متطلبات النفس وما تهوى إلیه والرقي بها  ،الرفیع

  والقول.

منهج المشرع الحكیم في تهیئة مقومات الخیر للبشریة لتحقیق العفاف نرى من خلال البحث  - 
  .وإن العفة من الأخلاق التي زود االله تعالى بها فطرة البشر، الذي فیه سعادة البریة جمعاء

مع المسلم، وذلك من النواحي في الحفاظ على تماسك الأسرة المسلمة والمجتبالغة  للعفة أهمیة - 
  الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة.

النساء، مرة في سورة البقرة و  مرة في سورةمادة عفف وردت في القرآن الكریم في أربع آیات،  - 
وحفظ  حصانالإ وهي معنى العفة ف، وقد ورد في القرآن الكریم ما یرادن في سورة النوراومرت

 .والنهي عن فعلها وورد في القرآن كلمات تقابل العفة بمعناها ،والطهارة الفروج والغافلات

وما نهى المشرع عنه من  ،العفة في معناها اللغوي  هي البعد عن المنكرات والمحرمات جمیعاً  - 
الأمور الدنیئة بطلب العفة والمجاهدة في سبیل ذلك، فإذا حجب المرء نفسه وصبر عن المحارم 

 .فهو یتصف بالعفة وإن خالف ذلك فیوصف بالدناءة ،ویجمل ة وما لا یحلئوالأطماع الدنی

 .یجب أن یحققه الرجل والمرأة على السواءغض البصر مقصد شرعي  - 

بأنها العفة عن فعل فاحشة  ،العفة لا تقتصر على جانب واحد كما یفهمه كثیر من عامة الناس - 
 .خلاق المسلم بكل جوارحهأبل هي تتناول  ،الزنا
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 الخــاتمـــة
، عفة الجسد، عفة عفة الفرج، عفة الید، عفة البطن ة البصر والسمع، اللسان،عف العفة: نواعأ  -  المقدمة

 .القلب، عفة النفس

العفة عن إتیان المرأة النكاح بإذن الأولیاء،  ،من مظاهر عفة الفرج هي العفة عن الزنا ودواعیه - 
 .العفة عن الاستمناءالعفة عن اللواط والسحاق، ، حال حیضها ونفاسها وفي الدبر

ل مال الیتیم بغیر حق، العفة عن كعن الأموال المحرمة هي العفة عن أمظاهر عفة الید من  - 
كل مال الربا، والعفة عن الغش وتطفیف ، والعفة عن السرقة، العفة عن أموال الغیر عامةأخذ أ

 مانات لأهلها.داء الاأأو وجة بغیر رضى من نفسها، العفة عن أخذ شيء من مهر الز الكیل، 

تجنب و فة اللسان الكلام بالطیب من القول، وعدم الخوض مع الخائضین، من مظاهر ع - 
شاعة إعفة اللسان عن الغیبة والنمیمة وتجنب و خلاف الموعد، إ شهادة الزور، و و الكذب، 

 سرار الزوجیة.فشاء الأإالفاحشة، وقذف المحصنات، والعفة عن 

، وما یكون بالابتعاد عنها إلا جني المجتمع وأعلى الفرد سواء یجابیة إآثار  تحلي بخلق العفةلل - 
وفوات الفلاح واضطراب أمن البلاد، وزعزعة  ،الوبال من عذاب االله تعالى في الدنیا والآخرة

 نفوس أفرادها.

، Uعدم تحكیم شرع االله و من أسباب الانحراف والبعد عن العفاف ضعف الإیمان في القلوب،  - 
 علام الفاسدة.مر بالمعروف، وانتشار وسائل الإالصحبة السیئة وغیاب الأو العضل عن الزواج، و 

والخلود في جهنم والعیاذ  ،للابتعاد عن خلق العفة عواقب وخیمة كمضاعفة العذاب یوم القیامة - 
ورفع الایمان  ،نسانیةانحطاط الإو فوات الفلاح، وقسوة القلب، وزوال الحضارة واستبدالها، و باالله، 

 مراض، فقدان الأمن للفرد والمجتمع.وانتشار الأ ،ضیق المعیشةو من القلب، 

 ،الالتزام بخلق العفة مرتبط بالإیمان باالله تعالى والذي یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور - 
 فعاله في الآخرة.أوهو الذي یجازي المرء على 

الهم بالسوء إن وجد ما  یقابله في قلب الإنسان من العفة العظیمة وقوة الإیمان والإخلاص فإنه  - 
  فیل بطرد السوء وإبعاد الرذیلة رغم وجود الدواعي الكثیرة  الكفیلة لوقوع السوء.ك

 معصیة طالباً لل المفضیة سبابالأوجود  دعن إلیه تعالىیلجأ  أنیدعوه صدق العبد مع ربه  - 
ي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إلَِيْهِنَّ وَ [كما فعل یوسف بقوله  مستعصماً به، حمایته فْ عَنِّ أَكُنْ وَإلاَِّ تَصرِْ

ينَ  حمَْنِ مِنْكَ إنِْ كُنتَْ [مریم  السیدة وكما فعلت ، }33{يوسف:] مِنَ الجَاهِلِ قَالَتْ إنيِِّ أَعُوذُ باِلرَّ
ا   .}18{مريم:] تَقِي 
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  السابقة، فإنني أوصي بالآتي:  نتائجفي ضوء ال

العمل على تعزیز ب ،تربیةً ونفساً  حسن إعداد هذا الجیللابد لبُناة الأجیال، ومربي النفوس من  - 
وكذلك  ،وذلك من خلال الأسرة وتعمیق هذا الخلق بداخلهم ،وس منذ الصغرخلق العفة في النف

ن تتصدر دوراً أوالمدرسة من خلال النشاط والمنهج علیها  ،على المسجد أن یأخذ دوره في ذلك
 مهماً.

وفیمن یصادقون من  ،لوسائل الاتصالالحرص على متابعة الأبناء ومراقبتهم في استخدامهم  - 
 الصالحین الذین یذكرونهم بالطاعات.  مصادقةوالحرص على  ،الأصحاب

لمن یرغبون بذلك، والتعاون  العمل على حل المشكلات التي تقف عائقاً أمام تزویج الشباب  - 
  بین الأهل والمؤسسات المجتمعیة والحكومیة على حد سواء.

بالمساجد والمدارس والجامعات التي تعزز خلق العفة بأنواعها وجمیع قامة الدورات التثقیفیة إ - 
 صدار النشرات التي تعنى بذلك. إ مظاهرها، و 

 ،لتحقیق أمن الأفراد والمجتمعات ؛ضرورة تطبیق الحدود والعقوبات في المجتمعات المسلمة - 
 یرتدع عن فعل الفاحشة والرذیلة، ویكون عبرة لغیره.  لزجر من لاو 

فعلى المؤسسات المعنیة  لذا ،عضل المرأة من الزواج الجهل بتعالیم الشریعة السمحة من أسباب - 
عن طریق الخطباء والوعاظ  وذلكخذ دورها في التوعیة للحد من الظلم الواقع على المرأة أن تأ

 والإعلام.

، Uالجاد المثمر المرضي الله  فراغهم بالعمل لبذل جهودهم وطاقاتهم وملءتوجیه الشباب  - 
 عانتهم على الكسب الحلال.وإ 

  .للأجیال ومثالاً صادقاً في العفة والصلاح أن یكون المربون قدوة حسنة - 
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 الفهارس 
  القرآنیة أولاً: فهرس الآیات المقدمة

  الصفحة  رقمها  الآیة  م

  البقرة

جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً    .1   101  74 ) ...[ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَالحِْ

  91  126 ) ...[وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ    .2

وءِ وَالفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ االلهِ مَا    .3   23  169  ) ...[إنَِّماَ يَأْمُرُكُمْ باِلسُّ

ذِينَ آَمَنوُا كُلُوا مِنْ    .4 َا الَّ   56، 33،  32  172 ) ...طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ  [يَا أَيهُّ

مَ وَلحَْمَ الخِنزِْيرِ وَمَا أُهِلَّ بهِِ لغَِيرِْ االلهِ    .5 مَ عَلَيكُْمُ المَيْتَةَ وَالدَّ   56، 32  173 ) ...[إنَِّماَ حَرَّ

قِ    .6 وا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرِْ   94  177 ) ...وَالمَغْرِبِ وَلَكنَِّ [لَيسَْ البرَِّ أَنْ تُوَلُّ

ا الوَصِيَّةُ    .7   31  180 ) ...[كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضرََ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَيرًْ

امِ    .8 لِ وَتُدْلُوا بهَِا إلىَِ الحكَُّ   84، 64  188 ) ...[وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنكَُمْ باِلبَاطِ

  118  189 ) ...برُِّ بأَِنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكنَِّ البرَِّ مَنِ اتَّقَى [ وَلَيْسَ ال   .9

  137  219 ] ...[يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمَْرِ وَالميَسرِِْ قُلْ فيِهِماَ إثِْمٌ كَبيرٌِ وَمَناَفعُِ    .10

كَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمََةٌ مُ    .11   105  221 ) ...ؤْمِنةٌَ خَيرٌْ مِنْ [وَلاَ تَنكْحُِوا المُشرِْ

  38  222 ) ...[وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فيِ    .12

  38  223 ) ...[نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ    .13

  46  228 ) ...[وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلمَعْرُوفِ    .14

قْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكْحِْنَ    .15   73  232 ) ...[وَإذَِا طَلَّ
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  83  233 ]وَعَلىَ الموَْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكسِْوَتهُُنَّ باِلمعَْرُوفِ [   .16

  96  235 ) ...احْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ [وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ يَعْلَمُ مَا فيِ أَنْفُسِكُمْ فَ    .17

يطَْانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلفَحْشَاءِ وَااللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً    .18   25  268 ) ...[الشَّ

بًا فيِ    .19 وا فيِ سَبيِلِ االلهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضرَْ ذِينَ أُحْصرُِ   ،34، 12، 10  273 ) ...[للِْفُقَرَاءِ الَّ

 57 ،64  

بَا إنِْ كُنتُْمْ    .20 قُوا االلهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ ذِينَ آَمَنوُا اتَّ َا الَّ   45  278 ) ...[يَا أَيهُّ

  117  279 [فَأْذَنُوا بحَِرْبٍ مِنَ االلهَِّ وَرَسُولهِِ]    .21

  آل عمران

  157  33 ) ...وَآَلَ عِمْرَانَ عَلىَ [إنَِّ االلهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إبِْرَاهِيمَ    .22

رًا    .23  157  35 ]...[إذِْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إنيِِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محُرََّ

يْطَانِ    .24 تَهَا مِنَ الشَّ يَّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ  157  36 ) ...[ وَإنيِِّ سَمَّ

ا المحِْرَابَ وَجَدَ خَلَ عَلَيْهَا [كُلَّماَ دَ    .25   158  37 ) ...عِندَْهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ زَكَرِيَّ

هُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ    .26 ا رَبَّ   65  38 ) ...[هُناَلكَِ دَعَا زَكَرِيَّ

حْ باِلعَشيِِّ وَالإِبْكَارِ    .27   100  41 ) ...[وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثيرًِا وَسَبِّ

  49  61 ) ...[ ثُمَّ نَبْتهَِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنَةَ االلهِ عَلىَ الكَاذِبينَِ    .28

كينَِ    .29 ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِْ بعُِوا مِلَّ   48  95 [قُلْ صَدَقَ االلهُ فَاتَّ

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَيرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَ    .30   79  104 ) ...عْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ [وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ
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ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ    .31   79  110 ) ...[كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

قُوا االلهَ    .32 بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّ ذِينَ آَمَنوُا لاَ تَأْكُلُوا الرِّ َا الَّ   45  130 ) ...[يَا أَيهُّ

ذِينَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا االلهَ [وَا   .33   21  135 ) ...لَّ

ذِينَ جَاهَدُوا    .34   98  142 ]...[أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجنََّةَ وَلمََّا يَعْلَمِ االلهُ الَّ

ذِينَ أُوتُوا الكتِاَبَ][لَتُبلَْوُنَّ فيِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ    .35   82  186 مِنَ الَّ

  النساء

يِّبِ وَلاَ    .36 لُوا الخبَيِثَ باِلطَّ   43  2 ) ...[وَآَتُوا اليَتَامَى أَمْوَالهَمُْ وَلاَ تَتبَدََّ

  123، 72  3 ) ...[ فَانْكحُِوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ    .37

ءٍ مِنهُْ نَفْسًا  النِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَِّ نحِْلَةً  [وَآَتُوا   .38   46  4 ) ...فَإنِْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيَْ

  43، 13، 11  6 ) ...[وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إذَِا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإنِْ آَنَسْتُمْ مِنهُْمْ    .39

ذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتاَمَى ظُلْ    .40   43  0( ) ...ماً إنَِّماَ يَأْكُلُونَ فيِ بُطُونهِِمْ [إنَِّ الَّ

تيِ يَأْتينَِ الفَاحِشَةَ مِنْ نسَِائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً    .41   22  15 ) ...[وَاللاَّ

ذِينَ آَمَنوُا لاَ يحَلُِّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ    .42 َا الَّ   74، 22  19 ) ...[يَا أَيهُّ

  46  20 ]وَإنِْ أَرَدْتُمُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ [   .43

  46  21 ]..وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضىَ بَعْضُكُمْ إلىَِ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ [   .44

  85، 22  22 ) ...هُ كَانَ [وَلاَ تَنكْحُِوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ    .45
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  46، 15  24 ) ...[وَالمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ كِتَابَ االلهِ    .46

  36، 16  25 ) ...[وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ مِنكُْمْ طَوْلاً أَنْ يَنكْحَِ المحُْصَناَتِ المُؤْمِناَتِ فَمِنْ    .47

امُو   .48 جَالُ قَوَّ لَ االلهُ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ [الرِّ   104، 54، 20  34 ) ...نَ عَلىَ النِّسَاءِ بماَِ فَضَّ

كُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي   .49   43  36 ) ...[وَاعْبُدُوا االلهَ وَلاَ تُشرِْ

وا الأمََانَاتِ إلىَِ أَهْلهَِا   .50   47  58 ) ...[إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

مُوكَ فيِماَ شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لاَ    .51   71  65 ) ...[فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَُكِّ

  115  78 ) ...[وَلَوْ كُنتُْمْ فيِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ    .52

  118  86 ) ...كَانَ  [وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّوهَا إنَِّ االلهَ    .53

  48  87 ]...[االلهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَيجَْمَعَنَّكُمْ إلىَِ يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فيِهِ    .54

  64  92 ]وَمَا كَانَ لمؤُِْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطَأً [   .55

  43  127 ) ...مِنْ خَيرٍْ فَإنَِّ االلهَ كَانَ [ وَأَنْ تَقُومُوا للِْيَتَامَى باِلقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا    .56

لَ عَلَيكُْمْ فيِ الكِتاَبِ أَنْ إذَِا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ االلهِ يُكْفَرُ بهَِا    .57   48  140 ) ...[وَقَدْ نَزَّ

  المائدة

ذِينَ أُوتُوا الكِتاَبَ حِلٌّ  [اليَوْمَ أُحِلَّ    .58 يِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّ   16  5 ) ...لَكُمُ الطَّ

ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهَُماَ جَزَاءً بماَِ كَسَباَ نَكَالاً    .59 ارِقُ وَالسَّ   136، 45  38 ) ...[وَالسَّ

  71  44 ) ...وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ  [   .60
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  72  45 ) ...هُمُ الظَّالمُِونَ [ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ    .61

  72  47 ) ...[ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ     .62

ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى    .63 ذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ   80  78 ) ...[لُعِنَ الَّ

ذِينَ آَمَنوُا لاَ    .64 َا الَّ مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ االلهُ [يَا أَيهُّ رِّ   125  87 ) ... تحَُ

ذِينَ آَمَنوُا إنَِّماَ الخَمْرُ وَالمَيْسرُِ وَالأنَْصَابُ وَالأزَْلاَمُ    .65 َا الَّ   137، 64، 54  90 ) ...[يَا أَيهُّ

  الأنعام

  71  57 )[إنِِ الحْكُْمُ إلاَِّ اللهَِِّ يَقُصُّ الحْقََّ وَهُوَ خَيرُْ الْفَاصِلينَِ    .66

ذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آَيَاتنِاَ فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ حَتَّى    .67   77  68 ) ...[وَإذَِا رَأَيْتَ الَّ

ى عَلىَ االلهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إليََِّ وَلمَْ    .68   50  93 )...[وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترََ

  80  112 ) ...إلىَِ بَعْضٍ زُخْرُفَ  [ شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ    .69

هُ لَفِسْقٌ    .70   56  121 ) ...[وَلاَ تَأْكُلُوا ممَِّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَإنَِّ

  130، 40  151 ) ...[وَلاَ تَقْرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ    .71

  الأعراف

  114  26 ) ...عَلَيْكُمْ لبِاَسًا يُوَارِي سَوْآَتكُِمْ وَرِيشًا[يَا بَنيِ آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْناَ    .72

  22  28 ) ...[وَإذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَااللهُ أَمَرَنَا بهَِا قُلْ    .73

  111  31 ) ...[يَا بَنيِ آَدَمَ خُذُوا زِينَتكَُمْ عِندَْ كُلِّ مَسْجِدٍ    .74

  152، 134، 24  80 ) ...ا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِا مِنْ أَحَدٍ مِنَ [وَلُوطً    .75
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  21  82 ) ...[وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتكُِمْ    .76

  155  83 تْ مِنَ الغَابرِِينَ][فَأَنْجَيْناَهُ وَأَهْلَهُ إلاَِّ امْرَأَتَهُ كَانَ    .77

  155، 152  84 [وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ]   .78

رُوا    .79 يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ قَوْا إذَِا مَسَّ ذِينَ اتَّ   70  201 ) ...[إنَِّ الَّ

  الأنفال

ذِينَ    .80 َا الَّ سُولَ وَتخَُونُوا أَمَانَاتكُِمْ  [يَا أَيهُّ   54  27 )...آَمَنوُا لاَ تخَُونُوا االلهَ وَالرَّ

  31  28 )[وَاعْلَمُوا أَنَّماَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فتِْنةٌَ وَأَنَّ االلهَ عِندَْهُ أَجْرٌ عَظيِمٌ     .81

  التوبة

  80  67 ) ...يَأْمُرُونَ باِلمُنكَْرِ [المُناَفقُِونَ وَالمُناَفقَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ    .82

  79  71 ) ...[وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ    .83

اجِدُونَ    .84 اكعُِونَ السَّ ائِحُونَ الرَّ   80  112 ) ...[التَّائِبُونَ العَابدُِونَ الحاَمِدُونَ السَّ

ذِينَ    .85 فُوا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيهِْمُ الأرَْضُ بماَِ  [وَعَلىَ الثَّلاَثَةِ الَّ   75  118 ) ...خُلِّ

ادِقِينَ    .86 قُوا االلهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ ذِينَ آَمَنوُا اتَّ َا الَّ   49  119 ) ...يَا أَيهُّ

  یونس

ونَ عَلىَ االلهِ الكَذِبَ لاَ     .87 ذِينَ يَفْترَُ   86  69 ) ...[قُلْ إنَِّ الَّ

  هود

ذِينَ ظَلَمُوا[وَاصْنَ    .88   135  37 ) ...عِ الفُلْكَ بأَِعْيُننِاَ وَوَحْيِناَ وَلاَ تخَُاطِبْنيِ فيِ الَّ
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  153  77 ) [وَلمََّا جَاءَتْ رُسُلُناَ لُوطًا سيِءَ بهِمِْ وَضَاقَ بهِمِْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا...   .89

  60  78 ) ...قُوا االلهَ وَلاَ تخُْزُونِ فيِ [قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ بَناَتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّ    .90

  87  82 ) ...[فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْناَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً    .91

  45  85  ) ...[وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا المكِْيَالَ وَالميِزَانَ باِلقِسْطِ وَلاَ تَبخَْسُوا    .92

  یوسف

  141  3 ) ...نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ بماَِ أَوْحَيْناَ إلَِيكَْ هَذَا [نَحْنُ   .93

  141  4 ) ...[إذِْ قَالَ يُوسُفُ لأِبَيِهِ يَا أَبَتِ إنيِِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَباً   .94

  141  5 ) ...[قَالَ يَا بُنيََّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فَيَكِيدُوا    .95

  142  7 ) ...[لَقَدْ كَانَ فيِ يُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ آيَاتٌ    .96

  142  11 ) ...[قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلىَ يُوسُفَ وَإنَِّا لَهُ    .97

ئْبُ    .98   142  13 ]...[قَالَ إنيِِّ لَيحَْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ

  142  15 ) ...لَماَّ ذَهَبُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَيَابَةِ الجبُِّ وَأَوْحَيْناَ إلَِيهِْ [فَ    .99

  142  16 ) ...[وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ  .100

ى هَذَا  .101   145  19 ) ...[وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلىَ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشرَْ

اهُ مِنْ مِصرَْ لاِمْرَأَتهِِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ  .102   146   21 ) ...[وَقَالَ الَّذِي اشْترََ

  148  22 [وَكَذَلكَِ نَجْزِي المُحْسِنينَِ] .103

تيِ هُوَ فيِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ  .104   147، 144، 143  23 ) ...[وَرَاوَدَتْهُ الَّ
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  143، 141  24 ) ...هُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ [إنَِّ  .105

  146 30 ) ...[وَقَالَ نسِْوَةٌ فيِ المدَِينةَِ امْرَأَةُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ  .106

  145، 144  32 ) ...[قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فيِهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ  .107

فْ  .108 جْنُ أَحَبُّ إليََِّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ وَإلاَِّ تَصرِْ   149  33 ) ...[قَالَ رَبِّ السِّ

سُولُ قَالَ ارْجِعْ إلىَِ رَبِّكَ  .109   148  50 ) ...[قَالَ المَْلكُِ ائْتُونيِ بهِِ فَلَماَّ جَاءَهُ الرَّ

  149  54 ) ...فْسيِ فَلَماَّ كَلَّمَهُ قَالَ إنَِّكَ [وَقَالَ المَلكُِ ائْتُونيِ بهِِ أَسْتَخْلصِْهُ لنَِ  .110

قِ وَيَصْبرِْ فَإنَِّ االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحُْسِنينَِ  .111 هُ مَنْ يَتَّ   60  90 ) ...[ إنَِّ

  الرعد

  121  3 ) ...[وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوْجَينِْ اثْنَينِْ  .112

ذِينَ آَمَنوُا وَتَطْمَ  .113   89  28 ) ...ئنُِّ قُلُوبهُُمْ بذِِكْرِ االلهِ أَلاَ بذِِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ [الَّ

ةً وَمَا  .114 يَّ   122  38 ) ...[وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قَبْلكَِ وَجَعَلْناَ لهَمُْ أَزْوَاجًا وَذُرِّ

  إبراهیم

  91  35 )...ناً وَاجْنُبْنيِ [وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ آَمِ  .115

  الحجر

بعََكَ مِنَ الغَاوِينَ  .116   69  42 ) ...[إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيهِْمْ سُلْطَانٌ إلاَِّ مَنِ اتَّ

يلٍ  .117  ) ...[فَجَعَلْناَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ
 

74  155  
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  النحل

ةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا االلهَ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ [وَلَقَدْ بَ  .118   152  36 ) ...عَثْناَ فيِ كُلِّ أُمَّ

خِذُونَ مِنهُْ سَكَرًا  .119   136  67 ]...[وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأعَْناَبِ تَتَّ

  23  90 ) ...[إنَِّ االلهَ يَأْمُرُ باِلعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي القُرْبَى  .120

  89  97 ) ...[مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ  .121

مِْ  .122 ذِينَ آَمَنوُا وَعَلىَ رَبهِّ هُ لَيسَْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّ   69  99 ) ...[إنَِّ

ذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بآَِيَ   .123 ي الكَذِبَ الَّ   50،  49  105 ) ...اتِ االلهِ وَأُولَئكَِ هُمُ [إنَِّماَ يَفْترَِ

ونَ عَلىَ االلهِ الكَذِبَ  .124 ذِينَ يَفْترَُ   86  116 ) ...[إنَِّ الَّ

ذِينَ هُمْ محُسِْنوُنَ  .125 قَوْا وَالَّ ذِينَ اتَّ   61  128 ) ...[إنَِّ االلهَ مَعَ الَّ

  الإسراء

رْ تَبْذِيرًا .126   82، 64  26 ) ...[وَلاَ تُبَذِّ

هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلاً [وَلاَ تَ  .127 نَا إنَِّ   26، 24، 14  32 ) ...قْرَبُوا الزِّ

مْعَ وَالبَصرََ وَالفُؤَادَ كُلُّ  .128   82، 29  36 ) ...[وَلاَ تَقْفُ مَا لَيسَْ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

  69  65 ) ...لاً [إنَِّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيهِْمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى برَِبِّكَ وَكِي .129

مْناَ بَنيِ آَدَمَ وَحمََلْناَهُمْ فيِ البرَِّ وَالبحَْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ  .130   88، 35  70 ) ...[وَلَقَدْ كَرَّ

  الكهف

رُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ  .131   2  5 ) ...[مَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِبََائهِِمْ كَبرَُتْ كَلِمَةً تخَْ
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  100  24 ) ...كَ إذَِا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يهَْدِيَنِ رَبيِّ لأِقَْرَبَ مِنْ [وَاذْكُرْ رَبَّ  .132

ُمْ باِلغَدَاةِ وَالعَشيِِّ يُرِيدُونَ  .133 ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ   75  28 ) ...[وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ

نْياَ كَماَءٍ أَنْزَلْناَهُ  .134 بْ لهَمُْ مَثَلَ الحَيَاةِ الدُّ ماَءِ فَاخْتَلَطَ  [وَاضرِْ   102  45 ) ...مِنَ السَّ

نْيَا ..] .135   31  46 [المَالُ وَالبَنُونَ زِينةَُ الحَيَاةِ الدُّ

  مریم

  160  16 ) ...[وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا  .136

َذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْناَ إِ  .137 ا[فَاتخَّ لَ لهَاَ بَشرًَ   158، 109  17 ) ...لَيْهَا رُوحَناَ فَتَمَثَّ

ا[ .138 حمَْنِ مِنكَْ إنِْ كُنتَْ تَقِي    166، 159، 158  18 ]قَالَتْ إنيِِّ أَعُوذُ باِلرَّ

ا .139 يقًا نَبيِ  هُ كَانَ صِدِّ   49  41 ) ...[وَاذْكُرْ فيِ الكِتاَبِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ

ا[وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَ .140 هُ كَانَ مخُلَْصًا وَكَانَ رَسُولاً نَبيِ    150  51 ) ...بِ مُوسَى إنَِّ

  طه

  150  39 ) ...[وَلتُِصْنعََ عَلىَ عَيْنيِ .141

  150  41 ) ...[وَاصْطَنعَْتُكَ لنَِفْسيِ  .142

  11  118 [إنَِّ لَكَ أَلاَّ تجَُوعَ فيِهَا وَلاَ تَعْرَى] .143

هُ يَوْمَ  [وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ  .144   89  124 ) ...لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًْا وَنَحْشرُُ

نَّ عَيْنيَْكَ إلىَِ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أَزْوَاجًا مِنهُْمْ زَهْرَةَ الحيََاةِ [ .145  ]وَلاَ تمَدَُّ
 

131  103  
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  الأنبیاء

هُ لاَ إِ  .146   154  25 ) ...لَهَ إلاَِّ [وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ

تيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنَفَخْناَ فيِهَا مِنْ رُوحِناَ وَجَعَلْناَهَا  .147   159، 157،  17  91 ) ...[وَالَّ

  الحج

  71  11 ) ...[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ االلهَ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أَصَابَهُ خَيرٌْ  .148

اطِ الحمَيدِ [وَهُدُوا إلىَِ الطَّيِّبِ مِ  .149   47، 30  24 ) ...نَ القَوْلِ وَهُدُوا إلىَِ صرَِ

  المؤمنون

  85  1 ) ...[قَدْ أَفْلَحَ المُْؤْمِنوُنَ  .150

ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ   .151   40، 30، 19  5 ) ...[وَالَّ

مُْ غَيرُْ  .152   30  6 ) ...مَلُومِينَ [إلاَِّ عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ فَإنهَِّ

  40، 30  7 ) ...[فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ  .153

ذِينَ هُمْ لأِمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ  .154   54  8 ) ...[وَالَّ

  61  10 ) ... [أُولَئكَِ هُمُ الوَارِثُونَ  .155

يِّ  [ .156 سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ َا الرُّ   32  51 ) ...باَتِ وَاعْمَلُوا صَالحِاً، إنيِِّ بماَِ يَا أَيهُّ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قَلِيلاً مَا .157   33  78 ) ...[وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّ

  النور

انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ  .158 انيَِةُ وَالزَّ   132  2 ) ...[الزَّ
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انيَِةُ لاَ يَنكْحُِهَا إلاَِّ [ .159 كَةً وَالزَّ انيِ لاَ يَنكْحُِ إلاَّ زَانيَِةً أَوْ مُشرِْ   104، 26  3 ) ...الزَّ

ذِينَ يَرْمُونَ المحُْصَناَتِ ثُمَّ لمَْ يَأْتُوا بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  .160   134، 53، 17  4 ) ...[وَالَّ

ذِينَ يحُِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَ  .161 ذِينَ آَمَنوُا لهَمُْ [إنَِّ الَّ   134، 52، 24  19 ) ...احِشَةُ فيِ الَّ

يْطَانِ وَمَنْ يَتَّبعِْ  .162 ذِينَ آَمَنوُا لاَ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َا الَّ   25  21 ) ...[يَا أَيهُّ

عَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُوليِ القُرْبَى[ .163   83  22 ]وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنكُْمْ وَالسَّ

ذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناَتِ الغَافلاَِتِ المُؤْمِناَتِ لُعِنوُا فيِ  .164   20، 17  23 ) ...[إنَِّ الَّ

ذِينَ آَمَنوُا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّى  .165 َا الَّ   117، 116  27 ) ...[يَا أَيهُّ

  118، 41  28 ]...كَى لَكُمْ وَااللهُ بماَِ وَإنِْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْ  ..[ .166

  121، 119  29 ) ...[لَيسَْ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فيِهَا مَتَاعٌ  .167

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ  .168   40ـ30، 28، 18  30 ) ...[قُلْ للِْمُؤْمِنينَِ يَغُضُّ

فَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  .169   60، 33، 27، 18  31 ) ...[وَقُلْ للِْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيحَْ

ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ  .170 الحِِ   122، 72  32 ) ...[وَأَنْكحُِوا الأيََامَى مِنكُْمْ وَالصَّ

ذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِ  .171   124، 99 ،17 ،13  33 ) ...احًا حَتَّى يُغْنيِهَُمُ االلهُ مِنْ فَضْلِهِ [وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّ

ذِينَ لمَْ  .172 ذِينَ مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ وَالَّ ذِينَ آَمَنوُا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّ َا الَّ   119  58 ) ...[يَا أَيهُّ

ذِينَ [وَإذَِا بَلَغَ الأطَْفَالُ مِنكُْمُ الحلُُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَ  .173   120  59 ) ...ماَ اسْتَأْذَنَ الَّ

تيِ لاَ يَرْجُونَ نكَِاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ  .174   56، 27، 14  60 ) ...[وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّ
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  118  61 ) ...دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلىَ أَنْفُسِكُمْ تحَِيَّةً مِنْ عِندِْ االلهَِّ مُباَرَكَةً  [فَإذَِا .175

ذِينَ آَمَنوُا باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَإذَِا كَانُوا مَعَهُ عَلىَ أَمْرٍ  .176   120  62 ) ...[إنَِّماَ المُؤْمِنُونَ الَّ

  الفرقان

َذْتُ مَعَ   .177   78  27 ) ...[وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالمُِ عَلىَ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنيِ اتخَّ

  88  44 ) ...امِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلاً [ إنِْ هُمْ إلاَِّ كَالأنَْعَ  .178

مَ { .179 تيِ حَرَّ ذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهَِّ إلهَِاً آَخَرَ وَلاَ يَقْتلُُونَ النَّفْسَ الَّ   84  68 ) ...وَالَّ

وا كِرَامًا] .180 وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ ذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّ   50  72 [وَالَّ

  الشعراء

  152  161 ) ...[إذِْ قَالَ لهَمُْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ  .181

كْرَانَ مِنَ العَالمَينَِ  .182   39  165 ) ...[أَتَأْتُونَ الذُّ

  153  166 ) ...[بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ  .183

  النمل

و .184   24  54 ) ...نَ [وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصرُِ

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  .185   24  55 ) ...[أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ

  154، 21  56 ) ...[فَماَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آَلَ لُوطٍ مِنْ  .186

  القصص

  150  4 ) ...وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ  [إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأرَْضِ  .187
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يهِ] .188   128  11 [وَقَالَتْ لأِخُْتهِِ قُصِّ

نيِ مِنَ القَوْمِ الظَّالمينَِِ  .189 قَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّ   150  21 ) ...[فَخَرَجَ مِنهَْا خَائِفًا يَترََ

هَ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبيِّ أَ  .190 بيِلِ [وَلمََّا تَوَجَّ   150  22 ) ...نْ يهَْدِيَنيِ سَوَاءَ السَّ

ةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ  .191   161، 150  23 ) ...[وَلمََّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ

ا تمَشيِْ عَلىَ اسْتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أَبيِ يَدْعُوكَ  .192   161  25 ) ...[فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهمَُ

نْ لهَمُْ  .193   90  57 ) ...[وَقَالُوا إنِْ نَتَّبعِِ الهدَُى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِناَ أَوَلمَْ نُمَكِّ

  90  59 ) ...وَمَا كُنَّا مُهْلكِيِ القُرَى إلاَِّ وَأَهْلُهَا ظَالمُِونَ  [ .194

  العنكبوت

كُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُ  .195   69  2 ) ...وَلَقَدْ ، مْ لاَ يُفْتَنُونَ [أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُترَْ

152، 39، 23 28 ) ...[وَلُوطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ إنَِّكُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بهَِا مِنْ  .196  

  182  29 ) ...[فَماَ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلاَِّ أَنْ قَالُوا ائْتنِاَ بعَِذَابِ   .197

لاَةَ [اتْلُ مَا أُ  .198 لاَةَ إنَِّ الصَّ   23  45 ) ...وحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الكِتاَبِ وَأَقِمِ الصَّ

  91  67 ) ...[أَوَلمَْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْناَ حَرَمًا آَمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ  .199

عَ المُ  .200 ذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ وَإنَِّ االلهَ لمََ   97  69 ) ...حْسِنينَِ [وَالَّ

وم   الرُّ

 ) ...[وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنوُا إلَِيْهَا  .201
 

21  63 ،122  
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  ت  14 ) ...[أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إليََِّ المصَِيرُ  .202

اَ إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَ  .203   97  16 ) ...بَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أَوْ فيِ [يَا بُنيََّ إنهَِّ

لاَةَ وَأْمُرْ باِلمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَْرِ وَاصْبرِْ عَلىَ  .204   80  17 ) ...[يَا بُنيََّ أَقِمِ الصَّ

  الأحزاب

  64  5 ]ادْعُوهُمْ لآِبََائِهِمْ [ .205

  95  21 ) ...أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو االلهَ [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ االلهِ  .206

  49  23 ) ...[مِنَ المُؤْمِنينَِ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْهِ فَمِنهُْمْ مَنْ قَضىَ  .207

  24  30 ) ...[يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُْنَّ بفَِاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍَ يُضَاعَفْ لهَاَ .208

قَيْتُنَّ فَلاَ تخَْضَعْنَ  .209   114، 60  32 ) ...يَا نسَِاءَ النَّبيِِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّ

جَ الجاَهِلِيَّةِ الأوُلىَ وَأَقِمْنَ  .210 جْنَ تَبرَُّ   115، 109، 27  33 ) ...[وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ وَلاَ تَبرََّ

  31، 19  35 ) ...سْلماَِتِ وَالمؤُْمِنينَِ وَالمُؤْمِناَتِ وَالقَانتِينَِ [إنَِّ المُسْلمِِينَ وَالمُ  .211

ذِينَ آَمَنوُا اذْكُرُوا االلهَ ذِكْرًا كَثيرًِايَ [ .212 َا الَّ   100  41 ) ا أَيهُّ

  109، 59  53 ) ...[ وَإذَِا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُِمْ  .213

ذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنينَِ وَالمؤُْمِناَتِ بغَِيرِْ مَا اكْتَسَبُوا [وَ  .214   64، 53  58 ) ...الَّ

َا النَّبيُِّ قُلْ لأِزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ المُؤْمِنينَِ يُدْنينَِ  .215   110، 57، 33  59 ) ...[يَا أَيهُّ

قُوا االلهَ وَقُ  .216 ذِينَ آَمَنوُا اتَّ َا الَّ   47  70 ولُوا قَوْلاً سَدِيدًا] [يَا أَيهُّ
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  سبأ

يرَْ وَأَلَنَّا لَهُ  .217 بيِ مَعَهُ وَالطَّ   136  10 ) ...[وَلَقَدْ آَتَيْناَ دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّ

فات   الصَّ

قَ المُرْسَلِينَ  .218   49  37 ) ...[بَلْ جَاءَ باِلحقَِّ وَصَدَّ

  77  51 ) ...نَ ليِ قَرِينٌ [قَالَ قَائِلٌ مِنهُْمْ إنيِِّ كَا .219

قِينَ  .220   77  52 ) ...[يَقُولُ أَئِنَّكَ لمَنَِ المُصَدِّ

  77  53   [أَئِذَا مِتْناَ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لمََدِينُونَ] .221

  78  54 [قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلعُِونَ] .222

لَعَ فَرَآَهُ فيِ سَوَاءِ الجحَِيمِ]  .223   78  55 [فَاطَّ

دِينِ  .224 ينَ]، [قَالَ تَااللهِ إنِْ كدِْتَ لَترُْ   78  56 وَلَوْلاَ نعِْمَةُ رَبيِّ لَكُنتُْ مِنَ المحُْضرَِ

  الزُّمر

ذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ أُولَئِكَ الَّذِينَ [ .225   82  18 ]الَّ

سْلاَمِ فَهُوَ عَ  .226 حَ االلهُ صَدْرَهُ للإِِْ هِ فَوَيْلٌ [أَفَمَنْ شرََ   100  22 ) ...لىَ نُورٍ مِنْ رَبِّ

دْقِ إذِْ جَاءَهُ  .227 بَ باِلصِّ   49  32 ) ...[فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كَذَبَ عَلىَ االلهِ وَكَذَّ

  غافر

دُورُ  .228 فِي الصُّ  ) ...[يَعْلَمُ خَائِنةََ الأعَْينُِ وَمَا تخُْ
 

19  33  
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لت   فصِّ

  67  6 )[ فَاسْتَقِيمُوا إلَِيْهِ  .229

  الشُّورى

  121  11 ) ...[وَمِنَ الأنَْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فيِهِ  .230

  108  51 ) ...[وَمَا كَانَ لبِشرٍََ أَنْ يُكَلِّمَهُ االلهُ إلاَِّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ  .231

  الزُّخرف

ءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلاَِّ المُتَّ  .232   76  67 ) ...قِينَ [الأخَِلاَّ

  محمد

كُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ  .233 وْا يَسْتَبدِْلْ قَوْمًا غَيرَْ   87  38 ) ...[ وَإنِْ تَتَوَلَّ

  الحجرات

ذِينَ آَمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيرًِا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ  .234 َا الَّ   51  12 ) ...[يَا أَيهُّ

  ق

بُ  .235   51  5 ) ...وا باِلحقَِّ لمََّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ [بَلْ كَذَّ

نْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ  .236   96  16 ) ...[وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

  الذاریات

رُونَ  .237 ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَينِْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ   121  49 ) ...[وَمِنْ كُلِّ شيَْ

  69  56 ) ...[وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ  .238
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  النَّجم

كَرَ وَالأنُْثَى .239 وْجَينِْ الذَّ هُ خَلَقَ الزَّ   121  45 ) ...[وَأَنَّ

  الرَّحمن

  61  60 ) ...[هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إلاَِّ الإِحْسَانُ  .240

  الواقعة

  30  25 ) ...لاَ تَأْثيِماً [لاَ يَسْمَعُونَ فيِهَا لَغْوًا وَ  .241

  الحدید

  122  27 ) ...[وَرَهْبَانيَِّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْناَهَا عَلَيْهِمْ إلاَِّ ابْتغَِاءَ  .242

  الحشر

قُوا االلهَ  [ .243 سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهَاَكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتَّ   95  7 ) ...وَمَا آَتَاكُمُ الرَّ

مْ للِْفُقَرَاءِ [ .244 ذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالهِِ   49  8 ) ...المُهَاجِرِينَ الَّ

نَةٍ [ .245   15  14 ) ...لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًا إلاَِّ فيِ قُرًى محُصََّ

  الممتحنة

َا النَّبيُِّ إذَِا جَاءَكَ المُْؤْمِناَتُ يُبَايِعْنكََ عَلىَ أَنْ لاَ [ .246   26  12 ) ...يَا أَيهُّ

ف   الصَّ

 ) ...يُرِيدُونَ ليُِطْفِئُوا نُورَ االلهِ بأَِفْوَاهِهِمْ وَااللهُ مُتمُِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ [ .247
 

8  81  
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  الجمعة

لاَةِ مِنْ يَوْمِ الجمُُعَةِ فَاسْعَوْا [ .248 ذِينَ آَمَنوُا إذَِا نُودِيَ للِصَّ َا الَّ   100  9 ) ...يَا أَيهُّ

  المنافقون

َا[ .249 ذِينَ آَمَنوُا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ االلهِ يَا أَيهُّ   101  9  ) ...الَّ

  الطَّلاق

تهِنَِّ وَأَحْصُوا  .250 قُوهُنَّ لعِِدَّ قْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّ َا النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ   25  1 ) ...[يَا أَيهُّ

  التَّحریم

تيِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْناَ فيِهِ مِنْ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَ [ .251   17  12 ) ...انَ الَّ

  القلم

  4  4 ) ...[وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيِمٍ  .252

فٍ مَهِينٍ [ .253   52  10 ) ... وَلاَ تُطعِْ كُلَّ حَلاَّ

  المعارج

ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ [ .254   19  29 ) وَالَّ

  المزمل

بُونَ فيِ عَلمَِ أَنْ سَ [ .255   135  20 ) ...يَكُونُ مِنكُْمْ مَرْضىَ وَآَخَرُونَ يَضرِْ

  المدَّثر

  85  42 ) ...مَا سَلَكَكُمْ فيِ سَقَرَ [ .256
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  85، 48  45 )وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الخاَئِضِينَ [ .257

  النَّازعات

هِ وَنهَىَ النَّفْسَ عَنِ الهوََى[ .258 ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ   95، 61  40  ) ...وَأَمَّ

  المطَّففین

  45  1 ) ... [وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ  .259

مِْ يَوْمَئِذٍ لمحََْجُوبُونَ [ .260 مُْ عَنْ رَبهِّ   108  15 ) كَلاَّ إنهَِّ

  الفجر

ا[ .261 ا جمَ    31  20 ) ...وَتحُِبُّونَ المَالَ حُب 

  البلد

  28  8 ) ...[أَلمَْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنينَِْ   .262

  29  9 )ينِْ وَلسَِانًا وَشَفَتَ [ .263

  التِّین

  88  4 ) ...لَقَدْ خَلَقْناَ الإِنْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ [ .264

  قریش

  90  4 ) ...الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنهَُمْ مِنْ خَوْفٍ [ .265

 
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  165 نَّ جَارِیَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ ابْنِ سَلُولَ أَبِى سُفْیَانَ عَنْ جَابِرٍ أَ    .1

  51  أَتَدْرُونَ مَا الْغِیبَةُ    .2

  134، 42  ...اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ    .3

  56  أُحِلَّتْ لَنَا مَیْتَتاَنِ وَدَمَانِ    .4

  117 اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ    .5

  47  انَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ أَدِّ الأَْمَ    .6

  118 إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ یَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ    .7

  117 إِذَا اسْتأَْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثاً فَلَمْ یُؤْذَنْ لَهُ فَلْیَرْجِعْ    .8

جُوهُ إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ تَرْضَ    .9   104  وْنَ دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ

  102  اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك   .10

دْقَ یَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ یَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ    .11   49  إِنَّ الصِّ

  97  أَن تعبد االله كَأَنَّك تراَهُ فَإِن لم تكن تراَهُ فَإِنَّهُ یراك   .12

فَقَالَ:  rأَسْلَمَ یُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ  أنَّ رَجُلاً مِنْ    .13
 إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً 

132  

  54  إِن من شر الناس عند االله منزلةً یوم القیامة   .14

  137 إِنَّا بِأَرْضٍ یُصْنَعُ فِیهَا شَراَبٌ مِنْ الْعَسَلِ    .15

  36  انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَایَعْتُكُنَّ    .16

  42  إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم   .17

  55  أَوَمُسْكِرٌ هُوَ    .18

  51  آیَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ    .19

  103  أَیُّكُمْ یُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟   .20
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  113 صَابَتْ بَخُوراً فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآْخِرَةَ أَیُّمَا امْرأََةٍ أَ    .21

  37  أیُّمَا امْرأََةٍ نَكَحَتْ بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ    .22

یمَانِ    .23 یمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِْ   95  الإِْ

  105  رْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِینِهَاتُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَِ    .24

  50  ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ    .25

الِحَةُ    .26   123 الدُّنْیَا مَتاَعٌ، وَخَیْرُ مَتاَعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الصَّ

  112  صنفان من أهل النار لم أرهما   .27

  70  إِیمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ «؟ فَقَالَ: العَمَلِ أَفْضَلُ    .28

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ هَذِهِ الآْیَةَ:[ rفَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ    .29
  أَنَّى شِئْتُمْ ...]

38  

  132 فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِي   .30

لُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الشَّیْطَانُ لَقِيَ شَیْطَانَةً فِي طَرِیقٍ فَغَشِیَهَا فَلاَ تَفْعَ    .31
  وَالنَّاسُ یَنْظُرُونَ 

54  

  130 قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ، قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِد ا وَهُوَ خَلَقَكَ    .32

  113 رْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ كُلُّ عَیْنٍ زاَنِیَةٌ وَالْمَ    .33

دَانِهِ    .34   104  كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ یُهَوِّ

  119، 70  لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا   .35

  36  لا یحلّ دم المسلم إلاّ واحدة من ثلاث....   .36

  126 افِرَنَّ امْرأََةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ لاَ یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرأََةٍ، وَلاَ تُسَ    .37

  52  لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ    .38

  130، 88، 55  لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ    .39

  38  لا ینظر االله إلى رجل أتى امرأة في دبرها   .40

  95  حِبُّ لِنَفْسِهِ لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ مَا یُ    .41
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  113 الرَّجُلَ یَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ  rلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ    .42

  98  اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ، عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ    .43

  118 عَنْتُ بِهِ فِى عَیْنِكَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِى لَطَ    .44

  45  مَا هَذَا یَا صَاحِبَ الطَّعَامِ    .45

  101  مَثَلُ الَّذِي یَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ یَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَیِّتِ    .46

  48، 30  المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَدِهِ    .47

  38  ى امْرأََتَهُ فِي دُبُرهَِامَلْعُونٌ مَنْ أَتَ    .48

  99، 73، 31  مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ،   .49

  55  مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِینَ صَبَاحًا   .50

  113 مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ألَْبَسَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ    .51

  62  مَنْ یَضْمَنْ لِي مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ    .52

  126 وإنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ    .53

ي   .54   120 یَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتأَْذِنُ عَلَى أُمِّ

  41  یَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ    .55

  52  یُعَذَّبَانِ فِي كَبِیرٍ یُعَذَّبَانِ وَمَا    .56

 

  
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 الفهارس 
فهرس الأعلام ثالثاً   المقدمة

  رقم الصفحة  اسم العلم  مسلسل

  9  الزمخشري  1

  9  أبو عبد االله الرازي  2

  9  ابن فارس  3

  10  ابن منظور  4

  11  الجرجاني  5

  11  الراغب  6

  37  معقل بن یسار  7

  85  عمرو بن میمون  8

  103  أبو بكر الأسدي  9

  57  ابن مفلح  10
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 الفهارس 
  الثاً: فهرس المصادر والمراجعث المقدمة

عمان،  - أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، عمر سلیمان عبد االله الأشقر، دار النفائس .1
 مـ.1997

أحكام القران، للإمام الفقیه عمادالدین بن محمد الطبري المعروف بالكیا الهراسي  .2
 ه.1403بیروت،  - دار الكتب العلمیة 1)، ط504(ت:

 بیروت. - ، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد،  دار المعرفةإحیاء علوم الدین .3

الآداب الشرعیة والمنح المرعیة، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد االله شمس  .4
 .763الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي ت:

 آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة، محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي، .5
هـ  1388ه، ت: الدكتور عمر موسى باشا، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، 984

 مـ.1968 - 

الآداب للبیهقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  .6
)، باب في طیب 608هـ، علق علیه: أبو عبد االله السعید المندوه، ح(458البیهقي ت: 

هـ  1408،  1بیروت ، ط - نساء عند خروجهن،  مؤسسة الكتب الثقافیةالرجال وطیب ال
 م1988 - 

 ، دار المجتمع للنشر.1أدب الاستئذان، د. عبد الرب نواب الدین، ط .7

 –أدب الدنیا والدین، أبو الحسن الماوردي، شرح وتعلیق محمد كریم راجح، دار اقرأ  .8
 مـ. 1985- ه1405بیروت، 

 –ه)، دار المعرفة 1349زیز بن علي الشاذلي الخَوْلي (ت: الأدب النبوي، محمد عبد الع .9
 هـ.1423، 4بیروت، ط

هـ)، قدم 360أدب النفوس، أبو بكر محمد بن الحسین بن عبد االله الآجُرِّيُّ البغدادي ت:  .10
 - لها وعلق علیها وخرج أحادیثها: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار الخراز

 مـ.  2001 - هـ 1422، 1لبنان، ط –روت السعودیة، دار ابن حزم، بی

 بیروت. - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، أبو السعود، دار إحیاء التراث العربي .11
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 الفهارس 
، 1أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ط .12 المقدمة

 مـ.1998دار الكتب العلمیة، 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري،  أسباب نزول القرآن، أبو الحسن .13
، دار الاصلاح، 2هـ)، تحقیق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، ط468الشافعي (ت : 

 مـ.1992- ه1412

الاستعیاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن  .14
بیروت،  -، دار الجیل1البجاوي، ط )، تحقیق: علي محمد436عاصم النمري القرطبي ت(

 ه.1412سنة 

 الاسلام والتوزان الاقتصادي غیر موجود .15

 مـ.1975 -ه1395، مؤسسة الرسالة، 2الإسلام والجنس، فتحي یكن، ط .16

 اسلام ویب، موقع المقالات، أخلاق وتزكیة،  .17

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=18363. 

وجوابه في حدیث أم حرام بنت ملحان، أبو عمر علي بن عبد االله بن شدید الصیاح  إشكال .18
 ه.1425، 1المطیري، دار المحدث للنشر والتوزیع، ط

إصلاح الوجوه والنظائر(قاموس القرآن)، للفقیه المفسر الجامع الحسین بن محمد  .19
، 4بیروت، ط - الدامغاني، حققه ورتبه عبد العزیز سید الأهل، دار العلم للملایین

 مـ.1983

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر  .20
هـ  1415بیروت،  - هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر1393الجكني الشنقیطي (المتوفى : 

 مـ. 1995 - 

شئون إعراب القرآن وبیانه، محیي الدین بن أحمد مصطفى درویش، دار الإرشاد لل .21
 هـ.1415، 4سوریة، ط -حمص - الجامعیة

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=18363
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غاثة اللهفان في مصائد الشیطاین، الامام العلامة شمس الدین بن قیم الجوزیة، تخریج إ .22 المقدمة

العلامة المحدث ناصر الدین الألباني، تحقیق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید 
 الحلبي الأثري، دار ابن الجوزي.

العلیم الخبیر، عمر باعمور باغشیر، تحقیق وتخریج إقامة الحد الحكم الحق من تشریع  .23
، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، 1الآیات والأحادیث: آمال عمر محمد باعمور، ط

 مـ.1999- ه1420

مـ، دار السلام 1006-ه1427، 1الألبسة والزینة، عبد الوهاب عبد السلام طویلة، ط .24
 للطباعة والنشر والتوزیع.

 م.1990- هـ1410بیروت،  - ، دار المعرفة204الأم، للشافعي ، ت .25

 أصوله وضوابطه وآدابه لخالد السبت. - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  .26

لابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  .27
لحنبلي الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني ا

السعودیة،  –، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد هـ)728الدمشقي (ت: 
 هـ. 1418، 1ط

 مـ.1986، دار المنارة، 2الأمراض الجنسیة أسبابها وعلاجها، محمد علي البار، ط .28

وي، البیضا  ناصر الدین أبو الخیر عبداالله بن عمر بن محمدأنوار التنزیل وأسرار التأویل،  .29
 مـ.1996بیروت،  - دار الفكر

أیسر التفاسیر لكلام العلي القدیر، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  .30
 . 5الجزائري، ط

بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم السمرقندي الفقیه الحنفي، تحقیق: د.  .31
 بیروت. - محمود مطرجي، دار الفكر

، محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي دار النشر : دار البحر المحیط في التفسیر .32
 .1مـ، ط2001 - هـ  1422 -لبنان/ بیروت  - الكتب العلمیة 
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 الفهارس 
بدایة الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  .33 المقدمة

 مـ.1986 - هـ 1406، دار الكتب العلمیة، 2هـ، ط587الحنفي ت: 

، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهیر بابن هدبدایة المجت .34
 مـ. 2004 - هـ 1425القاهرة،  -هـ، دار الحدیث595رشد الحفید، ت 

البدایة والنهایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ت :  .35
تعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هـ، تحقیق: عبد االله عبد المحسن التركي بال774

 الجیزة. –مـ، هجر للطباعة والنشر 1997 -هـ 1417، 1هجر، ط

بصائر ذوي التمییز في كتاب االله العزیز، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  .36
 مـ.1996- ه1416ه)، تحقیق محمد النجار، القاهرة، 817(ت:

مد بن العباس التوحیدي، تحقیق: د. وداد البصائر والذخائر، أبو حیان علي بن مح .37
مـ.مسند الإمام أحمد بن حنبل، 1999 -ه1419بیروت،  - ، دار صادر4القاضي، ط

 هـ.1421، مؤسسة الرسالة، 1ط

 276تأویل مشكل القرآن، للإمام أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة الدینوري ( ت:  .38
 مـ.2007علمیة، ه)، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، دار الكتب ال

التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت :  .39
 هـ. 1984تونس،  –هـ)، الدار التونسیة للنشر 1393

تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین السمرقندي ت: نحو  .40
 م. 1994 - هـ  1414، 2لبنان، ط –هـ، دار الكتب العلمیة، بیروت 540

)، ضبطه 741التسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت: .41
- ه1415، 1لبنان، ط -وصححه وخرج أحادیثه محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمیة

  مـ.1995

مـ)، تحقیق ودراسة 1413- هـ816التعریفات، علي بن محمد بن السید الشریف الجرجاني ( .42
صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، والتوقیف على مهمات التعاریف، معجم لغوي محمد 

 مصطلحي لمحمد عبد الرؤوف المناوي.
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 الفهارس 
 مـ.2004تفسیر الجلالین، جلال الدین المحلي، جلال الدین السیوطي، مؤسسة المختار،  .43 المقدمة

الإمام / أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف تفسیر الراغب الأصفهاني،  .44
 - ، كلیة الآداب1الراغب الأصفهاني،تحقیق ودراسة د. محمد عبد العزیز بسیوني، طب

 مـ. 1999- ه1420جامعة طنطا، 

تفسیر الشافعي، أبو عباس محمد بن إدریس القرشي المكي، جمع وتحقیق: د. احمد  .45
 مـ.2006، 1مصطفى الفران (رسالة دكتوراة)، دار التدمریة، السعودیة، ط

حمد متولي الشعراوي، راجع أصله وخرج أحادیثه: الدكتور محمد عمر تفسیر الشعراوي، م .46
 مـ.1991هاشم، دار أخبار الیوم، 

تفسیر العز بن عبد السلام/ اختصار النكت للماوردي، الإمام عز الدین عبد العزیز بن  .47
، 1عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، تحقیق: الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي، ط

 مـ.1996-ه1416ابن حزم،  دار

- 700تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (  .48
 مـ.1999-ه1420، دار طیبة للنشر،2هـ)، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، ط 774

، دار الفكر 4/319هـ، 1390التفسیر القرآني للقرآن، عبد الكریم یونس الخطیب، ت: بعد  .49
 القاهرة.    –العربي

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 1تفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، ط .50
 مـ.1946الحلبي وأولاده بمصر، 

، دار 2التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحیلي، ط .51
 ه.  1418بیروت،  - الفكر المعاصر

 ، دار الجیل. 3ازي، طالتفسیر الواضح، محمد محمود الحج .52

  ه). 1422دمشق،  –التفسیر الوسیط، د. وهبة الزحیلي، دار الفكر  .53

  .1984- 1404، دار الفكر، 1تهذیب التهذیب، لابن حجر العسقلاني،  ط .54



www.manaraa.com

   

  - 198  -   
 

 الفهارس 
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، العلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر  .55 المقدمة

 مـ.2002-ه1422، دار السلام، 2یحق، طالسعدي، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللو 

جامع البیان في تأویل القرآن، حمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر  .56
 ه، مؤسسة الرسالة.310 -224الطبري،  تحقیق: أحمد محمد شاكر، 

الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  .57
  بیروت.- وري، دار الجیلالنیساب

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، زین الدین عبد الرحمن بن  .58
هـ، شعیب 795أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي ت: 

 مـ.2001 - هـ 1422، 1بیروت، ط –إبراهیم باجس، مؤسسة الرسالة  - الأرناؤوط 

مسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه الجامع ال .59
"صحیح البخاري"، محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد االله، محمد 

 ، دار طوق النجاة، 1زهیر بن ناصر الناصر، ط

ي بكر بن فرح الجامع لأحكام القران، للقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أب .60
هـ)، تحقیق : أحمد البردوني 671الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى : 

  م.1964 -هـ 1384،  2القاهرة، ط –وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

 - مـ، دار الفكر العربي1998الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الإمام محمد أبو زهرة،  .61
 القاهرة

كافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ( ابن قیم الجواب ال .62
  م.1997 - هـ 1418الجوزیة)، دار المعرفة ، 

الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زید  .63
 ه)، حقق أصوله وعلق علیه وخرج أحادیثه الشیخ علي875- 786الثعالبي المالكي (

محمد معوض والشخ عادل أحمد عبد الموجود وشارك في تحقیقه الدكتور عبد الفتاح أبو 
 مـ).1997- 1418، 1بیروت، ط - سنة، دار إحیاء التراث العربي

 - الدر المنثور، للسیوطي، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث .64
 مـ.12003 -ه1424، 1القاهرة، ط
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- ه1426، 3، د.زكریا الزمیلي، د. عصام زهد، ط125وعلومه، ص: دراسات في القرآن .65 المقدمة

 مـ.2005

هـ، تحقیق وتعلیق: عبد 1377ت: دستور الاخلاق في القرآن، محمد بن عبد االله دراز،  .66
 مـ 1998 - هـ 1418،  10طالصبور شاهین، مؤسسة الرسالة، 

محمد بن احمد  ربیع الأبرار ونصوص الأخبار، ابو القاسم جار االله محمود بن عمر بن .67
 الخوارزمي الزمخشري، تحقیق: سلیم النعیمي.

دمشق،  -، مكتبة الغزالي3روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام، محمد علي الصابوني، ط .68
 مـ.1980- ه1400

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، شهاب الدین محمود بن عبد االله  .69
 دار إحیاء التراث العربي ه)،1270الحسیني الألوسي (ت: 

روضة المحبین و نزهة المشتاقین، الإمام أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم  .70
 ه 1431، دار عالم الفوائد، 1الجوزیة، تحقیق: محمد عزیز شمس، ط

الاردن، نقلاً عن  - الزنا تحریمه أسبابه ودوافعه نتائجه وآثاره، دندل جبریل، مكتبة المنار .71
 لة حضارة الإسلام العدد العاشر السنة الخامسة.مج

الزواج والصحة الانجابیة في ضوء القرآن الكریم، عداد الطالب: صبحي رشید الیازجي،  .72
رسالة دكتوراة، في التفسیر وعلوم القرآن، جامعة عین شمس بالتنسیق مع جامعة الأقصى، 

  مـ .2007- ه1428

، 4هـ، ط1182حلاني الصنعاني ت : ، محمد بن إسماعیل الأمیر الكسبل السلام .73
م، مكتبة البابي الحلبي، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح 1960هـ/ 1379

بیروت،  - ه، دار الجیل1255منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ت: 
 مـ1973

 .1997- 1418، 2سبل العفة وخطورة الانحراف وأسبابه، مریم خمیس، دار الوفاء، ط .74

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، تحقیق بشار عواد  .75
  م.1998-ه1418معروف، دار الجیل معروف، 
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سنن أبي داوود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  .76 المقدمة

 ه)، دار الكتاب العربي275الأزدي السجستاني ت(

مد بن عیسى الترمذي، تحقیق الدكتور بشار عواد معروف، سنن الترمذي، أبو عیسى مح .77
 .1998، 2بیروت، ط -دار الجیل

 مـ.2006، دار الشروق، 1الشباب والقیم في عالم متغیر، د. ماجد الزیود، ط .78

شرح صحیح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي،  .79
 - هـ 1423 - السعودیة / الریاض  -تبة الرشد ، مك2أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، ط

  م2003

شعب الایمان ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  .80
، مكتبة الرشد 1هـ)، لدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، ط458البیهقي (المتوفى : 

 م2003 -هـ 1423للنشر، 

أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو صحیح ابن حبان، محمد بن حبان بن  .81
، 2هـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، كتاب النكاح، ط354حاتم، الدارمي، البُستي (ت : 

 مـ.1993- ه 1414بیروت،  - مؤسسة الرسالة

هـ، كتاب التوبة والزهد، 1420صحیح الترغیب والترهیب، محمد ناصر الدین الألباني ت  .82
 . 5الریاض، ط –لمبادرة بها وابتاع السیئة الحسنة،  مكتبة المعارف الترغیب في التوبة وا

صفوة الأحكام من نیل الأوطار وسبل السلام، كتاب النكاح، أ. د. قحطان عبد الرحمن  .83
المملكة الأردنیة  -الدوري، عمید كلیة الدرسات الفقهیة والقانونیة جامعة آل البیت

 ان للنشر والتوزیع.مـ، دار الفرق2012- ه1433، 1الهاشمیة، ط

 دار الصابوني.صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني،  .84

هـ، 597صید الخاطر، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت:  .85
،  1دمشق، ط –بعنایة: حسن المساحي سویدان، باب الحذر من المعاصي، دار القلم 

 م.2004 - ه 1425
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 - لیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي، دار النفائس للنشر والتوزیعالعقیدة في االله، عمر بن س .86 المقدمة

 مـ. 1999 - هـ  1419، 12الأردن، ط

 - هـ1421، مكتبة العیبان، 1علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي، ط .87
 م.2001

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  .88
  .بیروت –هـ)، دار إحیاء التراث العربي 855غیتابى الحنفى بدر الدین العینى ت: حسین ال

 - عودة الحجاب، جمع وترتیب: محمد أحمد اسماعیل المقدم، دار طیبة للنشر والتوزیع .89
 مـ2006- ه1427، 10السعودیة، ط

ه)، تحقیق: الدكتور مهدي المخزومي 175 -100العین، للخلیل بن أحمد الفراهیدي، ( .90
 لدكتور ابراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.وا

فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة،  محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت:  .91
 مـ 2007- ه1428، دار المعرفة، 4ه)، راجع أصوله: یوسف الغوش، ط1250

 مـ.2011ان، الفقه الجنائي في التشریع الإسلامي، محمد عبد القادر أبو فارس، دار الفرق .92

 مـ.1999، 2القاهرة، ط - فقه السنة، سید سابق، دار الفتح للإعلام .93

 مـ.1984فقه النساء في الخطبة والزواج، محمد رأفت عثمان، دار الاعتصام،  .94

 مـ.2004الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزیري، دار الحدیث القاهرة،  .95

  هـ. 1412، 17بیروت، ط - الشروقه)، دار 1385في ظلال القرآن، سید قطب(ت:  .96

فیض القدیر في شرح الجامع الصغیر، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج  .97
هـ، المكتبة 1031العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري ت: 

 ه.1356، 1مصر، ط –التجاریة الكبرى 

 مـ.1988- ه1408، دار الفكر، 2ب، طالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جی .98

عده وعلق علیه وقدم له عبد الرحیم محمد أقصص الأنبیاء ومعها سیرة الرسول للشعراوي  .99
 مـ.2009القاهرة،   - متولي الشعراوي دار التوقفیة
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، 2عداد: سعد یوسف أبو عزیز، دار الفجر للتراث، طإقصص القرآن، دروس وعبر،  .100 المقدمة

 مـ.2004- ه1425

 مـ.2006دمشق،  - الفكر المعاصر، أ.د. وهبة الزحیلي، دار الفكرقضایا الفقه و  .101

الكبائر، للإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقیق: بشیر محمد عیون،   .102
 مـ.1997 - ه1418، دار البیان، 5ط

الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله بن محمد بن  .103
هـ، تحقیق: كمال یوسف الحوت، 235عثمان بن خواستي العبسي ت:  إبراهیم بن

 ه.1409، 1الریاض، ط –،  مكتبة الرشد 4/39)، 17560ح(

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، أبو القاسم محمود  .104
-ـم1418الریاض،  - ، مكتبة العبیان1بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله، طا

 مـ 1998

الكشــف والبیـان، أحـمد بن مـحمد بن ابـراهیم الثــعـلبي النیسابوري، تحقیق: الإمام أبي محمد  .105
 - ، دار إحـیـاء التــراث العربي1بن عاشور، مراجعة وتدقیق الاستاذ نظیر الساعدي، ط

 مـ.2002 - ه1422لبنان، 

ي، تحقیق الإمام أبي محمد بن عاشور، الكشــف والبیـان، أحـمد بن مـحمد بن ابـراهیم الثــعـلب .106
 -ه1422لبنان،  -مراجعة وتدقیق الاستاذ نظیر الساعدي، دار إحـیـاء التــراث العربي

 مـ.2002

محمد  -الكلیات، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفومي، تحقیق: عدنان درویش .107
 مـ، مؤسسة الرسالة.1998 -ه1419المصري، 

التنزیل، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي  لباب التأویل في معاني .108
 - ه1399)، المجلد الثالث، دار الفكر، 725أبو الحسن، المعروف بالخازن (ت: 

 مـ.  1979

، 3، ط9/253ه)، 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري ت( .109
 هـ.  1414 دار صادر،
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ت الغیرة، أحمد بن علي أحمد العنسي، تصدر عن المنتدى مجلة البیان، مقال: عندما تمو  .110 المقدمة

 الإسلامي.

- 1376، 1محاسن التأویل، محمد جمال الدین القاسمي، دار إحیاء الكتب العربیة، ط .111
 مـ.1967

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة  .112
تحقیق عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر هـ، 546الأندلس، سنة الولادة / سنة الوفاة 

  مـ.1993 -هـ1413دار الكتب العلمیة، سنة النشر 

محض الصواب في فضائل أمیر المؤمنین عمر، یوسف بن حسن بن عبد الهادي المبرد  .113
، عمادة البحث العلمي 1ه)، تحقیق: عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن، ط909(ت:

 .   مـ2000 - ه11420بالمدینة، 

 - مختار الصحاح، للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان .114
 مـ.1989لبنان، 

، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي مدارك التأویل وحقائق التنزیل .115
حققه وخرج أحادیثه یوسف علي بدیوي، راجعة وقدم له: محیي الدین دیب  ه)،710(ت:

 مـ.1998- ه1419، 1بیروت، ط -الكلم الطیب متو، دار

هـ)، دار الوراق للنشر 1384المرأة بین الفقه والقانون، مصطفى بن حسني السباعي (ت:  .116
 مـز 1999 - هـ  1420، 7بیروت ، ط - والتوزیع

 مـ.1997 - ه1417، 2مزایا نظام الأسرة المسلمة، أحمد حسن كرزون،  دار ابن حزم ط .117

عوانة یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم النیسابوري الإسفراییني، ت: أبو مستخرج أبي عوانة،  .118
 -م، دار المعرفة1998، 1)، ط 5460، تحقیق: أیمن بن عارف الدمشقي، ح (هـ316

 بیروت.

المستدرك على الصحیحین، أبوعبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن  .119
هـ)، دار 405ي المعروف بابن البیع (المتوفى : نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابور 

 بیروت. - المعرفة
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مسند الشافعي، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  .120 المقدمة

هـ، كتاب جراح العمد، دار 204عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ت: 
 ه.1400الكتب العلمیة، بیروت، 

 ر في غریب الشرح الكبیر، أحمد الفیوميالمصباح المنی .121

معالم أصول التربیة من خلال وصایا لقمان لابنه، عبد الرحمن محمد عبد المحسن  .122
 هـ .1418 - هـ 1417الأنصاري، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، 

بن معالم التنزیل في تفسیر القرآن، محیي السنة ، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد  .123
، دار إحیاء 1هـ)، تحقیق : عبد الرزاق المهدي، ط510الفراء البغوي الشافعي (ت : 

 ه. 1420وبیروت، - التراث العربي

، 2، ط19/416المعجم الكبیر، للطبراني، ت: حمدي بن عبد المجید السلفي، باب المیم،  .124
 مكتبة ابن تیمیة.

القاهرة،  - لباقي، دار الحدیثالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، محمد فؤاد عبد ا .125
 ه.1364

ه)، عبد 295معجم المقاییس في اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا (ت: .126
 مـ، 1979 -هـ 1399السلام محمد هارون، دار الفكر، 

المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، تحقیق:  .127
 بالقاهرة، دار الدعوة. معجم اللغة العربیة

أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي المغني،  .128
 -هـ 1388هـ، مكتبة القاهرة، 620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي ت: 

 م.1968

الرازي، دار مفاتیح الغیب، محمد بن عمر بن الحسین الرازي الشافعي المعروف بالفخر  .129
 إحیاء التراث العربي. 

المفردات في غریب القرآن، أبي القاسم الحسین بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني،  .130
 مكتبة نزار مصطفى الباز. 
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المفردات في غریب القرآن، لأبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني،  .131 المقدمة

 مـ.1997حوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، تم التحقیق والإعداد بمركز الدراسات والب

المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، الشیخُ الفقیهُ الإمام ، العالمُ العامل ، المحدِّثُ  .132
الحافظ ، بقیَّةُ السلف ، أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ الشیخِ المرحومِ الفقیهِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ 

، تحقیق: محیي الدین دیب مستو، یوسف علي بدیوي، إبراهیمَ الحافظ ، الأنصاريُّ القرطبيُّ 
 احمد محمد السید ، محمود ابراهیم بزال، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب.

مقاصد الشریعة الاسلامیة، فضیلة الشیخ محمد الطاهر عاشور، تحقیق: محمد الطاهر  .133
 مـ.2001 -1421، 2الاردن، ط - المیساوي، دار النفائس

رح مختصر البخاري، حمزة محمد قاسم، مراجعة:الشیخ عبد القادر منار القاري في ش .134
 مـ. 1990 - هـ  1410الأرناؤوط، مكتبة دار البیان، دمشق، 

- ه1416القاهرة،  -18المنتخب في تفسیر القرآن الكریم، لجنة من علماء الأزهر، ط .135
1995. 

ه، 790بي، ت الموافقات، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاط .136
 مـ.1997، دار ابن عفان ،1المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط

 -)، دار الفكر954- 902مواهب الجلیل، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله ( .137
 ه.1398بیروت، 

)، 3595موطأ مالك، تحقیق: محمد مصطفى الأعظمي، باب الأمر بالرفق بالمملوك، ح( .138
 مـ.الورع.2004- هـ1452د بن سلطان آل نهیان، ، مؤسسة زای1ط

نداء الریان في فقه الصوم وفضل رمضان، أبو التراب سید بن حسین بن عبد االله العفاني،  .139
، محمد عبد المقصود، دار ماجد 2قدم له: أبو بكر الجزائري، محمد صفوت نور الدین، ط

 جدة.  - عسیري 

، عدد من المختصین - الله علیه وسلمصلى ا -نضرة النعیم في أخلاق الرسول الكریم .140
 ، دار الوسیلة.4بإشراف الشیخ صالح بن عبد االله بن حمید أمام وخطیب الحرم المكي، ط
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نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، برهان الدین أبو الحسن إبراهیم بن عمر القاعي،  .141 المقدمة
 مـ 2002- ه1424، دار الكتب العلمیة، 2ط

بن محمد بن حبیب الماوردي البصري، تحقیق: السید بن النكت والعیون، أبو الحسن علي  .142
  لبنان.  - عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة

نیل المرام تفسیر آیات الأحكام، أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف  .143
دار أحمد فرید المزیني،  - االله الحسیني البخاري القِنَّوجي، تحقیق: محمد حسن إسماعیل

 مـ2003الكتب العلمیة، 

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي الحسن علي بن أحمد للواحدي، أبو الحسن علي  .144
 مـ.1995 - هـ1415، 1بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، دار القلم، ط

، 2الوحدة الموضوعیة في سورة یوسف علیه السلام، الدكتور حسن محمد باجودة، ط .145
 ـ    1983- ه1403السعودیة،  -مطبوعات تهامة جدة
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  رابعاً فهرس الموضوعات المقدمة

  الصفحة  الموضوع

  أ  الآیة

  ب  الإهداء

  ت  الشكر والتقدیر 

  1  المقدمة

  1  أولاً: أهمیة الموضوع

  2  ثانیاً: أسباب اختیار الموضوع

  2  ثالثاً: أهداف البحث

  3  رابعاً: الدراسات السابقة

  3  خامساً: منهج البحث

  3  البحث التفصیلي سادساً: خطة

  الفصل الأول
  مفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهمیتها 

  وأسباب الانحراف عنها وعواقبها 

  8  المبحث الأول: مفهوم العفة وأنواعها ومظاهرها

  9  .العفة معناها ونظائرها في السیاق القرآنيالمطلب الأول: 

  9  اصطلاحاً.أولاً: مفهوم العفة لغة و 

  12  فة في آیات القرآن الكریم.ثانیاً: الع

  15  ثالثاً: نظائر العفة.

  21  رابعاً: مقابل العفة.

  28  ثاني: أنواع العفةالمطلب ال

  28  عفة الجوارح -1
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 الفهارس 
 المقدمة

  الصفحة  الموضوع

  32  عفة البطن -2

  33  عفة الجسد -3

  33  عفة القلب -4

  34  عفة النفس -5

  35  المطلب الثالث: مظاهر العفة

  35  عفة الفرج. -1

  40  عفة البصر. -2

  42  عفة السمع. -3

  42  عفة الید. -4

  47  عفة اللسان. -5

  54  عفة البطن. -6

  56  العفة عن وضع الثیاب للقواعد من النساء. -7

  57  .العفة عما في أیدي الناس -8

  58  المبحث الثاني: أهمیة العفة للفرد والمجتمع 

  59  المطلب الأول: أهمیة العفة للفرد.

  63  المطلب الثاني: أهمیة العفة للمجتمع.

  66  ث: أسباب الإنحراف عن قیم العفاف وعواقبه.المبحث الثال

  67  المطلب الأول: مفهوم الإنحراف والقیم لغة واصطلاحاً. 

  69  المطلب الثاني: أسباب الإنحراف عن قیم العفاف.

  المطلب الثالث: عواقب الإنحراف عن قیم العفاف.
  

84  
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 الفهارس 
 المقدمة

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  مقومات العفة في القرآن الكریم

  93  : مقومات العفة العقدیة والسلوكیة والبیئة.المبحث الأول

  94  العقدیة. العفة المطلب الأول: مقومات

  96  السلوكیة. العفة المطلب الثاني: مقومات

  104  البیئیة. العفة المطلب الثالث: مقومات

  107 المبحث الثاني: مقومات العفة التشریعیة

  108  المطلب الأول: مقومات العفة الوقائیة.

  127  لمطلب الثاني: مقومات العفة الجزائیة.ا

  الفصل الثالث
  القرآن الكریمنماذج من العفیفین والعفیفات في 

  140  المبحث الأول: نماذج قرآنیة للعفیفین من الرجال

  u.  141المطلب الأول: عفة النبي یوسف 

  u.  150المطلب الثاني: عفة النبي موسى 

  u.  152المطلب الثالث: عفة النبي لوط 

  156 المبحث الثاني: نماذج قرآنیة للعفیفات من النساء

  157  المطلب الأول: عفة مریم ابنه عمران.

  u  161المطلب الثاني: عفة ابنتي شعیب 

  163  المطلب الثالث عفة إماء عبد االله بن أبي بن سلول.

  165 الخــاتمــة

  165  أولاً: النتائج

  167  ثانیاً: التوصیات
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 الفهارس 
 المقدمة

  الصفحة  الموضوع

  168 ـهــــــارسالفــــ

  169  فهرس الآیات القرآنیة.

  189  فهرس الأحادیث النبویة.

  192  فهرس الأعلام

  193  فهرس المصادر والمراجع.

  207  فهرس الموضوعات.

  211  الدراسة باللغة العربیة ملخص

  212  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
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 الملخص
  ملخص الدراسة باللغة العربیة المقدمة

  

  لمین والصلاة والسلام على رسول االله وبعد:الحمد الله رب العا

لقد أرادت الباحثة أن تجلي للناس مفهوم العفة في القرآن الكریم ولفت الأنظار إلى 
أهمیتها وأبعادها، وذلك من خلال النظرة الموضوعیة المتدبر والوقوف مع الآیات للتعرف على 

ضوعیة متكاملة لبیان الوحدة الخطوط الرئیسیة التي تتعلق بالموضوع للخروج بدراسة مو 
  الموضوعیة للقرآن الكریم. 

ولقد قسمت الباحثة رسالتها إلى: مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، فأما المقدمة: فقد تكلمت 
  عن أهمیة الموضوع وأسباب اختیار البحث وأهداف الدراسة.

عها ومظاهرها، ثم بینت وأنواونظائرها في السیاق القرآني، تناولت فیه: مفهوم العفة  الأولالفصل 
  أسباب الانحراف عن العفة وعواقبها.

تناولت فیه: مقومات العفة في القرآن الكریم من الجوانب العقدیة والسلوكیة والفصل الثاني 
  والبیئیة والمقومات التشریعیة.

للعفیفین من الرجال والعفیفات من   القرآن الكریمأظهرت فیه: نماذج من  الفصل الثالثوأما 
   .النساء

  : عرفت أهم ما اشتمل علیه البحث من نتائج وتوصیات.الخاتمةوفي 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.
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 الملخص
  Abstract المقدمة

  
Thanks to Allah , all peace and blessings to our prophet 

Mohammad : 
 

         The researcher wanted  to explain the concept of chastity and 
the extent of its importancein by focusing on this subject through 
Quranic verses to be main lines that relate to the subject out to study 
the objective of integrated statement thematic unity of the Holy 
Quran . 

 
         The researcher divided this study to: introduction , three 
chapters and a conclusion ,  

 
The introduction: It includes the importance of the topic and 

the reasons for the selection of research and study objectives . 
 

          The first chapter: It includes the concept of chastity and its 
analogues in Quranic context, and the  types and manifestations, 
then the reasons for the deviation shown for chastity and its 
consequences 

The second chapter: It include the concept of chastity and 
types and manifestations, and then showed the reasons for the 
deviation from chastity and its consequences 

 . 
            The third chapter: It includes the models of Quranic stories 
for chastes from men and women 

 
In Conclusion : It includes  the most important findings and 

recommendations . 
 

 


